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اهتمـام   ئت تجتـذب إليهـا  سائي إلى ظاهرة أدبية ما فتتحول الإبداع الأدبي النّ

الأدبيـة  لية جدلية في الأوسـاط الثقافيـة و  ، لما تمتلكه من إشكاالقراء والنقاد بالأساس

وهو ما يصدق على الإبداع الأدبي النسائي المغاربي عامـة والروائـي منـه    العربية، 

حيث ما فتئت الرواية كجنس أدبي تغري الكاتبات المغاربيات بالتجريب وهـن  . خاصة

عوالم الشعر والقصة، فمعظم الروائيات مارسن قبل تجريب الرواية  القادمات إليها من

تنـامي الإنتـاج    هذا الانتقال الذي يعلّـل . كتابة الشعر والقصة، خاصة القصيرة منها

. الروائي النسائي المغاربي، بالأخص منذ فترة التسعينات من القرن الماضي إلى اليوم

اوتا من حيث النسبة من بلد مغاربي إلـى آخـر   إلاّ أن هذا التراكم في الإنتاج كان متف

فعلى سبيل المثال لم تشهد موريطانيا إلى اليوم ظهور رواية نسائية، بينما يظـلّ هـذا   

النتاج محدودا في ليبيا وإلى حد ما في الجزائر، في حين تعـرف كـل مـن تـونس     

وف نشأتها كما أن بدايات ظهورها وظر. والمغرب الأقصى غزارة وتواترا في الإنتاج

ويحتل المغرب الأقصى الريادة، فأول رواية . ومراحل تطورها تختلف من بلد إلى آخر

وكـان  " الغد والغضب"التي تحمل عنوان " خناثة بنونة"نسائية مغاربية للكاتبة المغربية 

  .م 1954ذلك عام 

 ـ ين وقد تعددت أسئلة المتن الحكائي في الرواية النسائية المغاربية، فتراوحت ب

الذاتي والجمعي، بين الخاص والعام، فتنوعت الموضوعات وتعددت القضايا  فجـاءت  

المدونة الروائية النسائية المغاربية فسيفساء، تقدم كل قطعة منها قضـية مـن قضـايا    

ذواتهن ومجتمعاتهن لتشكل لوحة للمجتمع المغاربي بخصوصياته التي ترسـم معـالم   

  .قطارهالالتقاء ونقاط الاختلاف بين أ

ومن بين أهم الأسئلة التي شكّلت المتن الحكائي في الرواية النسائية المغاربيـة  

سـؤال الهويـة الـذي يستحضـر سـؤال      . سؤال الهوية في بعديها الذاتي والجماعي

الاختلاف، فقد شكّلت الهوية والاختلاف أحد أهم شواغل كاتبات الرواية، سؤال هويـة  
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اختلاف يبقى مدار جدل نقدي بين من يقر بخصوصية  تتعدد صورها وتجلياتها، وسؤال

إبداع المرأة الروائي وبين من ينفي وجود هذه الخصوصية بحجة أن الكتابة لا تعـرف  

جنس مبدعها، فالرجل والمرأة سيان في العملية الإبداعية التي لا يجب إخضاعها لهـذا  

  .التصنيف الجنسي

فهـي تتـأرجح بـين مؤيـد      . بية في القضيةوإلى اليوم لم تفصل الساحة النقدية العر

ومعارض، بين من يقر بمشروعية مصـطلح الأدب النسـائي أو النسـوي وبالتـالي     

بخصوصية ما تكتبه المرأة وامتلاكه لهويته التي تصنع اختلافه أمام ما يكتبـه الرجـل   

وبين من لا يعترف بهذا التصنيف الذي يقسم الإبداع الأدبـي إلـى نسـائي ورجـالي     

  .بالتالي يقدم العمل الإبداعي نفسه بعيدا عن كل تحديد هوياتيو

الهوية والاختلاف فـي الروايـة النسـوية فـي     " الموضوعفنحن إذ نختار هذا 

فلأنّه لا يزال يثير جدلا في الساحة الأدبية العربية إذا ما تحدثنا عـن  " المغرب العربي

ثنا عن ثنائية الهوية والاخـتلاف التـي   الأدب النسائي، وفي الساحة العالمية إذا ما تحد

فاصطبغ . أضحت اليوم خطابا متداولا بكثرة سواء في الوطن العربي أو في العالم ككلّ

سؤال الهوية بالصبغة الأيديولوجية؛ يستعمله السياسي ورجـل الـدين  والاقتصـادي    

. ذاكالعلماني والأصولي، وتُكيف استخدامات الهوية حسب ما يخدم مصـلحة هـذا أو   

فالمتأمل للحروب والنزاعات التي تشتعل في كلّ مرة على سطح الكرة الأرضية يجـد  

أن أكثر الأسباب التي تقف وراءها إما مذهبية أو عرقية، خاصة في دول العالم الثالث 

ولم يعد سرا أن الغرب الأمريكي ونظيره الأوروبي هو من . والوطن العربي جزء منه

فما حدث ويحدث فـي  . التي يعيشها العالم بدعم من الصهاينة يقف وراء هذه الفوضى

العراق وفي إقليم دارفور بالسودان وفي لبنان  أفغانستان وفلسطين وحـرب البوسـنة   

والهرسك والقائمة طويلة، يقف شاهدا على ذلك فباسم العولمة يسعى الغرب إلى خلـق  

 ـ ). أمريكواوروبي(هوية عالمية على النمط الغربي  ذي ينـادي بـالحق فـي    وهـو ال

فأصبح الخطاب المتداول اليوم في الساحة الدولية سـواء  . الاختلاف واحترام المختلف

أو الكتابة الأدبية، أو الفكريـة هـو   ...سنيما، إشهار: على مستوى السياسة أو الإعلام

وإذا نحن اخترنا الـوطن العربـي كنمـوذج    . خطاب الهوية الذي أضحى هاجس الكلّ
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ى واضحة ومكشوفة، فمنذ هزيمة حزيران للشعوب المهدالصورة تتبد دة في هويتها فإن

م والذات العربية جريحة، من يومها بدأ العربي يشكك في انتمائه، فكبر السـؤال  1967

في ذهنه، ففر هاربا إلى الماضي، إلى الأصالة والحضارة العربيـة الإسـلامية فـي    

عيش حاضره، فتحولت الهوية مـن أزمـة   فعبر استيهامات الماضي ي. وجودها المتوهم

  .إلى خطاب

. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط أكثر المناطق تعرضا لمشروع الأوربة والأمركة

فما يشهده العالم اليوم من صراعات تلبس لبوس السياسة تارة ولبوس الاقتصاد والأمن 

: ا يطلق عليـه تارة أخرى هي في حقيقتها حرب من أجل إثبات الأنا بنفي الآخر  أو م

  .الصراع الحضاري، أو صدام الثقافات

فموضوع الهوية والاختلاف لا يزال يثير جدلا كبيـرا فـي السـاحة الدوليـة     

  .والعربية على السواء، مما يجعله يغري بالبحث والدراسة

أما عن سبب اختياري المدونة الروائية النسوية تحديدا، للكشف عـن تجليـات   

ف، فنظرا لأن المرأة  تحيا أزمة هوية على الصعيدين الخـاص   سؤال الهوية والاختلا

والعام، أما الصعيد العام وهو ما تمت الإشارة إليه، فهي كمواطنة تنتمـي إلـى هـذا    

الوطن أو ذاك وكجزء من هذا العالم ستعيش بالضرورة هذه الأزمة ومخلّفاتهـا مثلهـا   

أي (لاختيار فهو متعلق بها كـذات مثل الرجل، وأما على الصعيد الخاص وهو أساس ا

باعتبار أنّها تعاني من أزمة في الهويـة علـى   ) أي الرجل(دون غيرها) الأنثى/المرأة

مستوى الذات ونقصد أزمة الهويةالجنسية، أي الانتماء إلى جنس الأنثى، فمنذ الخطيئة 

غـراء  الأولى وحواء تدفع تبعات خطأ لم ترتكبه وحمل جسدها مسؤولية الإغـواء والإ 

وصنفت المـرأة  . فظلّ جسد الأنثى من يومها موشوما بالخطيئة، فهو المدنّس والعورة

بسبب انتمائها لهذا الجسد الخطيئة في مرتبة لاحقة للرجل بل كثيرا ما وضـعت معـه   

كطرف مضاد في ثنائية متقابلة، تكون فيها الصفات الإيجابيـة للرجـل بينمـا تكـون     

وكنتيجة حتمية لهذا الموروث الثقافي الذي يـتحكم فـي    .الصفات السلبية من نصيبها

نظرة المجتمع للمرأة والأنوثة، كثيرا ما هربت المرأة من أنوثتها، ولعنت هذا الجسـد  

الخطيئة، ومنذ فجر التاريخ وهي تعيش عقدة الانتماء التـي تظهـر انعكاسـاتها فـي     
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التلوينات التي تلـون بهـا   الأول، ويتجلى في تلك : مظهريين سلوكيين تسلكهما المرأة

، وقد تتمادى )الرجل(المرأة جسدها حتى تغري وتشعر بأنّها مرغوبة من طرف الآخر

فـالمرأة تعـيش   . في هذا الاتجاه فتبالغ في إبراز أنوثتها لتمرر خطاب الأنوثة المتفوقة

فـي   أما الانعكاس الآخر، فيظهر. الجسد الطبيعي والجسد الاجتماعي: ازدواجية الجسد

تنكر المرأة لأنوثتها، وسعيها الدائم لمنافسة الرجل بغرض التفوق عليه، فتقبـل علـى   

ممارسة بعض السلوكات التي تنسب في العادة للرجال ظنّا منها أن ذلك دلالـة علـى   

التفوق والقدرة على احتلال مكانة الرجل، وعادة ما يكون ذلك على حساب أنوثتها التي 

  .دونية والرغبة في الإلغاءتنظر إليها بعين ال

وعلى مستوى الإبداع الأدبي، وفي زمن ليس بالبعيد كانت المرأة الكاتبة تنشـر  

. إبداعاتها دون أن توقّع هويتها، وإن حدث وأن فعلت، فلأنّها تكتب ذات الآخر لا ذاتها

فتمارس فعل تهريب هويتها من نصوصها لتمحو أثر الخطيئة الموشومة علـى الـنص   

الهوية، الاختلاف، الكتابة، المرأة، يغرينا الجمـع بينهـا   : فأمام هذه الملفوظات .الجسد

  :لنكتشف لذة البحث في مجاهيلها ونحن نجيب عن السؤال

كيف وماذا قالت المرأة الكاتبة عن الهوية والاختلاف وهي التي تسعى إلى اليـوم لأن  

  تتصادق مع ذاتها، وتعيش اختلافها دون عقد ؟

اختياري للمدونة المغاربية، فرغبة منّي للتعريف بـأدب هـذا القطـر     أما بخصوص

وخاصة النّسوي منه الذي تعد معرفته في المشرق العربي محدودة جدا بل ) المغاربي(

فلو أخذنا الجزائر كمثال فإن القارئ عموما لا يعرف مـن  . هو مجهول في عقر داره

مما يعكس قلّة الدراسات التي تناولـت  . الروائيات الجزائريات سوى أحلام مستغانمي

وأهم هذه الدراسـات علـى   . المدونة الروائية النسوية العربية والمغاربية بالخصوص

الروايـة النسـائية   " بن جمعة بوشوشة"قلّتها، نذكر الدراسات التي تناول فيها صاحبها 

  :المغاربية، وهي

اية هذه الدراسة إشكالية مصطلح ، وقد تناول في بد)2003(الرواية النسائية المغاربية-

من خلال طرحه لأهـم الآراء المطروحـة فـي    . الأدب النسائي وملامح الخصوصية

الساحة الأدبية العربية، لينتقل بعدها إلى الحديث عن هواجس الكتابة عند المـرأة مـن   
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كما ركز علـى الجانـب   . خلال عرضه لأسئلة الإبداع الروائي عند الروائية المغاربية

نّي من خلال دراسته للفضـاء محـاولا فـي النهايـة الخـروج بـأهم الملامـح        الف

والخصوصيات التي تميز الرواية النسائية المغاربية من خلال الإشارة إلـى عنصـر   

  لغة المرأة الكاتية شعرية ومتداولة، كما خلص إلـى أن اللغة، إذ يخلص الكاتب إلى أن

عن سير ذاتية لكاتباتها من خلال اعتماده علـى   الرواية النسوية كتابة ذاتية وهي عبارة

ويختم دراسته بالتطرق إلى موقع الروايـة  . معرفته الشخصية لمجموعة من الروائيات

فإذا كانت هذه الدراسة قد أفادتنا فـي الجانـب   . النسائية المغاربية في مجال المقروئية

اربية وعرضها لأسئلة المتن النظري، من خلال تقديم بيبليوغرافيا الرواية النسائية المغ

الحكائي، فإنّها في تناولها الجانب الفنّي لم تشبع فضولنا؛ خاصـة وأن الكاتـب وهـو    

يخلص إلى ملامح الخصوصية في الرواية النسائية لم يكن يستند في ذلك علـى بحـث   

 دقيق في الجوانب الفنية، بل كانت الخلفيات التي استند عليها لتحديد هذه الخصوصية لا

الرواية النسوية عبارة عن : تتجاوز الأحكام العامة المتداولة عن الكتابة النسوية من مثل

سيرة ذاتية لصاحبتها، ولغتها شعرية أوالرواية القصيدة، وطغيان ضمير المتكلم فيهـا  

فهذه السمات كما نلاحظ ليست حكرا علـى  ). بطلة(وأن الشخصية المحورية هي امرأة

لا ) أي السـمات (يمكن العثور عليها في الرواية الرجالية، كما أنّها  الرواية النسوية؛ إذ

  .تنطبق بالضرورة على كل الروايات النسوية

للمؤلف نفسه، تنـاول  ) 2007).(رهانات الكتابة ومعجم الكتّاب(الأدب النسائي الليبي-

 ـ ية، مـن  في هذا الكتاب كل ما يتعلّق بالأدب النسائي الليبي بمختلف انتماءاته الأجناس

حيث النشأة والتحول، وأسئلة الإبداع، أما القسم الثاني فقد خصصه للتعريف بالكاتبـات  

وهو مرجـع  . الليبيات وأعمالهن الإبداعية، وختم دراسته بمسارد للأدب النسائي الليبي

  .مهم في الحانب النظري

". ة بنمسعودرشيد"لصاحبته ) 2002). (الاختلاف وبلاغة الخصوصية(المرأة والكتابة-

ما يميز هذه الدراسة تلك المقاربة التي قامت بها الكاتبة في تحليل بعـض النصـوص   

القصصية والروائية لكاتبات مغربيات بالاشتغال على اللغة وتطبيق مـنهج قريمـاس،   
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لتثبث أن الكتابة النسائية تملك ملامح خصوصيتها وهي النتيجة المبدئية التي توصـلت  

  .النظريإليها في القسم 

محمـد  "و" زهور كـرام : "إنتاج مشترك) 2006.(بيبليوغرافيا المبدعات المغاربيات -

الملاحظ في هذا المؤلِّف نقص في المادة المجموعة، باستثناء المغـرب  ". يحي قاسمي

ضف إلى ذلك الأخطاء الواردة سواء في بعض الأسماء أو في تصنيف . الأقصى طبعا

  .نوع الإبداع 

لق بأهم الدراسات التي اهتمت بالأدب النسائي في المغرب العربـي، أمـا   هذا فيما يتع

بخصوص الدراسات التي تناولت هذا الأدب في الوطن العربي مـع التركيـز علـى    

  :المشرق العربي، نذكر

الـذي  " بثينـة شـعبان  "لصـاحبته  ) 1999"(عام من الرواية النسائية العربية 100" -

تعلق بهذا الأدب، كإشكالية المصطلح وموقف المتلقـي  عرضت فيه لأهم القضايا التي ت

العربي منه، كما أرخت للرواية النسائية العربية، حيث توصلت إلـى أن أول روايـة   

زينـب  "للكاتبـة اللبنانيـة   ) 1899" (حسن العواقب أو غـادة الزهـراء   "نسائية هي 

ض النماذج الروائية مع دراستها للمضامين من خلال تحليلها لبع). 1914-1846"(فواز

  .النسائية من الوطن العربي

  "شيرين أبو النجـا"للناقدة ) 1998" (-قراءة في كتابات نسوية-عاطفة الاختلاف" -

والمتصفح لهذه الدراسة يجد مادة دسمة تستحق الاهتمام، فالناقـدة اسـتهلت دراسـتها    

ة النسـائية مـن   وفي خصوصيات الكتاب) الأدب النسائي(بالبحث في إشكالية المصطلح

). الخطـاب الـذكوري  (خلال البحث في نسق الثقافة العربية والغربية المتعلقة بالمرأة 

وفي بقية الفصول قامت بتحليل مجموعة من الروايات لروائيات شابات من مصر وما 

يميز دراستها هذه هو عمق التحليل والقدرة على الإقناع والابتعاد عن الأحكام العامـة  

كما أن منهج التحليل كان مميزا يجمع بين الدقة التي تقتضيها العلمية والمتعة والمسبقة، 

. الناتجة عنها، إذ كانت تزاوج في آن بين دراسة المضمون والدراسة الفنية بفنية كبيرة
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وقد اعتمدت عليه كثيرا سواء عن طريـق النقـل   . فكان كتابها مرجعا مهما في البحث

  .عن طريق الاستعانة بطريقتها في تحليل النصوصالمباشر لبعض الآراء، أو 

المرأة التحرر "أضف إلى ما تم ذكره هناك مراجع أفادتني هي الأخرى في البحث مثل 

  .لرشيدة بنمسعود" جماليات السرد النسائي"لخالدة سعيد،" والإبداع

ضمن هذا فيما يخص أهم الدراسات التي تناولت الأدب النسائي بالدراسة، والتي كانت 

  .المراجع التي اعتمدتها في بحثي، خاصة في القسم النظري 

أما فيما يتعلق بموضوع الهوية والاختلاف، فالدراسات المنجزة حوله كثيرة لا يمكـن  

  :حصرها، إلاّ أن هذا لا يمنع من ذكر بعضها

لمحمـد صـالح   ) 2001"(-المغرب العربي المعاصـر -مقاربة في إشكالية الهوية" -

وهي دراسة مهمة لبحثي؛ فقد تناول الكاتب مسألة الهويـة فـي المغـرب     .الهرماسي

العربي في الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال، مبرزا التغيرات التي طرأت على مفهوم 

وفي كلّ مرة . الهوية بفعل سياسة التحديث الغربية المتبناة من طرف الأنظمة السياسية

  .لعربيين ليستنتج نقاط الالتقاء والاختلاف بينهمايعقد مقارنة بين المغرب والمشرق ا

  .امحمد مالكي) 1994" (الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي" -

لمحمد نور الدين أفاية حيث ركـز فـي دراسـته للهويـة     ) 200" (الغرب المتخيل" -

  .والاختلاف على صورة الغرب في الفكر العربي الإسلامي الوسيط

  .لمحمد عابد الجابري) 1997" (-العروبة والإسلام والغرب-لهويةمسألة ا" -

  .لتييري هنتش" الشرق المتخيل" -

  .لأحمد حيدر) 1997"(إعادة إنتاج الهوية " -

  .، مجموعة من الكتاب)1988"(القومية العربية والاسلام " -

 .لمحمد عثمان) 1990"(الصراع الحضاري في الرواية العربية "  -

في بحثي على المنهج التاريخي في الفصول النظرية المتعلّقة بتتبع مسـار   وقد اعتمدت

المغـرب  (وكذا تاريخ المنطقـة  . الرواية النسوية المغاربية، من بداية نشأتها إلى اليوم

كما استعنت بالمنهج التحليلي في القسم التطبيقي، فـي تحليلـي للنصـوص    ). العربي
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لاختلاف نظرا لما يوفره هذا المنهج من قـدرة  المختارة للكشف عن تجليات الهوية وا

  .على مساءلة النص وكشف خفاياه

  :وقد قسمت بحثي إلى بابين وستة فصول وفق المخطط التالي

وهو باب نظـري  " في الهوية والاختلاف وإشكاليات الرواية النسويـة: "الباب الأول-

ف، الأدب النسـوي  الهويـة والاخـتلا  : طرحت فيه المفاهيم المتعلقة بموضوع البحث

من خلال تقسيم البـاب  . عموما والرواية خصوصا، وتحديدا الرواية النسوية المغاربية

  :إلى ثلاثة فصول

، حيث حاولنا في هـذا الفصـل أن   "مقاربة نظرية: الهوية والاختلاف: "الفصل الأول-

 فلسفي، نفسي اجتمـاعي : نقارب كل من مفهومي الهوية والاختلاف من منظورات عدة

  .إلخ.......سياسي

، وقد تناولت "إشكالية المصطلح وملامح الخصوصية: الأدب النسوي: "الفصل الثاني-

فيه موقف الساحة الأدبية العربية من مصطلح الأدب النسوي، سواء النقاد أو الكاتبـات  

كما تم عرض الآراء التي تقول بـاختلاف  . حيث وإلى اليوم لم يفصل في المسألة بعد

ي كتاباتها عن الرجل، وبالتالي بخصوصيتها، والآراء النافية لهذه الخصوصية المرأة ف

  .وهي مسألة تابعة للأولى، أي تلك المتعلّقة بالمصطلح

في ". النشأة وأسئلة الإبداع، الموقع والتلقي: الرواية النسوية المغاربية: "الفصل الثالث-

ة النسـوية المغاربيـة، بدايـة    هذا الفصل تم عرض ومناقشة كل ما له علاقة بالرواي

بالتطرق إلى خلفيات التشكل والنشأة، وانعكاساتها على أسئلة المتن الحكـائي، وموقـع   

في خارطة الإبداع الروائي المغاربي الذي ينعكس بـدوره علـى   ) النسوية(هذه الرواية

 .كيفية تلقيها من قبل القراء

في الرواية النسـوية فـي المغـرب    تجليات سؤال الهوية والاختلاف : "الباب الثاني-

، وهو باب تطبيقي، تم الكشف فيه عن تجليات الهوية والاختلاف في المدونـة  "العربي

  :وقد قسمت لهذا الغرض الباب إلى توطئة نظرية وثلاثة فصول الروائية المختارة،

، حيـث  "خلفيات تشكل سؤال الهوية في الرواية النسـوية المغاربيـة  : "توطئة نظرية-

عرضنا لخلفيات تشكل سؤال الهوية في الرواية النسوية المغاربية التي تشـترك مـع   
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نظيرتها الرواية الرجالية في كثير من الأمور كالأحداث العامة التي تتعلـق بـالمغرب   

العربي بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال الحديث عن الهوية الوطنية 

 .الاستقلال وفي الوقت الراهنفي مرحلة الاستعمار الغربي وبعد 

فـي هـذا   ". الهوية الفردية بين الهدر الوجودي والسعي لإثبات الـذّات " :الفصل الأول

الفصل ركزت على هوية الذات ومطالبة هذه الأخيرة بحقها في الاخـتلاف ورفضـها   

التضحية بخصوصيتها واختلافها لتذوب في قالب الهوية الجماعية إذ تطرقت إلى مسألة 

 .نوثة واغتراب الجسد وتصارع الذات بين سلطة العقل ورغبة الجسدالأ

وتتجلى الهوية الوطنية فـي  ". الهوية الوطنية وخسران رهان الانتماء " :الفصل الثاني

الوطن، اللغة، الدين، العـادات  : النصوص المدروسة من خلال مجموعة من المقومات

شلت عن تحقيق معنى الانتماء للـوطن  والتقاليد، التي أضحت مجرد قوانين جافة، إذ ف

 .ولمجموع مقوماته

حيث تم التطـرق ومـن خـلال    ". الهوية القومية والصراع الحضاري" :الفصل الثالث

تحليل النصوص دائما إلى الهوية القومية بما فيها القومية العربية، ومشـروع الوحـدة   

قا من هـذه النقطـة قادتنـا    العربية الذي مات في المهد والحلم الذي ظل معلّقا، وانطلا

النصوص إلى الآخر المختلف، إلى الغرب الذي لجأت إليه الشخوص الروائية هروبـا  

من وطن يلفظ أبناءه، وتشكل الرحلة إلى الآخر مرحلة وعي مهمة للذات التي تكتشف 

ذلك الصراع الذي لا ينتهي بين الشرق والغرب، والذي يشكل اليوم بؤرة الصراع في 

 .العالم

حاولت أن ألخص فيها موضوع البحث وإعطاء حوصلة عن النتائج المتوصل : لخاتمةا

إليها، والآفاق التي تفتحها الدراسة على أسئلة تحتاج الإجابة عنها إلى دراسـة جديـدة   

 .تنتظر التحقق

أما عن الصعوبات التي واجهتني في البحث، فلن أتحدث عن صعوبة الحصول علـى  

يرافق عملية البحث من ضغط نفسي؛ فالحديث عـن مثـل هـذه    المراجع وقلّتها وما 

الصعوبات يعتبر من نافلة القول، بل في اعتقادي أنّه لا يجب الحديث عنهـا وإلا فمـا   

فكل عملية بحث بالضرورة سـتتخلّلها  . الفرق بين الباحث عن المعرفة والمستهلك لها
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رت معي كثيرا فـي البحـث   صعوبات، والصعوبة التي تجدر الإشارة إليها، والتي تكر

خاصة في الجزء التطبيقي، هي صعوبة التحكم في الموضوع أثناء تحليل النصوص إذ 

كثيرا ما أجدني أنحرف بالنص عن التحليل الفني إلى المحاكمة الأخلاقية لأنوب عـن  

الضمير الجمعي، فأحاكم كاتبة النص من خلال الأفكار المطروحة في هـذا الـنص أو   

نافى والأعراف الاجتماعية للمجتمع، مما يجعلني أعيد قـراءة تحليلاتـي   ذاك والتي تت

للنصوص في كل مرة، خاصة في فصل الهوية الفردية الذي تطرح فيـه الروائيـات   

إن الفصل بين الذاتية  والموضوعية في البحث لهـو  . موضوع الجسد والكتابة بالجسد

  .فعلا من أكبر الصعوبات التي تواجه الباحث

أن أكون قد وفقت في بحثي المتواضع هذا، وأنّني قد كنت موضوعية في طرحي أرجو 

  .ولو بالنزر اليسير

ختاما أتقدم بخالص شكري وامتناني لأستاذي القديرين الطيب بودربالة  وبوشوشة بـن  

جمعة اللذين أشرفا على هذا البحث، أشكر لهما توجيهي الوجهة الصـحيحة ومسـاحة   

  .ي كي أقول بحثي حسب رؤيتيالحرية التي تركاها ل
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  :تمــهيد
إن الحديثَ عن الأدب الذي تَكتبه المرأةُ، وما يفرزه من إشكاليات، يخلص بنـا  

ة إلى الحديث عن الهوية والاخْتلاف، فالجدلُ المصطلَحاتي بخُصوص كتابـات المـرأَ  

دعب قامبه الْم أم هـو أدب    : الذي لم يستقر ،أُنْثَـوي ـوي، أمنس ائي، أمنس بأد وهل ه

فالأدب النسائي أو أدب . المرأة في مقابل الأدب بشكل عام والذي يحيل إلى أدب الرجل

 امرأة، بالرغم من أن الكثيـر مـن الكاتبـات   ) الكاتب(المرأة هو إحالة إلى أن المبدع 

وحتى النقاد يرفضون مثل هذه المصطلحات لأسباب متباينة، إلاّ أنّها تتقاطع في نقطـة  

معبأة أيديولوجيا وتحيل إلـى  ) نسائي، نسوي، أنثوي(مشتركة وهي كون هذه الأخيرة 

وهي باختصار إحالة إلى الهوية الـدون  . معاني من مثل الهامشية وما كان في معناها

مصطلحا دون آخر من مثل رفـض مصـطلح أدب نسـائي    وهناك من يقبل ). امرأة(

، وهذا يخلّ بفنية العمل الأدبي ويقبـل  )امرأة(باعتباره إحالة مباشرة على جنس مبدعه 

لفظة تحمل خطابا أيـديولوجيا، يسـعى   " نسوي" باعتبار أن " الأدب النّسوي" مصطلح 

ويلتبس إبـداع  . مهيمنإلى خلخلة المفاهيم السائدة حول المرأة في الخطاب الذكوري ال

المرأة إضافة إلى ما سبق بمصطلح النص المؤنث، والذي  ليس بالضرورة أن يكـون  

وهكذا تُفهم الأنوثة كصـيغة  . أنثى؛ إذ بإمكان الرجل أن يكتب نصا مؤنثا/مبدعه امرأة

إن في هذا الطرح التباسا أيضا باعتبار أن الأنوثة قبـل كـل   . فنية وطريقة في الكتابة

  .المرأة/ ء هي هوية جنسية، تحدد نوع الجنس الذي تنطوي عليه وهو الأنثىشي

سواء من طرف " الأدب النسائي" فرغم تلك المقاربات النقدية بخصوص المصطلح     

النقاد أو الكاتبات أنفسهن والتي تكاد تُجمع على تفريغ هذا المصطلح من معناه الهوياتي 

) المختلفـة (يقة هو نوع من الرغبة في إثبات الهويـة  وتحديدا الهوية الجنسية، في الحق

فبينما كثر . فسؤال الهوية أو الطرح الهوياتي يفرض نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر

الأنثـوي، بخصـوص   /النسوي/الجدل في الساحة الأدبية والنقدية حول الأدب النسائي

ي المقابـل لا نجـد هـذه    كتابات المرأة التي تبحث عن هويتها وإثبات اختلافها فإنّنا ف

الإشكالية مطروحة بخصوص كتابات الرجل التي لا تطرح مسألة الانتماء، فيكفـي أن  

الأدب كي نفهم أنّه إحالة إلى ما يكتبه الرجل، دون الحاجة إلى إضـافة كلمـة   : نقول
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وهكذا وبهـذا  ). رجل(للدلالة على جنس المبدع " النسوي/النسائي" في مقابل " ّالرجالي

ظيف الشائع لمصطلح الأدب، يكتسي هذا الأخير معنى الشمولية القائمة على إلغـاء  التو

عبر فعل الاحتواء من خلال عمومية مصطلح الأدب وكليتـه  ) جنسيا(المختلف / الآخر

يقودنا بالضرورة إلـى  " الأنثوي/النسوي/الأدب النسائي"فالبحث في إشكالية المصطلح 

وسنحاول بداية تخصيص . ه الحديث عن الاختلافالبحث في الهوية الذي سيفرز بدور

الحديث عن الهوية، ثم الاختلاف رغم صعوبة الفصل بينهما؛ فكل حديث عن الهويـة  

  .يستحضر الحديث عن الاختلاف والعكس صحيح

  :مقاربة الحدود النّظرية: الهوية-1

بحـث فـي   يجب أن نبين في البداية أن البحث في الهوية هو بحث مزدوج؛ إنّـه       

البحث فـي   «وكلاهما يختلف عن الآخر في موضوعه فـَ . الهوية وبحث عن الهوية

البحث في الهويـة  . الهوية، بحث معرفي، أما البحث عن الهوية فبحث أيديولوجي غالبا

بحث صنع لهذه الهوية، ومتابعة لصنعها باستمرار، أما البحث عنها، فيعني أن الهويـة  

  .)1(»يجب البحث عنها لاستردادهامنجزة ولكنّها ضائعة 

يتضح لنا من خلال هذا التمييز بين البحث في وعن الهوية، أن البحث فيها يكتسي     

أمـا  . طابع العلمية، وهو ذو بعد فكري فلسفي، يرتكز على البحث في العام والمشترك

ولوجي يـنم  فهو لا يرقى إلى العلمية؛ إنّه بحث ذو طابع أيـدي ) أي الهوية(البحث عنها 

التـي  ) المختـارة (عن انحياز وموقف، هو بحث عن ملامح وخصوصيات هذه الهوية 

يصنع لها تفاصيل وألوان خاصة تستطيع أن تحتوي هذه الذات الضائعة الممزقة، فهـو  

  .)2(»تأكيد للذات أكثر مما هو تحديد للهوية« ببساطة 

مفهومها، الـذي يعـد مـن     وسنركز في هذا المقام في البحث في الهوية، أي في    

أصعب المواضيع وأكثرها تعقيدا لانتفاء سمة التخصص فيه، حيث تتقاطع فيه كثير من 

. التخصصات كعلم الاجتماع، وعلم النفس والأنتربولوجيا والسياسـة والأدب والفلسـفة  

                                                 
دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر العربي الحديث (نحن والآخر : الحلاق محمد راتب)1(

 .53ص  ،1997،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)والمعاصر
 .53ص:المرجع نفسه )2(
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وعليه فهو حديث لا نستطيع نعته بالحياد، وهو المرتبط بكل هذه العلوم الإنسانية التـي  

ولقد أثبت الواقع أنّه كلّما حدثت خلخلـة واهتـزاز فـي    . تشغل فيها الذاتية حيزا هاما

الكيان الحضاري لأمة من الأمم أو حتى لفئة اجتماعية داخل المجتمع الواحد، برز على 

فتكثر الآراء وتتعـدد   السطح سؤال الهوية، عن الثابت والمتغير، عن الأصيل والدخيل

التأويلات بحسب المنطلقات الفكرية والأيديولوجية والتخصصات  التحليلات وتتضارب

  .والغايات

  :الهوية من المنظور الفلسفي -أ

      منذ بدء تاريخ الفكر الغربي إلى اليوم والهوية تعني تطابق الشيء مع ذاته وقد تـم

ا أن الهوية بهـذ "  Heideggerهايدجر "أ، ويرى =التعبير عنها بالصيغة الرياضية أ 

المفهوم قُدمت دوما بطابع الوحدة، هذه الوحدة التي ليست هـي الفـراغ الـذي يـدوم     

ويستمر في انسجام فاتر بعيدا عن كل علاقة، إنّها الوحدة التي هي في ذاتها اخـتلاف  

  )1( .مبعدا الموقف الساذج الذي ينظر إلى وحدة الهوية كانسجام

وكـانط  )  (Leipnizهد لها كل مـن لايبنتـز   ومنذ الفلسفة المثالية النظرية التي م    

Kant) ( وهيجل(Hegel (    الذي عمل على نشرها فقد منحـت دورا لكينونـة الهويـة

لتحديد مفهوم الهوية، فهو يدعونا إلى أن نصغي بتروٍ إلـى  " هايدجر"والتي استند عليها 

أي  ونـة الهويـة  ن مبدأ كينيميط اللثام ع) est) (الهو(أ، كي نفهم أن =تلاوة المعادلة أ

كيفية كينونة كلّ ما هو موجود هو نفسه مع نفسه، فمبدأ الهوية قائم على كينونة الكائن 

  .)2(فلكلّ كائن ككائن، الحق في الهوية أي في الوحدة مع ذاته

التي نحتوهـا مـن   ) بضم الهاء(ونجد أن الفلاسفة القدامى استعملوا لفظة هوية 

حسب ما " الوجود" اليونانية والتي تدل على مفهوم " تينإس"المقابل للفظة ) هو(الضمير 

) الوجود(إلاّ أنّه حدث انزياح لمفهوم الهوية مع الفلسفة الحديثة من معنى " أرسطو"أقره 

إلـى  " الشـيء المفكـر  "أي تحول المعنى من مفهوم ) Sujet" (الذات" إلى الدلالة على
                                                 

 زيع، دار التنوير للطباعة والنشر والتو)التراث والإختلاف(هايدغر ضد هيجل :العاليعبد  بن عبد السلام: ينظر) 1(
 .84،ص2006، 2بيروت، ط

 1دمشق،ط ر والتوزيعدار الكلمة للنش/ ،دار الحصاد)إرادة الإختلاف وسلطة العقل(التفكيكية : عادل عبداالله: ينظر) 2(
 .69،70، ص2000، 
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). أنـا أفكـر فأنـا موجـود    (الديكارتي ) Cogito" (الكوجيتو" أو " الأنا أفكر" عبارة 

أما اليوم فقـد حـدث انزيـاح آخـر     " الأنا أفكر" فالوجود في ذاته مستنبط من واقعة 

" الهويـة "في مستوى اللغة الفلسفية إلى لفظـة  ) Ipséité"(الهوية"للمصطلح من لفظة 

والثقافة فـي   في مستوى الأنثروبولوجيا" نحن"التي تشير إلى ) Identité) (بفتح الهاء(

  .)1(ضوء النقد ما بعد الحديث

 مـن معناهـا   " هويـة "انزلاق العرب المعاصرين في استعمال لفظـة  «ثم إن

الأنطولوجي لدى الكندي أو الفـارابي أو ابـن سـينا أو ابـن رشـد، إلـى دلالتهـا        

الأنثروبولوجية والثقافية الراهنة هو ليس خطأ اصطلاحيا أو استعمالا اعتباطيا، بل هو 

يستجيب إلى نفس الداعي الخفي الذي دعا المترجمين العرب الأوائل إلى اعتماد ضمير 

" الأنثروبولوجي"و» النحوي«" هو"هذا الانزياح من . في اليوناني"  إستين"لمقابلة " هو"

لم يكن صدفة قط، بل يستجيب لفهم سابق على الأنطولـوجي  " الأنطولوجي" "الهو"إلى 

  .)2(»ة العربيةثاوٍ عفوا في بنية اللغ

  :الهوية من المنظور النفسي-ب

إذا أخذنا بمفهوم الهوية المنـزاح أو الحـديث، أي بدلالاتـه الأنثروبولوجيـة     

 إشكالية الهوية ضـمن  «والثقافية، لتحديد بروزها وتجلّيها بشكل واضح عند الفرد فإن

كتسـاب الهويـة لا   فعملية ا(...) تطور الحياة النفسية تبرز بشكل جلي أثناء المراهقة 

. ينبغي أن تبدو لنا في الاحتفال الساذج بالدمج المستمر لذات فردية أو جماعية وحسب

بل تتجلّى أيضا في ذلك القرار المعلن عنه، والسري في كثير من الأحيان بالقيام بفعـل  

تهديمي تفكيكي، ولهذا تتأرجح الذات بين الإحساس المؤلم بتبعيتهـا لمـا هـو سـائد     

  . )3(»اف به كواقع وبين الإنصات إلى رغبات الجسد السالبةوالاعتر

فإشكالية الهوية وتجلّياتها في حياة الفرد ترتبط بمرحلة المراهقة وما يرافقها من 

تغييرات فيزيولوجية، تنعكس بدورها على شخصية الفرد الذي يمر بـأحرج المراحـل   

                                                 
 .9، 8، 7، ص2001،  1الهوية والزمان، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط: فتحي المسكيني :ينظر) 1(
 .11ص : المرجع نفسه) 2(
 )ت.د(إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ،)في المرأة، الكتابة والهامش(الهوية والاختلاف : أفاية محمد نورالدين)3(

 .19ص
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الفرد من وسـطه الصـغير    وأصعبها، حيث تتمزق الذات بين هوية موروثة، يكتسبها

إن صـح   -وهو الأسرة والوسط الكبير أو العام وهو المجتمع، وبين هويـة مكبوتـة   

والتي تكون في غالب الأحيان ملغاة من طرف المجتمع ومسكوت عنها، إنّهـا   -التعبير

  ).Identité Tabou(الهوية الطابو 

والـدوافع   إلى تنظيم دينامي داخلـي عـين للحاجـات   «" هوية"فيشير مصطلح 

الاجتماعي ) Stance(والقدرات والمعتقدات والإدراكات الذاتية، بالإضافة إلى الوضع 

السياسي للفرد، وكلّما كان هذا التنظيم على درجة جيدة، كلّما كان الفرد أكثر إدراكا أو 

أما إذا لـم يكـن    ضعفهوعيا بتفرده وتشابهه مع الآخرين، وأكثر إدراكا لنقاط قوته و

م على درجة جيدة، فإن الفرد يصبح أكثر التباسا فيما يتعلّق بتفرده عن الآخـرين  التنظي

ويعتمد بدرجة كبيرة على الآخرين في تقديره لذاته، كما ينعدم الاتصال بين الماضـي  

والحاضر والمستقبل بالنسبة له، فيفقد الثقة في نفسه وفي قدرته فـي السـيطرة علـى    

زل عن حياة غالبية المجتمع الذي يحيا فيـه، وهـو مـا    مجريات الأمور، وبالتالي ينع

  .)identity crisis )1» يعرف بأزمة الهوية

إن هذه الأزمة التي نشأت عند الفرد نتيجة عدم قدرته على التكيف مـع الوسـط        

الاجتماعي الذي يعيش فيه بسبب تصادم حاجاته ورغباته ومعتقداته الذاتية مع مثيلاتها 

خاصة في فترة المراهقة التي يكون فيها الصراع محتـدما بـين هويـة     .في المجتمع

، فنحن الأفراد وفي كلّ )جماعية(وهوية مفروضة ومرفوضة ) ذاتية -فردية(مرغوبة 

نتعلّم من المهد إلى اللّحد أن نستبدل قيمة أنفسـنا بـالقبول   «المجتمعات وشتّى الثقافات 

  . )2(»تكيف الأخلاقيالاجتماعي، وتكامل شخصيتنا وأرواحنا بال

فالفرد لا يمكنه أن يعيش خارج إطار الجماعة أو المجتمع، فهو كائن اجتمـاعي  

وعليه فإن هوية الفرد الواحد لا يمكن فصلها بأية حال من الأحوال عن هوية الجماعة 

شعور الشخص بالانتماء إلى جماعة أو إطار إنسـاني  «أو الهوية العمومية التي تعني 

                                                 
القاهرة  الرشاد، دار )ة، الاغتراب، الاضطرابات النفسيةالهوي(دراسات في الصحة النفسية :عادل عبداالله محمد)1(
 .16، ص2000، 1ط
 1974 5ربية للدراسات والنشر، بيروت، ط، المؤسسة الع)الأنثى هي الأصل(المرأة والجنس : السعداوي نوال)2(

 ).لكنث أوكر: القول لـ(، 57ص
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والهوية بهذا المعنـى هـي   . ركه في منظومة من القيم والمشاعر والاتجاهاتأكبر يشا

حقيقية فردية نفسية ترتبط بالثقافة السائدة وبعملية التنشئة الاجتماعيـة، وهنـاك ثانيـا    

التعبير السياسي الجمعي عن هذه الهوية في شكل تنظيمات وأحزاب وهيئات ذات طابع 

تبلور وتجسيد هذه الهوية في مؤسسـات وأبنيـة    تطوعي واختياري، وهناك ثالثا، حال

فالفرد جزء من الجماعة، وبتطبيـق   )1(»وإشكالات قانونية على يد الحكومات والأنظمة

علاقة التعدي، فإن هويته الفردية تندمج ضمن هذه الجماعة التي تشكل هوية المجتمـع  

  .التي تحمل سماتها الخاصة بها

  ):السوسيولوجي( الهوية من المنظور الاجتماعي-ج

إن كل حديث في المفهوم العام، الجمعي والبسيط عن الهوية يستدعي حضـور  

اللغة، الـدين، العـادات   : مجموعة من العناصر يضعها أسسا تقوم عليها الهوية وهي

مجموع السـمات  (...) الهوية بالمعنى السوسيولوجي «والتقاليد والبقعة الجغرافية فـَ 

والهوية بهـذا المعنـى   . والحضارية المميزة لجماعة بشرية معينة الاجتماعية والثقافية

تطال عدة مستويات وتشمل عدة مكونات أي أنّها مفهوم واسع يشـمل كافـة النشـاط    

الهوية البيولوجية، الهوية الاجتماعيـة والهويـة   : البشري ويندرج عبر عدة مستويات

  .)2(»الثقافية

قاوة العرق، واحتفاظ الجماعة العرقيـة أو الإثنيـة   والمقصود بالهوية البيولوجية هو ن

بسماتها البيولوجية التي تميزها عبر مختلف العصور، ولكن يبدو أن الهوية البيولوجية 

مما يؤكد مقولة ابن خلـدون  . )3(بهذا المفهوم بدأت تفقد هويتها بسبب اختلاط الأجناس

  ".النسب خرافة"

 تضمينها ووضعها ضمن عملية تشكّ«وتجدر الإشارة إلى أن ل الهوية الإثنية تم

مفهوم التقدمية والتطورية؛ بالنسبة للفرد فإنّه يتحرك من الاتجاهات غير المكتملة وغير 

                                                 
سعد غراب جامعة : الكفاءة في البحث، إشراف الهوية في التفكير العربي الحديث، شهادة: خير الدين الصوابني)1(

 .2، ص1993-1992تونس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، ، 
الهوية والتقدم، جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى : ندوة علمية تحت عنوان مدارات خطاب الهوية، :محمد سبيلا)2(

 .43، ص1993لأصول الدين، تونس، أفريل 
 .43مدارات خطاب الهوية، ص: سبيلا محمد :ينظر )3(
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المراجعة في مرحلة الطفولة إلى مرحلة الاستكشاف إلى الحصول على هوية إثنية آمنة 

  .)1(»في آخر مرحلة المراهقة

أو العرقية التي ينتمـي  ) Ithnic(بهويته الإثنية  فتشكّل الهوية أو إحساس الفرد

إليها لا يحدث مرة واحدة، وإنّما تنمو وتتشكل باطراد مع تطورات الفرد الحياتية  بدءا 

للفرد في آخر مرحلـة المراهقـة   ) الإثنية(بمرحلة الطفولة لتتضح صورة هذه الهوية 

حساس بالانتماء إلى جماعة حيث أن ما يحصل للفرد في هذه المرحلة وما بعدها هو الإ

معينة دون سواها وينمو لديه الشعور بضرورة الذود عن هذا الانتماء أو الهوية، لينتقل 

من مرحلة الذود عن الذات الفردية إلى مرحلة الذود عـن ذات الجماعـة أو الهويـة    

تصـنع   من الأمور البديهية عند علماء الاجتماع أن الهويات الاجتماعية«العمومية، فـَ 

   وتتشكل بواسطة الناس أنفسهم، وأنّها أمر مكتسب ويجتهد في الحصـول عليهـا، وأن

هذا التفاعـل الـذي يفعـل    .)2(»الهوية تنتج ويعاد إنتاجها من خلال التفاعل الاجتماعي

حركيته أفراد المجتمع، فتتماهى هوياتهم الفردية بخصوصياتها الشديدة نفسية كانـت أو  

لاجتماعية التي لا تخص فردا لوحده بل مجموعة كبيرة من الأفـراد  جسدية مع الهوية ا

  .والتي يمكن أن نطلق عليها الهوية الوطنية أو القومية في مقابل الهوية الفردية

  :الهوية القومية-د

عادة ما يتداخل مفهوم الهوية القومية مع الهوية الوطنية، كما يلتبس من جانـب  

حيان لا يحدث التمييز بين مصطلحي الأمة والقوميـة  آخر بمفهوم الأمة، وفي غالب الأ

   .)3(»وإن كانت العلاقة بينهما سببية إذ لا قومية بلا أمة«

الـذي يعـد   " القومية" من الناحية التاريخية سابق على مفهوم " الأمة"وعليه فإن مفهوم 

  .حديثا في الخطاب العربي

الأمـة روح، مبـدأ   «: لـه الأمة بقو) Ernest Renan"(أرنست رينان"ويعرف 

روحي، أمران هما في الحقيقة لا يمثلان إلاّ أمرا واحدا يشكلان هذه الروح، هذا المبدأ 

                                                 
دراسات في إجراءات تشكل الهوية في ظل (الهوية الوطنية والمجتمع العلمي والإعلام : منير غسان وآخرون) 1(

 . 104، ص2002، 1، دار النهضة العربية، بيروت، ط)الهيمنة الإعلامية
 .67ص : المرجع نفسه) 2(
 .32وية في التفكير العربي الحديث، صاله: الصوابني خير الدين)3(
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الروحي، أحدهما في الماضي، والآخر في الحاضر، أحدهما هـو الملكيـة الجماعيـة    

لرصيد ثري من الذكريات، الآخر هو العزيمة الحالية، الرغبة في العـيش المشـترك   

الأمة كالإنسـان هـي   (...) ستمرار في الحفاظ على تميز الإرث الذي تلقيناه إرادة الا

تتويج لتاريخ طويل من الجهود، من التضحيات، وتسخير الذات تقديس الأجداد هو أكثر 

... ماضي بطولي رجال عظام، المجد. الأشياء شرعية، الأجداد جعلوا منّا ما نحن عليه

ي تستند إليه فكرة القومية امتلاك أمجاد جماعية فـي  هذا هو رأس المال الاجتماعي الذ

الماضي، إرادة مشتركة في الحاضر، تحقيق منجزات جماعية كبـرى، إرادة تحقيـق   

تضـامن كبيـر   ) ... الأمة(هذه هي الشروط الأساسية لوجود الشعب . منجزات أخرى

يمها مكون من المشاعر والتضحيات التي قدمناها والتي نحن مسـتعدون لمزيـد تقـد   

  .)1(»تفترض ماضيا ولكنّها مع ذلك تتلخص في الحاضر

مجموعة الصفات أو السمات الثقافية «أما مفهوم القومية أو الهوية القومية فيفيد 

العاملة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الذين ينتمون إليها، والتـي تجعلهـم   

  .)2(»راد الأمم الأخرىيعرفون، ويتميزون بصفاتهم تلك عمن سواهم من أف

 مفهوم هوية مجتمع ما «ويربط بعض الباحثين بين مصطلحي الهوية والقومية بحكم أن

متصل إلى حد كبير بما يسمى بمصطلح شائع أكثر هو القوميات، وهو مفهوم حـديث  

  .)3(»نسبيا ومرتبط أساسا بتميز القوميات في القرن التاسع عشر

وية مع مفهوم القومية، ففي وقت سابق على سبيل المثـال  هكذا يتداخل مفهوم اله     

للتعبير على هوية الأمة العربية، فإنّنا نقول مباشرة القومية العربية، أمـا اليـوم ومـع    

سقوط مشروع وحدة الأمة العربية تحت شعار القومية العربية، استبدل مصطلح القومية 

" وية لا خطاب القوميـة فحسـب  بمصطلح الهوية، وأصبح السائد اليوم هو خطاب اله

إذا كان التحييد السياسـي النّهـائي   «فإنّه  )francis foucou yama" (فرانسيس فوكوياما

                                                 
 : نقلا عن: المرجع نفسه) 1(

Renan Ernest : qu’est ce qu’une nation (conférence du 11 Mars 1882) document F.D.S.p- 
Tunis. 

 .23، ص1996، الجزائر، الهوية الوطنية، دار الأمة: بن نعمان أحمد)2(
 .12، ص 1990،التونسية، الدار التونسية للنشر ةالعامل الديني والهوي: الغراب سعد)3(
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للقومية غير ممكن بعد خلال جيلنا ولا خلال الجيل القادم، فإنّه لـن يغيـر أبـدا مـن     

  .)1(»الإمكانية الواقعية جدا لزوال هذه الأخيرة

أمام بروز سؤال الهوية، وما يحدث فـي السـاحة    فاليوم لا حديث عن القومية

العربية بخصوص هذه المسألة، هو أن القومية العربية تستعمل كلّ قواها وتستدعي كلّ 

) الغربـي (إمكاناتها ووسائلها وخاصة الثقافية منها لمواجهة ما يسمى بالغزو الثقـافي  

  .)2(الذي ينفذ من خلال ثقافتها لتفتيت هويتها والقضاء عليها

ثم إن كلّ حديث عن الهوية القومية يستدعي بالضرورة الحديث عـن الهويـة   

الوطنية، فبينهما علاقة تداخل يمكن وصفها بعلاقة الجزء بالكلّ، فـإذا كانـت الهويـة    

القومية ترتبط بالأمة، كالهوية القومية العربية مثلا، فإن الهوية الوطنية جزء من هـذا  

  .الخ...هوية جزائرية، مصرية، سورية : كأن نقول مثلا، )الهوية القومية(العام 

وعليه فإن الهوية الوطنية ترتبط بالدولة التي هي جزء من الأمة، تحمل سماتها 

العامة التي توحد بين الدول التي تنضوي تحتها كالدين واللغة والمصير المشترك، مـع  

وصياتها الثقافية التي تميزها احتفاظ كلّ هوية وطنية بمناخها الثقافي الخاص، أي بخص

تعني إيجاد التطابق أو «عن باقي البلدان،  فالهوية الوطنية في علاقتها بالهوية القومية  

التوافق أو التوازي بين الكتلة الاجتماعية ديموغرافيا ورقعتها الجغرافية التي تمـارس  

الثقافي الخاص بهـا،  عليها نتاجها الاجتماعي، وتعبر من خلالها عن نفسها عبر نمطها 

) الغيـر (البشر في عملية النتاج التاريخي عن ) للأنا(أما القومية فهي السمات المميزة 

  .)3(»بما تحدد في الأناسة الثقافية كعناصر تخص الكتلة البشرية

وبين الهوية الوطنية والهوية القومية تبرز هوية أخرى، وهي ما يمكن أن نطلـق       

كالهوية القطرية المغاربية مثلا ونظيرتهـا المشـرقية، فالهويـة    " قطريةالهوية ال"عليه 

القطرية استنادا للمثال السابق هي مجموعة من الهويات الوطنية التي تلتقي في كثيـر  

                                                 
: فؤاد شاهين، جميل قاسم، رضا الشايبي المراجعة: نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: فوكوياما فرانسيس)1(

 .257، ص1993مطاع الصفدي، مركز الإنماء القومي، بيروت، 
،دار الفكر المعــاصر بيروت دار )ب العربي المعاصرالمغر(مقاربة في إشكالية الهوية: الهرماسي محمد الصالح)2(

 .21، ص2001، 1الفكر، دمشق، ط
الهوية والمشروع : خضور جمال الدين: ، نقلا عن21مقاربة في اشكالية الهوية، ص: الهرماسي محمد الصالح)3(

 .19، ص1998، 413النهضوي العربي، المعرفة السورية، عدد 
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من السمات والخصوصيات الثقافية كاللّهجات المحلية والعادات والتقاليد، كما تجمعهـا  

يس، والتي كانت في الأصـل دولـة واحـدة    بقعة جغرافية متشابهة من حيث التضار

  .وانقسمت إلى دول فيما بعد بفعل الاستعمار الغربي الحديث

فالدولة القطرية المغاربية تلتقي مع الدولة القطرية المشرقية في هوية قومية واحدة      

وقد أصـبحت  . هي الهوية العربية الإسلامية، مع وجود تباين في الخصوصيات الثقافية

قد انتهـت  «القطرية اليوم واقعا لا يمكن تجاهله في مقابل الإقرار بهوية قومية  الهوية

مهمتها بقيام نقيضها الموضوعي الذي هو الدولة القطرية العربية بوصفها حقيقة دولية 

وعربية، اجتماعية واقتصادية ونفسية لم يعد من الممكن القفز عليها حتى على صـعيد  

القطرية أو الهوية الوطنية واقعا متحققا لا يلغـي الهويـة   لكن حضور الهوية  )1(»الحلم

القومية، فالعلاقة بينهما متداخلة ومتشابكة وليست علاقة نفي وإلغاء باعتبـار القواسـم   

المشتركة والأساسية كاللغة والدين والتاريخ الواحد، وعليه فـإن هـذه الخصوصـيات    

وجود الخصوصيات إلى «ل هدم فـ المحلية ستكون عامل إغناء للهوية القومية لا عام

لا يضير وحدة المجتمع وهويته الوطنية في شيء ولكن (...) جانب العموميات والبدائل

الذي يضير المجتمع ويهدد كيانه ووحدته الوطنية من الأساس هو منافسة العموميـات  

الثقافية من قبل بعض الخصوصيات المحلية أو محاولة إحلال هذه محل تلك، كـإحلال  

  .)2(»لهجة أو لغة محلية أو جهوية محلّ لغة وطنية عامة ذات تراث مكتوب وعريق

وتجدر الإشارة إلى أن كل حديث عن مكونات الهوية يفتقر إلى الدقّة، فما يمكن 

فـي  «أن يكون مكونا أساسيا في هوية أمة ما قد لا يكون كذلك في هوية أمة أخرى فـ

ن هناك مقوم أساسي، متعالي على باقي المقومات كلّ العصور هناك أشخاص اعتبروا أ

بالنسـبة للـبعض الأمـة    ". الهويـة "في كلّ الظروف، والذي يمكن تسميته شرعيا بـ

ولكن يكفي أن نتجول بنظرنا في الاحتدامات المختلفة . وللبعض الآخر الدين أو الطبقة

ومع ذلك يبقـى  . )3(»قةالتي تجري عبر العالم كي نفهم أن لا مقوم يحضر بطريقة مطل

                                                 
 1997، 2الوحدة العربية، بيروت، ط، مركز دراسات )العروبة والإسلام(هوية سؤال ال: محمد عابد الجابري)1(

 .64ص
 .28الهوية الوطنية، ص :أحمد بن نعمان)2(
  Maalouf Amin : les identités meurtriéres ,cedex06, edition10, Paris, 2006, p 19. )3 ( 
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الدين واللغة والخصوصية الثقافية هي أهم مكونات أي هوية، وتبقى الثقافة هي حامـل  

خصوصياتها، والوعاء الذي يستوعب فلسفتها وأهدافها، لذا يصعب الحديث عن الهوية 

فسواء كان مدار الحديث عن الهوية من المنظور السوسيولوجي أو . بمعزل عن الثقافة

فالثقافة أو الصيغة . )1(»الثقافية هي نواة كل هوية محمدأو الفلسفي أو البيولوجي النفسي 

الثقافية هي التي تتحقق الهوية من خلالها بواسطة اللغة التي ليست هي الثقافة، وإنّمـا  

وبما أن الهوية تتحقق مـن خـلال   . الرحم الذي تتشكل فيه هذه الثقافة وجهاز توليدها

تي تتشكل وتتمظهر من خلال اللغة، فإن اللغة هي الهويـة لا كواقـع   الصيغة الثقافية ال

الهوية فـي  «وبالمقابل فإن . )2( متحقق بل كإمكانية وجود أي هوية في مستوى الممكن

حالة الإمكان هي اللغة فاللغة تؤلّف شعورا أوليا بالنحن بين أفراد الجماعة نسميه النحن 

ن معطى من البداية وعليه يتأسس المجتمع، ولكن هذا اللغوي أو النحن البديء، فهو نح

النحن اللغوي أو النحن البديء هو مشروع وليس وجودا مكتملا بالفعل، وهذا نابع من 

  .)3(»طبيعة اللغة ذاتها

هذه اللغة التي تحمل في أبنيتها هوية المتحدث بها، فما هو طاغ في كـل حـديث        

لى العالم الخارجي، فتعمل الذات المتحدثة على صياغة عن الهوية هو الإحالة الدائمة إ

حاجز مادته اللغة يحيل بينها وبين المتلقي حتى لا تنكشف دواخلها، فهـي ذات مغيبـة   

بواسطة اللغة، تمتد في خطابها وهي ذاتها التي تتكلّم عن ذاتها، فلا يمكـن أن نكشـف   

مان والثقافة فحسب، بل أيضـا  هوية الذات المتحدثة عن هويتها من خلال المكان والز

في أسلوب الخطاب ومبدأ تنظيمه، فلا يكفي أن نصغي لما هو مقول كي نحـدد هويـة   

المتحدث عن هويته، يجب أن نستمع إلى اللاّمقول الذي يتخفّى في الـنص المقـول أو   

المكتوب من خلال أسلوبه وأبنيته اللغوية، إنّه خطاب اللغة وأسلوب الخطـاب الـذي   

  .)4( نا من خطاب الهويةيمكّن

                                                 
 .44مدارات خطاب الهوية، ص: سبيلا محمد)1(
ص  1997  1، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشـق، ط)دراسات فكرية(إعادة إنتاج الهوية : حيدرأحمد : ينظر) 2(

137. 
 .137ص: المرجع نفسه) 3(
 .19، 18الهوية والاختلاف، ص: محمد نورالدين أفاية :ينظر) 4(
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إن مجموع التعريفات والتحديدات لمفهوم الهوية التي تتعدد بتعـدد المجـالات   

الفلسفية والنفسية والاجتماعية والثقافية واللسانية تفرز إشكالا آخر يعـد  : والتخصصات

هويـة  والمتعلّق بحقيقة ال) الهوية(في الحقيقة جوهر الإشكالية، أي إشكالية هذا المفهوم 

  .من حيث السكونية والتطور

  مـاهية أم وجـود؟: الهوية-ه

يرى أصحاب المذهب الأول أن الهوية ماهية وجوهر، وهي انعكـاس للمنطـق   

معطى «أ الذي يعني الثبات والتطابق في آن واحد، فينظر إليها على أنّها =أ: الصوري

  .)1(»أو تعديل عنصر منها جاهز، قائم داخل زمنية قدسية لا مجال لمساءلتها أو إضافة

وفي هذا السياق يحضرنا الحديث عن التراث الذي نحمل له صورة تكاد تكـون  

واحدة تتشكل من مجموعة من الفعاليات والممارسات الاقتصادية والزراعية والعمرانية 

الخ بالإضافة إلى النواحي الأخرى كاللغـة  ... والفلكية والجغرافية والتاريخية والأدبية 

وما هو عام وكلّي، هوالتراث، أما إذا أضفنا إلى ذلـك   -نسبيا –فما هو ثابت «دين وال

ما هو متحول ومتغير، نتيجة تغير معطيات الوقـائع التاريخيـة فإنّنـا سـنكون إزاء     

  .)2(»الموروث، فالموروث أشمل من التراث لأنّه يشمل كلّ ما أنجزه الأسلاف

عبر الأزمنة والعصور بموجـب مـا يقتضـيه     فالتطور الاجتماعي الذي يحدث     

العصر ليس تراثا، بل هو مـوروث، إذ التـراث هـو تلـك الكليـات والعموميـات       

« فيبقى ثابتا يحفظ خصوصيته فـ. والخصوصية التي لا تتبدل ولا تتطور عبر الزمن

كن للبنى التراث هو نفسه لا يتكرر، و لا يتعدد، و لكن معرفته بقدر ما تتنوع وتتعدد يم

وهنا يلتقي التراث مع الهويـة فـي   . )3(»الفكرية التي يقرأ بها التراث أن تتعدد وتتنوع

ما هو ثابت هو الهوية، أعني الخصوصية التي تتميز بها الأمة عن « معنى الثبات فـ 

                                                 
 .15الهوية والإختلاف، ص: محمد نورالدين أفاية)1(
 .56نحن والآخر، ص:  الحلاق محمد راتب)2(
 .21، ص1996، 1الحداثة كسؤال هوية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: خضر مصطفى)3(
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بمعنى أن هذه القسمات الثابتة في الشخصية الحضارية والتي نسميها : سواها من الأمم

  .)1(»تستعصي على التطور والتغيرهوية، 

كينونـة  «فالهوية بهذا المعنى هي خارج كل تطور اجتماعي أو تـاريخي، إنّهـا        

متجانسة كاملة وناجزة في زمان ومكان ما، سكونية غير متفاعلة ولا متطـورة، إنّهـا   

  .)2(»ليست نسيج الواقع الحياتي

وي يبعدها عن كل حركية وتفاعـل  إن حصر الهوية في مفهومها الصوري الماه     

هـو التجلـي   «مع التاريخ، فهي بهذا المفهوم لا يمكن أن تلتقي مع مفهوم التقدم الذي 

الأوسع المتجاوز، الذي يلاصق آنّات الزمن المتحركة، لا الثبات الذي التبس بمفهـوم  

  .)3(»المعاصرة حول الآن والعصر

: حقيقة على فرضيات مسـبقة، أهمهـا  إن هذا التأويل المغلق للهوية ينبني في ال

رفض التجديد والحداثة التي ينظر إليها كمفهوم غربي، فيأخذ دعاة التأويل الماهوي من 

/ الحداثة ما هو تقني ويرفضون أسسها الفكرية، كما يقوم هذا التأويل على رفض الآخر

كرة جوهرية هي المختلف، كما يتبنى ف/الغرب، فإثبات الهوية، لا يكون إلاّ بنفي الآخر

التصور الطهراني، القدسي واللاتاريخي للهوية، فهـي ثابتـة لا تتـأثر ولا تتفاعـل     

وقد تحول هذا التأويل الماهوي للهوية فيما بعد إلـى أيـديولوجيا   . والأحداث التاريخية

تبنتها النخب التقليدية المحافظة وسيلة و طريقة لإرساء مشروعيتها السياسية في حلبـة  

  . )4(حول السلطةالصراع 

فالحديث بلغـة  «فالتأويل المغلق للهوية يجعلها وسيلة لخدمة الأهداف السياسية 

الهوية المغلقة يعتبر في العمق آلية من آليات التجييش الحربي، حيث تمثل كـل هويـة   

فضاء مغلقا في مواجهة فضاءات أخرى مغلقة بدورها وهو الأمر الذي يعنـي انتفـاء   

بل إن لغة الحرب تتجه أحيانا لإنجاز تنميطات تحصر فيهـا ثقافـة   التواصل والحوار، 

                                                 
 .56،  55نحن والآخر، ص:محمد راتب الحلاق)1(
 .25، ص 2002، 1الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: جلال شوقي) 2(
 .50، ص)مرجع سابق(التقدم الهوية و: انندوة علمية بعنوالتراث،/ الهوية: سيد محمود القمني)3(
 . 46،  45،  44مدارات خطاب الهوية، ص: محمد سبيلا: ينظر) 4(
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معينة أو مجتمعا معينا في قالب محدد مغلفة ومتجنبة النظـر إلـى تحولاتـه الفعليـة     

  .)1(»ومخاضاته القائمة وتوتراته المشيرة إلى تغيراته الحاصلة والمرتقبة الحصول

في آن، التعريف الماهوي للهويـة إذ   وفي المقابل يرفض الرأي الآخر والمناقض     

لا يمكن أن نفهمها إلاّ من الناحية التاريخية، فالرغبة ترتبط بالتاريخ وتفترض وحـدة  «

الوجود الإنساني، وعلى هذا الأساس فليست الهوية ماهية بل هي وجود، إنّها تقوم على 

  .)2(»العلاقة بين الوجود الإنساني كحرية وأعراض التاريخ

     الهوية ليست حبيسة اللحظة التاريخية، ولا هي ماض وتراث فحسب، إنّها تمتد  إن

مع التاريخ وفيه، فما دامت الرغبة الإنسانية في إثبات الذات متواصـلة مـع الـزمن    

وتتجدد مع اللحظة التاريخية في حركيتها، وتتفاعل معها لتتكيف معها الأنا في وجودها 

الهوية هي الوجود الاجتماعي النشـط  «عرف السكون فإن المتطور والمتجدد، الذي لا ي

الفعال، المتجدد، المبدع، فهذه أصالته، وهكذا تزدهر الأنا الاجتماعية أو الهوية، ومـع  

صورة جديدة عن الذات والعالم (...) التطور الاجتماعي وتغير الواقع تنشأ ثقافة جديدة 

... بينهمـا تراكـب   ... ي السابق ولكنها تعلوه بنية جديدة للأنا الاجتماعية لا تنف(...) 

  .)3(»وقطيعة معرفية تطورية... اتصال وانفصال 

إنّه التطور والتجدد، الذي لا يعني بالضرورة القطيعة الكلية مع الماضي إنّهـا  

قطيعة لكنّها قطيعة تطورية، لأنّها نابعة من الرغبة، الرغبة التي تعني الوجود والوجود 

بدوره التطور والتفاعل مع حيثيات اللحظة الراهنة، هذا التطور الـذي لا   الذي يقتضي

، تتجلّـى  "تتغير" تتجدد ولا «ينفي بأية حال هوية الهوية، أي ثوابتها، هذه الثوابت التي 

وتفصح عن الثوابت ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها، طالما بقيت الذات على قيـد  

  .)4( »!الحياة

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت )التاريح، الحداثة، التواصل(أسس النهضة العربية : عبد اللطيف كمال) 1(
 .221، ص2003،  1ط
 .37لهوية والتقدم، صا: الهوية والوجود، ندوة علمية: رضا عزوز)2(
 .25الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل، ص : شوقي جلال)3(
التاريخ الإسلامي وأزمة الهوية، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، : الهوية، ندوة بعنوان: محمد عمارة)4(

 .249، ص 2000، 1الجماهيرية الليبية، ط
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البحث في مكونات الهوية تكشف لنا أن هذه المكونات ليست أبدية بل إن عملية 

هي عرضة للتجدد والتطور وإن كان البعض منها يتسم بالثبات، خاصة ما تعلّق منـه  

بالعقيدة كالدين وكذلك اللغة، وإن كان فحتى هذه الأخيرة تكون عرضة للتغير البطـيء  

ورغم ذلك تظلّ أقلّ عرضـة لفعـل التغيـر    الذي يكون على مستوى الفهم و التأويل، 

وتأثرا به؛ لارتباطها بالجانب العقائدي، أما باقي المكونات فإنّها تكون أكثـر عرضـة   

  )1( .للتغيير لكونها خارج الدائرة العقائدية كالعادات والتقاليد، والفن والحس الجمالي

لا نملك ثقافة واحدة على فما دامت الهوية متجددة، ومتطورة، فإن هذا يعني أنّنا 

مر العصور، فالذي يستمر في الحقيقة هو مجموع الجوانب المشتركة بين أفراد الأمـة  

  *.الواحدة كالدين واللغة أو ما يمكن تسميته بالمتصل القومي

فإذا كان التأويل المغلق للهوية يقدم على فرضيات تتناسب كثيرا وتوجهات التيـار       

على تصور تاريخي «يقوم من جهته ) الهوية(، فإن التأويل المنفتح لها التقليدي المحافظ

للهوية قوامه أنّها نواة تغتني باستمرار وتتعرض للتحول والتغير في علاقتها بالعلم، كما 

(...) يقوم على قبول التفاعل مع الآخر، ويقبل مظاهر الحداثة باعتبارها إغناء للـذّات 

ولوجيا ملائمة للفئات الاجتماعية الجديدة التي أنتجها التحـديث  وهذا التأويل يشكل أيدي

  .)2( »وجعلها تقتنع به وتتقبله، أي نواة أيديولوجيا للفئات أو النخب التحديثية

ثم إن التغيرات التي تتعرض لها الهوية قد تكـون مصـيرية، فتقضـي علـى     

مكوناتها الثابتـة التـي تمثّـل    مكوناتها الثابتة كليا، وقد تكون مألوفة، بحيث لا تطال 

المرجعيات الأساسية في تحديدها، كما أن التعامل مع هذه المرجعيـات يختلـف مـن    

جماعة إلى أخرى، إذ يمكن أن تختار جماعة ما إحدى هذه المكونات الثابتة مرجعا في 

. تحديد هويتها، ولكن وبدافع أيديولوجي ولظروف مستجدة تلجأ إلى اختيار مكون آخـر 

كما يمكن أن يحدث الخلاف والاختلاف حول اختيار المكون الأساسـي للهويـة فـي    

                                                 
 .30إشكالية الهوية، ص مقاربة في: هرماسيالمحمد صالح : ينظر) 1(
التواصل التراثي، ومعناه : اسم" طيب تيزيني"وأطلق عليه الدكتور " صلاح قانصوه "مصطلح خاص بالدكتور  *

المنظومة المرجعية التي تنطلق منها أي أمة من الأمم و تعود إليها  في تعاملها مع محيطها المادي والروحي 
 ).57الآخر، ص نحن و: تب الحلاق را: ينظر(والاجتماعي 

 .47مدارات خطاب الهوية، ص: محمد سبيلا)2(
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الجماعة نفسها، فينشأ التصادم الذي يولد ما يسمى بصراع الهوية، الذي يعـد منشـؤه   

أيديولوجيا؛ فالعلمانيون مثلا وعن اختلاف وتوجهاتهم لا يعدون الدين مكونا أساسيا في 

وبـدافع  ) العلمـاني (الإسـلاميين، فيتجاهـل التيـار الأول    تحديد الهوية، على عكس 

يضخّم هذه الحقيقة فيعـد  ) الإسلامي(أيديولوجي رؤية حقيقة موضوعية، كما أن الثاني 

  .)1( ما سواها ضلالا وبدافع أيديولوجي أيضا

نخلص إذن إلى أن عملية تشكل الهوية لا يمكن تصورها خارج فعل التصـادم  

داخل الجماعة الواحدة أو الجماعات المختلفة، بل وحتى داخـل الأنـا   والمجابهة سواء 

هوية المجتمع تتكون في المجابهة و الصـراع، ولـذلك فهـي لا    «الواحدة فـَ ) الفرد(

تتكون مرة واحدة ولكنّها في عملية تكون دائمة، تقطعها الوقفـات والأزمـات، فعلـى    

ومادامت الهوية صيغة ثقافية فهذا يعنـي  . رالنخبة الاجتماعية أن تعيد إنتاجها باستمرا

أن إنتاج الثقافة عملية مستمرة، وأن الهوية ذات طابع تاريخي يتعايش فيه القـديم مـع   

  .)2( »الجديد

فالهوية التي لا تقوم على التطور والتجدد والتفاعل مع التاريخ هي هويـة ميتـة        

اع التي تطرحهـا إلاّ دليـل علـى    حبيسة الماضي ومتاحف التراث، وما أشكال الصر

حية، وتعمل علـى إنتـاج ذاتهـا    ) أي الهوية(ديناميتها التي تعني بشكل أو بآخر أنّها 

باستمرار، ومادام التفاعل التاريخي والثقافي قائم على الرغبة في إثبات الذات والـدفاع  

 ا لـم يقتـرن   العقل وحده لا يمكن أن يحافظ على الهوية أو أن يثريهـا إذ «دونها فإن

  .)3( »بالرغبة في الوجود

فالهوية وجود وحضور مستمر داخل الفضاء الاجتماعي الذي تولد فيـه، والـذي        

يعيد إنتاجها باستمرار، ومادام هذا الفضاء مفتوحا على الآخر المختلف، فـإن الهويـة   

معزل عن هـذا  وعليه فإن تحديد الهوية أو إعادة إنتاجها لا يمكن أن يتم ب. ستظل حية

فكلّ حديث عن الهوية يستحضر عن قصد أو عن غير قصد مسـألة  ). المختلف(الآخر 

                                                 
 .30،31مقاربة في إشكالية الهوية، ص: محمد صالح الهرماسي :ينظر) 1(
 .136إعادة إنتاج الهوية،ص: أحمد حيدر)2(
 .38رضا عزوز ، الهوية والوجود،ص)3(
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الأنا والآخر : الاختلاف، ويتناسل حديث الهوية والاختلاف إلى ثنائيات متقابلة من مثل

  .الخ... الشرق والغرب، الأصالة والمعاصرة 

يعني هذا أن الاختلاف عـدم  وجودا وحضورا، هل  -كما رأينا –إذا كانت الهوية      

  .؟)السابقة(إذا ما أخذناه كمقابل للهوية بتطبيق منظور الثنائيات المتقابلة 

  :مقاربة الحدود النظرية: الاختلاف-2

مقاربة مفهوم الهوية في الفكر واللغة، فإن الأمر  -إلى حد ما–إذا كان باستطاعتنا      

فـالاختلاف لـيس بنيـة    . ا وربما قد يتعذّيختلف مع مفهوم الاختلاف، إذ يصعب علين

أصلية فكل محاولة لتعريفه عن طريق اللغة هي في الحقيقة فعل محوله؛ فيرى جـاك  

الاختلاف بالذّات لا يمكن صياغته من خلال الفكـر أو  «أنJacques Derrida " "ديريدا 

 ـ ن إخضـاعه  اللغة، لأنّه ليس حضورا ولا غيابا، إذ الاختلاف يتقدم ويظهر، ولا يمك

  .)1( »لمنطق البرهان والتمثّل

نعني بذلك أن الـوعي لا  «إن الفلسفة من أفلاطون إلى هيغل هي فلسفة الحضور      

لديه فيتخذ شكل الدلالة والمعنى والقانون والهوية  -في الوعي –يعترف إلاّ بما يحضر

الفلسـفة منـذ   غير أن الانقلاب الذي حصل في صف (...) فيتطابق هكذا مع مقولاته 

الفلسفة التي تقـول بـالآخر   (...) هايدجر ومنه انطلق جاك دريدا يقول بفلسفة الغياب

  .)2( »المغاير الذي لا يفتأ ينأى عبر صيرورة الاختلاف

؟ هـذا السـؤال   "لماذا كان ثمة وجود و لم يكن عدم"هو " هايدجر"ولقد كان سؤال      

أن نطلق عليها فلسفة الوجود أو الحضـور   الذي كان كرد على فلسفة هيجل التي يمكن

هيجل الذي منح الوجود الصيرورة والنمو والتحول، ولم يمنح العدم كل هذه الإمكانات 

" أو " فلسفة الغياب"الإجابة عنه فكانت " دريدا"ليأتي سؤال هايدجر المحير، الذي حاول 

  .)3( هي الإجابة المقدمة من طرف دريدا" فلسفة الآخر

                                                 
 .26الهوية والإختلاف، ص: أفاية محمد نورالدين)1(
 .13لتفكيكية، صا: عبداالله عادل)2(
 .12،13ص: المرجع نفسه) 3(
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كان الآخر لاحق للعدم، والاختلاف أصله، العدم في مقابل الهوية التي هي ابنـة  ف     

الوجود والحضور ورغم ما يبدو بينهما من تضاد وتقابل إلاّ أنّنا نحتاج إلـى أحـدهما   

أن ننظر إلى الاختلاف في استقلال عـن الهويـة   «كوساطة لمحاولة إدراك الآخر فـَ 

بنية التمثل والتي تكون الهوية بالقياس إلى هوية يعني رفض كل الوساطات التي تشكل 

المفهوم، وهكذا فمادام الاختلاف خاضعا لمتطلبات التمثّل فإنّه لا يمكن أن نفكـر فيهـا   

هذا التمثّل الذي لا يعني تمثل الاخـتلاف ذاتـه، الـذي يظـلّ     . )1( »باعتبارها كذلك

نّه منح الآخر المختلف غيـر  تمثل مجهوليته، إ«مستعصيا على الإدراك وإنّما من أجل 

الموجود، هوية ما، تمكّن من تأمله دونما أي فعل ومن أي نوع يمكن أن يعقـب هـذا   

  .)2( »التأمل

. إن الحديث عن الاختلاف، يستدعي بالضرورة الحديث عن الذاتيـة لا التطـابق       

 l'identiqueهي التطابق  Le mêmeليست الذاتية «" هايدجر-Heidegger"فحسب 

  .)3( »في التطابق يمحي كل اختلاف، أما في الذاتية، الاختلافات تنجلّى وتظهر

الذاتية هي بالضبط حركـة توليـد   . ليست الذاتية هي التطابق«وكذلك جاك دريدا      

الفوارق والاختلافات، كانتقال ملتو وملتبس من مخالف للآخر، انتقـال مـن طـرف    

  .)4( »التعارض إلى الطرف الآخر

إن الاختلاف عند هيجل يقوم على التناقض الذي ليس مجرد نمط من أنماطه بـل       

هو جوهره، لكن هايدجر يخرج الاختلاف الهيجلي من خضوعه لقانون السلب فيعطيـه  

ابتعاد يقارب فيما بين الأطراف «معنى جديدا بعيدا عن كونه تعارض بين نقيضين إنّه 

                                                 
 .26الهوية والإختلاف، ص: محمد نورالدين أفاية)1(
 .16،17التفكيكية، ص: عادل عبداالله)2(
 .83هايدغر ضد هيجل، ص: عبد العالي بن عبد السلام)3(
 .83ص: جع نفسهالمر)4(
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إنّه لا يعلم أنّه لا يتفـق مـع   «: قول عمن لا يحبهلذا كان هيراقليطس ي. )1( »المختلفة

  .)2( »نفسه إلاّ نتيجة الاختلاف

فالاختلاف بهذا المفهوم ليس نقيض الهوية، العدم مقابـل الوجـود أو الحضـور         

لا يرضى ولا يسعى إلى « -حسب دريدا–باعتبار الهوية حضورا ووجودا، فالاختلاف 

ا للهوية، لأن الهوية، والاختلاف بوصفه نقيضا لهـا  أن يتم الاعتراف به بوصفه نقيض

هما واحد في مفهوم دريدا، لأنّهما معا من نتاج العقل ويحملان النوع العقلي ذاته، لـذا  

إن الاختلاف ليس آخر الهوية بل هو آخر العقل . لهما ومعهما أيضا) اختلافا(فإن هناك 

ه الواسع، لـذا فلـيس بمسـتطاع    المساوي بآخريته لكامل تاريخ حضور العقل وحجم

الاختلاف أن يستحضر بذات الطريقة المصغرة التي تستحضر خلالها الهوية الاختلاف 

  .)3( »داخل العقل نفسه من أجل التناقض معه

من خلال هذا الطرح الفلسفي المبسط لمفهوم الاختلاف الذي يعني العدم في مقابل      

لذي يتساوى مع الهوية لأنّهما نتاج العقـل معـا،   الوجود الذي يسم الهوية، الاختلاف ا

والذي يستعصي على الحضور بالسهولة التي تنتهجها معه الهوية لتتناقض معه، فإنّـه  

لمحاولة استحضـاره عـن    -حسب دريدا–ليس أمامنا إلاّ أن ننهج الطريقة المصغرة 

قيقة لـن نقـدم مفهومـا    طريق الهوية لأنّنا إذا ما أردنا أن نحدد المختلف، فإنّنا في الح

سواء فـي صـورتها   ) هويتنا(مستقلا بذاته لهذا المختلف، بل سنجدنا ننطلق من ذاتنا 

الفردية أو الجمعية لنتحدث عن هذا المختلف، ولتحديد صفاته التي غالبـا مـا تكـون    

" آخـر "الشرط الرئيسي الذي لابد منه لكي يوجد«الصفات المضادة لتلك التي تسمنا فـ 

  .)je(« )4: ضمير المتكلم المفرد" (أنا"لم يكن الشرط الوحيد، هو وجود  حتى ولو

                                                 
 .90ص: المرجع نفسه) 1(
 .91ص: المرجع نفسه) 2(
 .18لتفكيكية، صا: عبداالله عادل)3(
صورة الآخر ناظرا ومنظورا إليه، مركز دراسات : تأليف جماعي الآخر بما هو اختراع تاريخي،: فارو جان) 4(

 .45، ص1999، 1الوحدة العربية، بيروت،ط
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المختلف وحاجة الإنسـان إلـى   /وبالمقابل تحتاج الأنا للكشف عن ذاتها إلى الآخر     

فـالعين يحتـاج   (...) الكشف عن الهوية عبر الاحتكاك بالآخر قديمة، متشعبة التعبير«

  . )1( »إلى الضد بغية رسم ملامحه

فكأن الأنا كي ترسم ملامح هويتها تحتاج إلى مرآة ترى فيها صورة الآخر بـدل       

  .صورتها ليتم على أساسها وضع التفاصيل المضادة للصورة المرئية

المختلف الذي تسعى دومـا إلـى مواجهتـه    /فالأنا تتحقق من خلال وجود الآخر     

الهوية ليسـت  «نت الأنتربولوجيا بأن ولقد بي. والتخلص منه، بعدما كان وسيلة لتشكلها

واحدة، وأن كل طرف يلتقي في جوانيته بالآخر دوما، فحتى لئن كان كلّ طرف مهتما 

بنفسه ومنكبا على مشكلاته المخصوصة، فليس بإمكانه أن يتغلّب عليها، إلاّ إذا أولـى  

  .)2( »في الوقت نفسه، اهتماما لمشكل الآخر

ضرورة لابد منها للتعرف على الـذات، رغـم إقـرار    المختلف /فحضور الآخر     

فسـيان أن  (...) لن نتوصل أبدا إلى أن نعرف الآخرين «بأنّه " todorovتودوروف "

  .)3( »تعرف الآخرين أو أن تعرف ذاتك فهما شيء واحد

فالتداخل بين الأنا والآخر، الهوية والاختلاف كبير يصعب معه الحديث عن طرف      

الطرف المقابل، فحاجة الفرد إلى استحضار صورة الآخر كبيرة لبنـاء  دون استحضار 

الخاصة، وتحديد ملامح هوية الجماعة التي ينتمي ) الشخصية(الفردية ) هويته(صورته 

" صورة الآخر"الشروط الأولية لبناء وحدة بسيكولوجية اجتماعية هو إنشاء «إليها فمن 

وإلى تثمين الفـروق  " الهم"و" النحن" ر بين فبفضلها تتحقق نزعة الفرد إلى خلق انشطا

  .)4( »القائمة بين هؤلاء وأولئك

                                                 
 .108المفارقة والضرورة، المرجع نفسه، ص: الآخر:البرزي دلال)1(
العربي ناظرا : صورة الآخر(الآخر في الخطاب الأنثروبولوجي، اختراع: الإستشراق والإستغراب: منذر الكيلاني)2(

 .82، ص)ومنظورا إليه، مرجع سابق
 .105ما بعد الأحكام المسبقة،المرجع نفسه، ص: سيبرياني روبرتو ومانسي ماريا) 3(
 .157صورة الآخرين كخلفية لتصور الذات في المجتمع الروسي، المرجع نفسه، ص: أندرينا كوفا آنّا) 4(
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هذه الفروق التي تتجلّى لنا في الأبعاد الأيديولوجية والحضارية والثقافية لهـؤلاء       

مفهـوم مـزود   " الآخر"«، وعليه يمكن الانتباه إلى أن "الهم"والـ " النحن"وأولئك، لـِ 

يعني الكلية الاجتماعية الأيديولوجية والحضارية المجاورة للذات بمعنى يفضي إلى أنّه 

  .)1( »في المكان والزمان بمفهومهما الواسع

إلاّ أن هذا الآخر، أو هذه الكلية الحضارية، الأيديولوجية والاجتماعية المجـاورة       

 ـ د تكـون  للذات لا تعني بالضرورة أن العلاقة التي تربطه بالأنا هي علاقة التضاد فق

تواز حضاري أو تداخل أو تقاطع وتحاور أو إندغام أو مجـرد تراسـل   «أيضا علاقة 

  .)2( »وتجانس

) غربيـا (فالآخر إذن ليس بالضرورة هو المضاد لنا، أو العدو كما أصبح مفهوما      

في القرن العشرين، إذ أنّنا نجد أن هذا الآخر يؤكد حضوره حتى على مستوى البنيـة  

ونجده حاضرا في الأسرة بين الإخوة، لتبرز ). النحن(لتي تكون الأنا الجمعية الأصلية ا

فالآخر لـيس  «هذه الآخرية أيضا على مستوى المجتمع الواحد الذي يحمل هوية واحدة 

داء التاريخي أو التنافس الدائم،إذ يمكن ـا أو صاحب العـبالضرورة هو البعيد جغرافي

  .)3( »ارب بعضها البعض الآخرـا ويحـللذات أن تنقسم على نفسه

خطـاب الآخـر عنـد    ) 16ق (ولقد برز إلى الوجود حوالي القرن السادس عشر     

الغرب، فكان اكتشاف كرستوف كولومبس للقارة الأمريكية من العوامل المساعدة على 

بروز الخطاب حول الآخر، والذي لطالما كانت أوروبا محتاجة إليه واستعملته وعلـى  

سار رجل الأنثروبولوجيا الذي قدم خطابا حول الآخر ليس انطلاقا من " لومبسكو"آثار 

 يقـدم صـورا وهميـة   " أناه"المشاهدة الموضعية الصارمة والدقيقة، ولكن انطلاقا من 

معتادة وقبلية، حيث يتم تشكيلها وتعديلها وفق ثقافته هو لا وفق ما هو موجود بالفعـل  

                                                 
، منشورات اتحاد الكتاب )دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي(مضمرات النص والخطاب: سليمان حسين)1(

 .131، ص1999العرب، دمشق، 
 .132ص :المرجع نفسه) 2(
صورة الآخر ناظرا (سوسيولوجيا والإختلاف والتعصب،:صورة الآخر المختلفة فكريا: إبراهيم علي حيدر) 3(

 .111، ص)مرجع سابق ومنظورا إليه،
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ي إلى معرفة الآخـر، وهـو هنـا الشـعوب غيـر      رجل الأنثروبولوجيا إذ يرم«فـَ 

الأوروبية، لن يفعل سوى صهر ثقافات هذه الشعوب واحتواء فروقاتهـا، والتضـحية   

  .)1( »بأصالتها وبالتالي سحق تواريخها الخاصة

وهكذا يقدم فهم الآخر عبر بلاغة الآخرين التي تعود  للملاحظ بعينه دون إشراك      

ة الذي هو أساس هذا الخطاب، وعليه ستكون البلاغة فـي  الملاحظ وموضوع الملاحظ

  .)2( الآخرية اختزالية في الغالب، تعتمد على إقصاء هذا الآخر

وتصبح المعلومات المقدمة عن هذا الآخر المختلف صورا نمطية نسـتعين بهـا        

 بحكم طبيعتها كبناء معرفي أولي لمعرفة هذا الآخر الذي نجهلـه، أو حينمـا تنقصـنا   

المعلومات عنه، والأخطر من هذا أنّه حتى في الحالات التي يكتشف فيها الفرد خطـأ  

في هذه الصور النمطية المقدمة عن الآخر، فإنّه لا يصححها، ولا يأخذ بهذه الحقـائق  

الجديدة التي تتعارض مع الصور النمطية، بل يعزف عنها ويبقى محتفظـا بالصـورة   

معارفه وسلوكاته مع الجماعة التي رسمت لهـا هـذه   الأولى ويجعلها الأصل في بناء 

وبذلك تكون الصور النمطية قد عملت على تحريف الواقع وتشـويه  «الصور المنمطة 

  .)3( »الإدراك

وفي مجال الأدب، ظهر خطاب الآخر، وظهر معه مفهوم أدبي جديد هو مفهـوم       

الصـرف، لا يجـد    وقد أضحى هذا الخطاب نظريا مرجعه هـو الخيـال  " الغرائبية"

إن الآخر، وحتى ولئن صار واقعا، فإنّه لما صـار موضـوع   «مرجعياته في المجتمع 

شغف وهلوسة حبك قصة خيالية تطمس ما يكمن في الجذور من نزاعات فعلية لا تزال 

فالبحـث عـن الآخـر الإكزوتيكـي     . )4( »تعمل جنبا إلى جنب مع القـوى الوهميـة  

                                                 
 .122ص 2003، دار القصبة للنشر، الجزائر،)بين النقد والتأسيس(الخطاب الفكري في الجزائر:بغورة الزواوي) 1(
 .77، 76، 75، ص)مرجع سابق(الإستشراق والإستغراب : منذر الكيلاني :ينظر) 2(
ني على مكانة المرأة في المجتمع دراسة في هيمنة التنميط الجنسا" (آخر"المرأة كـ: خضر ساري حلمي) 3(

 .763، ص)مرجع سابق(، العربي ناظرا ومنظورا إليه )الأردني
 صورة الآخر(أصل الشغف بالآخر لدى حركات الأنتلجنسيا في أوروبا،: ليس آلكنتودجوزي أنطونيو غونزا )4(

 .181، ص )العربي ناظرا ومنظورا إليه، مرجع سابق
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Exotique رب كان من خلال الشرق الساحر، شرق ألـف ليلـة   والغرائبي حسب الغ

) الغـرب (وليلة وعوالمها العجائبية، وهكذا تظلّ صورة الآخر المختلف بالنسبة إليـه  

صورة موهومة، تخيلية شعرية لا تمت بصلة للواقع، وهي نظرة إقصائية بامتياز لهـذا  

  .الآخر

ف، لكنّنا في الحقيقة وجـدنا  حاولنا أن نفهم معنى الاختلاف، وتحديد ملامح المختل     

أنفسنا لم نتجاوز محاولة فهم معنى الهوية ولم نقم في الحقيقة إلاّ بمحاولة رسم صـورة  

وحضوره هو وحده قادر على أخذ قرار، وحر هو " الأنت"من يعرف علاقة «للأنا فـَ 

  .)1( »"الوجه"الذي يتخذ قرارا لأنّه يواجه 

مفهمة المختلف لاستحالة تموقع الذات المفكرة والمتلفظة فالمسألة تتجاوزنا لأنّه يستحيل 

إن الجحـيم  : بقوله) سارتر – (Sartreالمختلف وهو ما عبر عنه /داخل فضاء الآخر

  ."L'enfer, c'est le regard d'autrui"هو الآخر 

  :محاولة تركيـب

لّما اعتقدنا حاولنا من خلال هذا الفصل أن نعرف بمفهومي الهوية والاختلاف، وك     

أنّنا اقتربنا من مفهمتهما نجد أنّنا نبتعد؛ نظرا لتعدد الاختصاصات والمجـالات التـي   

تعرف الهوية، فتتباين تعريفاتها بين كل من علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها 

أي (هامن العلوم، فبقدر ما يبدو مفهوم الهوية واضحا وبديهيا عند العامة التي تعرفها بأنّ

الوطن واللغة والدين، بقدر ما هو دقيق جدا يتعذّر في واقع الأمر تحديده فحتى ) الهوية

هذه المقومات التي تبدو بأنّها ضرورية لمفهمة وتحديد الهوية،في الحقيقة تختلف مـن  

أمة لأخرى كما وأن أهميتها منفردة أو مجتمعة تتباين حسب الظروف علـى مسـتوى   

د يكون الدين مثلا أهم مقوم يمثّل الهوية وتصبح رديفا له، لكـن قـد   الأمة الواحدة، فق

يتغير الظرف السياسي أو الاقتصادي في المجتمع فيحلّ مقوم آخر محلّ الدين كالوطن 

                                                 
العربي ناظرا ومنظورا (، )ملاحظات أولية(أجنبي/مواطن: الآخر في العلاقةصورة : دوناتي بيار باولو) 1(

 .129، ص )مرجع سابقإليه،
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فإذا كنّا لا نستطيع ضبط مصطلح الهوية في تعريف محدد ودقيـق  . مثلا ليمثل الهوية

تنا تعريف الاختلاف؛ إذ الاختلاف ينفلـت مـن   فإن الأمر هو أكثر صعوبة أثناء محاول

 -حسـب الفلسـفة  -كل محاولة لتمثيله، فهو العدم في مقابل الوجود الذي تمثله الهويـة 

فرغم أن ثنائية الهوية والاختلاف تُطرح في الغالب على أنّها متقابلـة، إلاّ أنّهـا فـي    

انطلاقا من صـورة   جوهـرها تعني الترادف أكثر من التضـاد؛ فالذات تعرف بنفسها

  . الآخر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد    

 النسائي وإشكالية المصطلح/ الأدب النسوي  .1

 الاختلاف وملامح الخصوصية :النسائي/ الأدب النسوي .2

  محاولة تركيب       
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  :تمـهيد

هو في الواقع حديث ذو طابع إشكالي ) النسائي(إن الحديث عن الأدب النّسوي     

دبية والنقدية العربية؛ نظرا لعدم الاستقرار على مفهوم الأدب النسـوي،  في الساحة الأ

هل يملك هذا الأدب خصوصيته واختلافـه ممـا يشـرعن أحقيتـه فـي      : بمعنى آخر

، لأن مصطلح أدب نسوي يشير آليا إلى آخـر رجـالي،   )نسائي/أدب نسوي(المصطلح

لقـد تعـددت   . لتالي الكتابةوالذي يشير بدوره إلى وجود اختلاف في طرق التفكير وبا

الآراء وتضاربت فيما بينها بخصوص الأدب النسوي بين مؤيد ومعارض، بين معترف 

 .بقيمة هذا الأدب وآخر منكر لقيمته

    :النسائي وإشكالية الممصطلح/الأدب النسوي-1

     ـالكتابـة النّ "أو" الأدب النسوي"مصطلح /من مفهوم الاقتراب إن  " النسـائية /ويةس

المرأة ولحساسـية كـلّ   /الأدب: زدواجية المصطلح من جهةلا ؛ستدعي أكثرمن طرحي

 ـوتت م عن الكتابة وعن المرأة تحضر مجالات تخصصنتكلّ نفحي .منهما افر بحكـم  ظ

علوم ووعلم الاجتماع   م النفسلكع ،تفاعلها مع بعضها البعض في إنشاء العمل الأدبي

النسائية ذو طابع ) الأدب(الحديث عن الكتابة  فإن لذا .إلخ... الفلسفةوسان والتاريخ اللّ

الساحة النقدية العربية لم تفصل بعد في مشروعية المصطلح النقدية إشكالي خاصة أن، 

 ـوإنّ ا ما هناك اجتهادات فردية من قبل بعض الدارسين والنقاد محاولة منهم الكشف عم

دون إغفـال   ،زة عن كتابة الرجلإذا كانت الكتابة النسائية تملك خصوصية تجعلها متمي

مت محاولات جـادة تتجلّـى فـي    ة منهم فقط قدقلّ نالبحث في مشروعية التسمية إلاّ أ

في السـاحة النقديـة لا يتجـاوز     مفمعظم ما قد ،البحث في جذور المصطلح ومفهومه

 –امـرأة   –بنوع الجـنس  " الأدب النسائي"أي ربط مصطلح  ،للقضيةمباشر الطرح ال

الكتابـة  "سنحاول عـرض مجمـوع الآراء التـي قاربـت مفهـوم مصـطلح        وعليه

من طرف الكاتبات أنفسهن مـع  أو النقاد والدارسين  فسواء من طر" النسوية/النسائية

 .محاولة البحث في جذور التسمية وضبط حدودها النظرية
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  :سويالنّ/الأدب النّسائي موقف النقد العربي من مصطلح -أ

القبول أو يتأرجح بين القبول والرفض  حمصطل" الكتابة النسائية"أو" الأدب النسائي"     

جد له مكانا شرعيا في الساحة النقدية العربية التـي لا هـي   يوإلى اليوم لم ، طوالمشر

ن فمعظم الآراء تجمع على رفض التسمية أو المصطلح بحجـة أ . ته ولا هي أنكرتهتبنّ

لـذا لا يجـب أن   . مـرأة أو اان المبدع رجلا فالكتابة واحدة سواء أك ،جنس للكتابة لا

ة هي مخ الإنسـان وهـذه   فالفكر الإنساني ينتج عن وحدة حي«ف تصنيفا بيولوجيا نّتص

فكـل مـن المـرأة     .)1(»لبيان الفروق الفردية الوحدة لا تختلف في طرائق التفكير إلاّ

ما تمليه الإبداع إنّ والرجل يعيش في البيئة نفسها والظروف ذاتها وعليه فإن التمايز في

  .∗ )  Gender/Genre(الفروق الفردية لا نوع الجنس

 تـرى أن  ،"الإبـداع ، والمرأة، التحرر" فهامن خلال مؤلّ "خالدة سعيد" الناقدة فهذه     

عـن الدقـة    نوءي سائية على ما تبدعه المرأةسائي أوالكتابة النّإطلاق مصطلح الأدب النّ

 ـ لك أنتها في ذوالموضوعية، وعلّ زهما تبدعه المرأة لا يملك تلك الخصوصية التي تمي 

فالقول بكتابة إبداعية نسائية «زا يحمل هويته الخاصة تؤهله لأن يكون أدبا متمي يبالتالو

ا كتابة ذكورية تمتلك إم: ا الخاصة يفضي إلى واحد من الحكمينهمحتمتلك هويتها وملا

ها بدورها إلى الفئوية الجنسية، فـلا  و ما يردمثل هذه الهوية ومثل هذه الخصوصية، وه

جنسـية ذكوريـة، أي كتابـة     ةا كتابة بلا خصوصيتعود صالحة كمقياس ومركز، وإم

إلـى ذكـوري   مييزا يسقط الجنس كمعيار صالح للتّبالإطلاق، كتابة خارج الفئوية، مم 

  .ه سيحصر الأدب في الفئويةترفض المصطلح لأنّ الناقدةف .)2(».نسائيو

حسـام الـدين   "يـرى   ،فه حول الرواية النسائية في سورياوبدوره ومن خلال مؤلّ     

فهـو    ،إطلاقه على أساس تصنيف بيولوجي تم "الكتابة النسائية"مصطلح  نأ "الخطيب

                                                 
المجلد  2للمرأة والرجل، مجلة عالم الفكر، العدد  ةالأعمال الروائي يفي متواز تطابق الصور: مد إبراهيمحطيبة أ)1(

  .227، ص 2003، 32
∗ Gender :عني الانحياز لأحد الجنسيني.Gender Bias  :محمد عناني :ينظر.(يعني الانحياز للرجل :

  .) 182، ص1996، 1المصطلحات الأدبية الحديثة، مكتبة لبنان، ناشرون، ط 
 1991رنيسي ، نشر الفنك مبإشراف فاطمة ال: تالمرأة، التحرر، والإبداع،  سلسة نساء مغاربيا: سعيد خالدة)2(

  . 86ص
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فحسب رأيه التصنيف الأصـح   ،ما رفض نوع التصنيفمبدئيا لم يرفض المصطلح، وإنّ

المطروقة وطرق المعالجـة،   تى أساس الموضوعاما عليكون لا على أساس جنسي وإنّ

إذا كان الأدب ينقـل قضـايا    إلاّ -نقديا –المصطلح لا يكون صالحا ومشروعا  أي أن

تكون الأهمية النقدية لمثل هذا المصطلح ضئيلة جدا، « وعليه مشكلاتها الخاصةو المرأة

للمرأة يعكـس بالضـرورة    نطوى مفهومه على اعتقاد بأن الإنتاج الأدبياإذا  هم إلاّاللّ

غ الوحيد الذي يمكن أن يكسب مصطلح الأدب النسائي مشكلاتها الخاصة وهذا هو المسو

  .)1(»مشروعيته النقدية

إذا  الأدب النسائي لا يأخذ مشـروعيته النقديـة إلاّ   نأ ربناء على هذا التصو نفهم،     

غيرر عن قضاياها الخاصة، كان ما تكتبه المرأة يعب ؛موقفه من المصطلح يبقى قلقا أن 

فهو بعد أن قبله بالشرط السالف الذكر، فإن ل إلى رفض بحجـة  قبوله هذا يتلاشى ليتحو

هناك من الرجال من يكتبون عن المرأة ومشكلاتها الخاصة كإحسان عبد القـدوس،   أن

   . )2(زه ى تميوبالتالي لا يمكن أن نقبل بمصطلح الأدب النسائي ما دام هذا الأدب يفتقد إل

) الأدب النسـائي ( أي رفض المصـطلح   ،الموقف ذاته "يمنى العيد" وتتخذ الناقدة     

فهي رهينة الظروف، فمتى زالت أشـكال  . ةخصوصية هذا الأدب ليست ثابت باعتبار أن

القهر الاجتماعي الممارس على المرأة ستختفي هذه الخصوصية، وعليه فالكتابة بالنسبة 

يهدد وجودها وكيانها، ناشدة من  وسيلة تحتمي وراءها إزاء وضع مترد ست إلاّللمرأة لي

ر، و الخروج من الفئوية التي حصرت فيها من قبـل الثقافـة الذكوريـة    خلالها التحر

فهـوم عـام، وأدب   موتختم الناقدة طرحها برفضها تصنيف الأدب إلى أدب ك. المهيمنة

نتاج ثوري يلغي مقولة التمييز بـين  «بوجود  نسائي كمفهوم خاص، فهي لا تعترف إلاّ

الأدب النسائي كما يلغي الخصوصية النسائية كطبيعة تعيق مساهمتها في ميادين الإنتاج 

فهي تربط  خصوصية الكتابـة النسـائية بالوضـع     .)3( »الاجتماعي والتي منها الأدب

                                                 
  2بيروت، ط / إفريقيا الشرق، المغرب ،)الاختلاف وبلاغة الخصوصية (بةالمرأة والكتا: رشيدة بنمسعود)1(

     .78، ص 2002
  79ص :المرجع نفسه 2 
 .77ص: سهفالمرجع ن3 
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بأهمية الواقع الاجتمـاعي   نقرنا ورغم أنّ. ت المبدعةب تماما الذاتغيف ،الاجتماعي للمرأة

هـذا لا يعنـي ربـط الأدب     أن كأحد العناصر الفاعلة في تشكيل العملية الإبداعية، إلاّ

ز الفيزيولـوجي  ي بالوضع الاجتماعي وإغفال جوانب أخرى مهمة تتصل بـالتمي ائسنال

  .للمرأة وبواقع أدوارها وأوضاعها في المجتمعات العربية والإسلامية

ومن خلال ما كتبه حول أدب المرأة فـي مؤلفـه    "عبد العاطي كيوان" باحثا المأ     

ليس ثمة فـرق  «هفيرى أنّ "-دراسة في السرد النسائي –ن الفن والإسفافبي الجسد أدب"

وآخر رجالي، إذ هو شكل أدبي  من حيث الإبداع بين سرد نسائي -رناظمن جهة ن-ما 

لتذكير أو التأنيث، إذ هي مسميات لـم  عن نوع مبدعه، لا يعرف ا رظواحد بصرف الن

يات ما هي مسمنّوإها لم تتبلور، أو يتضح منهجها، أو تستقل بذاتها  وأظن أنّ تتبلور بعد،

كان من شيمة العلم  ذاإون  آتطالعنا بها الثقافات الحديثة من آن إلى  –كما هي العادة  –

1(»ا ينقشع الخلط وتتضح الرؤيةنالعنصرية فهوز عدم التحي(.  

ره لا يملك الخصوصية التـي  ظه في نلح الأدب النسائي لأنّطفهو الآخر يرفض مص    

تميفالمرأة والرجل سيان في الكتابة الإبداعيـة  ،ا يكتبه الرجلزه عم،  هـذا   ويـرى أن

وفي كل الأحوال لا يعدو أن ) أنثى -ذكر(المصطلح قائم على أساس تصنيف عنصري 

يكون مسمالتي تنقلها الثقافة العربية من الثقافة الغربية ياتى من المسم.  

وبما أن لعنـا علـى   طّانا حينما أنّ ز والعنصرية كما أورد، إلاّمن سمات العلم عدم التحي

نتفاجأ بـذلك   ،ه إضافة إلى الدراسات القليلة في هذا المجال وإثراء لهانّأ معتقدينفه مؤلّ

، حيث ربط هذا الأخيـر كتابـات المـرأة    )ةيبدالأ(على المرأة الكاتبة لاّمبررالهجوم ال

بداع النسائي لـون  لإا«إذ يرى أن . الشبق، وجعل منها علاقة تلازمية، بل قاعدة/بالجسد

   من الكتابة الخاصة، فربما قصد به شيء من المكاشفة تحكي فيه المرأة عن جسدها

يكون هـذا مـن   هنا ووشبقها، إذ تخبر ذلك عن الرجل، الذي يصف الشيء من خارجه 

2(».اهمسم(.  

                                                 
مركز الحضارة العربية  القاهرة،  ،)في السرد النسائي دراسة( فالجسد بين الفن والإسفا بأد: عبد العاطي كيوان)1(
  . 13، ص )ت.د(
  17ص ،فأدب الجسد بين الفن والاسفا: وانعبد العاطي كي 2
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فالمرأة تكتب جسـدها بطريقـة   . والشبق لقد ربط هذا الباحث إبداع المرأة بالجسد     

، وهذا واضـح مـن عنونـة    هورظوالابتذال، حسب من فمن الإسفا رمباشرة فيها الكثي

 –أدب الجسد (ل المباحث وطأكما أن عنوان المبحث الثالث وهو ). أدب الجسد(الكتاب 

هذا المصطلح الذي يعنـي كتابـة العـاهرات، أو الأدب     )pornographyورنوجرافياالب

تصـبح الكتابـة   «المكشوف الصريح وأدب الفراش وهكذا وحسب هذا الباحث دومـا  

 ير المصطلح صـراحة إلـى الخصوصـية   شالنسائية ذاتية أكثر من أي شيء آخر إذ ي

مرأة تكتب عن نفسـها عـن لقائهـا    فالمبدع هنا ا ،تالتعبير الموحي إلى دلالاووالتفرد 

العـاهرة،   عن شبقها عن حرمانها، المضاجعة ولونها، وهي امرأة تتقمص دور ،بالآخر

كشف عن مفرداته  في لغة خاصـة  وتأو عاهرة تتقمص دور الكاتبة، فتستنطق الجسد، 

أدب (ه إنّ.... ه النص البصمة جاءت كما هي، دون رتوش، أو بهرج، إنّ حقيقيةهي لغة 

  .)1(»...)اعرةلذات الدا

ل مصطلح الكتابة النسائية فيحم ،هكذا يمضي هذا الباحث في تحليل السرد النسائي     

حتـى  و) أو عاهرة تتقمص دورالكاتبـة /امرأة تتقمص دورالعاهرة(دلالة الشبق والعهر

  لن يقنعنا كقراء راح يلتمس أمثلة من التراث الأدبي والشعري خاصة لشـاعرات سـج

هـي أكبـر   ون عن جدارة في الإبداع الشعري العربي، فيضرب مثالا بالخنساء أسماءه

 الشاعرات في الجاهلية، لا يوجد في ديوانها قصيدة واحدة تصور تجربتها فـي الحـب،  

رن عن هذه التجربة الخاصة لم يكن الجـنس هـدفهن بـل    تي عبلاّحتى الشاعرات الو

 طن، الشرف والعفة، الرثاء والهجـاء من مثل صفات الزوج، الوبقيم اختلطت تجاربهن 

فهـو مـن نصـيب الإمـاء      نتجارب متنوعة في الغزل والمجـو  ا منما وصلنو.....

  .)2(على أفعالهن وسلوكهن وهؤلاء لا يعبن ،القياني، ووالجوار

الحب حق ذكوري ليس للمرأة حق في  ةهل التعبير عن تجرب: وهنا نطرح السؤال     

عل ذلك تكون قد أبدعت في شعرها؟ أوليسـت تجربـة الحـب    ذلك؟ بل إنّها حين لا تف

                                                 
  (58.1، 57ص :المرجع نفسه )

  ( 19.2ص :فأدب الجسد بين الفن والاسفا :ينظر) 
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التي تربطهـا   بكلّ التجار ها لبها حساسية، لأنّوأشد بالنسبة للمرأة من أعظم التجارب

  .بالذات، بالآخر، وبالكون ككل؟

     الصريح مم لقيس وأبو نواس من غـزل  ا ؤا كتبه امرأين ما كتبته المرأة في الحب

  ؟)ماجن(صريح 

     وغيره من المواقـف المماثلـة     مثل هذا الموقف النقدي من إبداع المرأة الأدبي إن

قلّة الموضوعية التي يقارب بها عدد من النقاد الكتابة النسائية فـي   دليل علىالمشابهة و

مثل هذه الطروحات التي لم تصل بعد إلى مستوى النظرية «تشكلاتها الأجناسية فـ شتى

د تمظهر لغوي أو نشاط حيوي عشوائي مرتبط مجر وكأنّه الأدبي جنتالراسخة تعامل الم

تدفق وفق إيقاعات الجسد في يره اللاوعي وتمظهر أعمى يسي -الجسد -بالكبت والرغبة

 ـ شعور الصامت الذي لا علاقة له بالخبراتمجال اللاّ ه سـيهدد اشـتغال   العقلية بل إنّ

  .)1( »العقل

لا يمكـن  «ه أنّ "الرواية النسوية في سوريا"في كتابها  "يهيام خلوص"وتعلن الباحثة      

د كون منتجه أنثى، ولا يعني كثرة الأسـماء  اعتبار كل ما تكتبه المرأة أدبا نسائيا لمجر

فهي تنفي أن يكـون  . )2( »النسائية في أي إنتاج أدبي بالضرورة ازدهار للأدب النسائي

هل يمكن للرجل أن ينتج : نا نطرح السؤالوه. الأدب النسائي بالضرورة من إنتاج أنثى

اب الرجال ضمن الأدب أدبا نسائيا ؟ بمعنى آخر هل يمكن أن ندرج ما يكتبه بعض الكتّ

مباشرة) نوع الجنس( وجيـاء تحيل إلى معناها البيولـة نسظلف النسائي؟ علما أن.  

     ـ ها لم تحسن استخدامطرحا ولكنّ "هيام  خلوصي"مت في الحقيقة قد  ا المصطلح مم

هنـا  واج المرأة  تنإوالأصح أن ليست الكتابة الأنثوية بالضرورة من . لخلطاأوقعها في 

 أن«وكتابة نسائية  نتيجة  تطرح إشكالية أخرى تتجلّى في ماهية الفرق بين كتابة أنثوية

 مظاهر التشابك والالتباس بين النص المؤنث والكتابة النسائية واردة أيضا  ويعزى ذلك

                                                 
جماليات الصورة في الإبداع النسائي العربي : الأدب الروائي النسائي العراقي، تأليف جماعي: لطيفة الدليمي)1(
ص  1998 ،39دولي، دورة ــنشورات مهرجان سوسة ال،مؤسسة سعيدان، سوسة، م)وموصوفة المرأة واصفة(
71 .  

    . 3ص ، 1،1989مصر، ط  ،اعترافات نساء أديبات، دار الأمين للنشر، الجيزة: توفيق أشرف 2
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إلى صعوبة تمثّل المؤنث منفصلا عن النساء، رغم أن المؤنث يبدو أقـرب للبيولـوجي   

بينما يبقى مصطلح نسائي منفصلا عن النساء رهين صفة التخصـيص، وتعيـين مبـدأ    

  .)1(»ارتباط النص بجنس كاتبه، أي من الخارج

ى أمام هـذه  تقف هي الأخر "النص المؤنث"في مؤلّفها   "زهرة الجلاصي"فالباحثة      

بالصعوبة التـي   الكتابة النسائية والكتابة الأنثوية أو النص المؤنث، وهي تقر ،الإشكالية

م  ارس أمام هذا التداخل بين المصطلحين والغموض الذي يلفهما، إلاّ أنّتواجه الدها تقـد

فـي   "نساء"لفظة  ولت من خلالها بيان الفرق بين المصطلحين، فهي ترى أناتحليلات ح

أي لفظـة  ( مصطلح الكتابة النسائية يحيل مباشرة إلى جنس كاتبته، أي من الخارج فهي

 «بينمـا ). المستوى الخـارجي (تشتغل على مستوى واحد فقط وهو نوع الجنس، ) نساء

 حقـل زة لجنس النساء، فالمؤنـث  أي كصفة ممي ،الأوحد ل المؤنث لا يقف عند حدحق

المجازي، إضافة إلى ما يمتلكه والمؤنث اللفظي  ت، فإلى جانب شاسع يمتلك عدة سجلاّ

  .)2(»الرمز والعلامة ييمن قابلية الاشتغال في مستو

     روبناءا على هذا التصوالمؤنث أوسع وأشمل باعتبار اشتغاله على أكثر مـن   ، فإن

فـالنص المؤنـث لا يأبـه بالحـدود      « "نسـاء "ـالداخلي مقارنة بو الخارجي ،مستوى

بصنف واحد من الكتابة، وهي الكتابة من الداخل، كلّ هـذه   ولا يعترف إلاّ التعريفات،و

الخصائص المذكورة تسم اقتصاد المؤنث كما يمكن أن يتوزع في فضاء هـذا الـنص،   

ه لن يقطع مع ثنائيته الجنسية بما في ذلك النصـوص التـي توافقـت مـع جـنس      لكنّ

فيما يتعلق ) المرأة( بالضرورة نوع الجنسل ثّالمؤنث لا يم فيد أنيوهذا ما .)3(»مبدعتها

مع العلم أنّه لا ينفي توافقه مـع جـنس    ".النص المؤنث"أو  "الكتابة الأنثوية"بمصطلح 

ما يستعصى على الفهم في الحقيقة هو ما هو أنثوي، أي ما يشكل العملية  «ـ مبدعته ف

                                                 
  . 13ص ،  2000 ،النص المؤنث، دار سراس للنشر، تونس: زهرة الجلاصي)1(

.13ص :المرجع نفسه ) 2)  

.24ص ،النص المؤنث: الجلاصي زهرة )  3) 
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و توحي بشـكل أو أسـلوب   كاتبة أ عملية العملية الأنثوية نالأنثوية، وليست الأنوثة لأ

  .)1(»سم الكتابةتذا فإليها يرجع الأسلوب وفيها تركهوالكتابة، 

     الـنص المؤنـث هـو ممارسـة      « فالعملية الأنثوية هي أسلوب كتابة ومن ثم فإن

بمعنى الاختلاف  قد تتاح للمرأة فرصة الامتياز طريقة تعبير وكتابة، ومن هذا المنظورو

  .)2(»لا معنى المفاضلة

كتابة المرأة : فالأدب الذي تكتبه امرأة يسميه ببساطة«" إدوارد سعيد"وحسب الناقد      

أو الأدب النسوي، أما الأدب الذي يعبر عن موقف محدد عقائدي، ينبع بما يعتقـد بـه   

صاحبه أو تعتقد صاحبته بأنّه سمات خاصة بالأنثى ورؤياها للعالم وموقعهـا فيه،فإنّـه   

ومـا  . وعن الحركات الأنثوية" النقد الأنثوي"وهكذا يتحدث عن. أنثويا موازيايسميه أدبا 

أما الأدب النّسوي فهو من . يعنيه هذا التمييز، هو أن النقد الأنوثي قد يكتبه رجل لا أنثى

  .)3(»أنثى تحديدا، موازيا للأدب الذي يكتبه الرجل/إنتاج امرأة

     ـترفض مصطلح الكتابة الأنثوية ن "يجعرنازك الأ"ة الناقدة العراقي لكن  را لمـا  ظ

يستدعي علـى  «من دلالات الضعف والدونية، فهو في نظرها لفظ  ىيوحي إليه لفظ أنث

فظ لوصف الضعف والرقة والاستسلام لال ذلك لفرط ما استخدموالفور وظيفتها الجنسية، 

وهـي ترفضـه   ) امرأة/أنثى( فهي تربط الكتابة الأنثوية بجنس مبدعتها . )4(».والسلبية

: السـابقة  تكمصطلح كما أسلفنا، وتدعو إلى استخدام مصطلح بديل مفرغ من الـدلالا 

 يقـدم «هـذا الأخيـر   لأن ؛"الكتابة النسوية"الضعف، الاستسلام، السلبية، وهو مصطلح 

فـي حالـة    إلـخ ...المادي والبشري والعرفي والاعتباري –المحيط بها-الإطاروالمرأة 

  .)5(»جدلوحركة  

     ب الوقوع الناقدة لم تستطع هي الأخرى في إطار تحديدها للمصطلح، تجنّ نلاحظ أن

صوت الأنثـى،  "في الخلط والالتباس بين المصطلحات، والدليل على ذلك عنوان مؤلّفها 

                                                 
  .48ص  ،)هامشالكتابة وال،في المرأة (الهوية والاختلاف : نور الدين أفاية محمد )1(

.27النص المؤنث، ص: الجلاصي زهرة ) 2)  

  .53، 52، ص1998، 2كمال أبو ديب ، دار الآداب، بيروت، ط :الثقافة والإمبريالية، ترجمة: سعيد إدوارد )3(
  . 31ص ،1997،، دارالأهالي، دمشق)في الكتابات النسوية العربيةدراسات ( صوت الأنثى:نازك يالأعرج )4(

. 35ص  ،)دراسات في الكتابات النسوية العربية( صوت الأنثى:نازك يالأعرج ) 5)  
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، فهي من جهة ترفض مصطلح الكتابـة الأنثويـة   "النسوية العربية في الكتابات اتدراس

لمرأة ومن جهة أخرى تعنون كتابها بصوت الأنثـى الـذي يحيـل    بات ااعلى كت ةللدلال

حيل هنـا إلـى معنـاه المباشـر     يلا  "صوت"لفظة  أن إذ ،لى الكتابة الأنثويةإمباشرة 

 مصـطلحا بـديلا   "الكتابة النسوية"وليس هذا فحسب فبعد أن اقترحت . المتعارف عليه

تقع ف .واحد على سبيل الترادف لمصطلحين في عنوانا للكتابة الأنثوية نجدها تجمع بين

ما ينتج عنه تداخل المصـطلحات فيمـا بينهـا      ،تحديد بخصوص المصطلحلاّالفي فخ 

  .غياب التحديد الدقيق للمفهومو

حاملا لمواصـفات   ةنصا تكتبه امرأة ليس بالضرور أن "سعيد يقطين"ويرى الناقد      

ما ويه بصفته حاملا لمواصفات الأنثوية  ة امرأة ينظر إلأي جبات اعتبار إنتا«الأنثوية إذ

إذا زعمت و ،أن تنافح عنها، وتمثلها في إبداعها، وتنتج بمقتضاها على المرأة الكاتبة إلاّ

  .)1(»كاتبة بأن لا علاقة لها بما يذهبن إليه، اتهمت بخضوعها لسلطة الرجل

يكتب نصا مؤنثا،  ث إذن ليس حكرا على المرأة، إذ بإمكان الرجل أنص المؤنّفالنّ     

تمثله للقضايا النسوية الحميمة الصـلة بعـالم    ةهذا موكول بممارسة فعل الكتابة وبكيفيو

أوضاعا وأدوارا وما يتوفر عليه النص من علامات المؤنث التي تتـراوح بـين   : المرأة

سعيد يقطين يرفض مصطلح الأدب  أن إلاّ. وحتى الحقيقي والرمز عاري والجماليستلاا

خر، لآ ي ضمن رفضه للتصنيفات الأخرى التي تطالعنا بها الساحة الأدبية من حينالنسو

فهو يرى أن كلّ تاريخنا «ه، فـهذه التصنيفات والتنويعات لا تخدم الأدب بقدر ما تضر

مـن  و ،والأخيرة على محتوى الإبداع وعلى منتجه ىالأدبي الحديث يركز بالدرجة الأول

كبيـر   هنا لم نعـر فإنّ ي،وهو طابعه الجمال ،والأدبي اع الفنيفي الإبد ا الجوهريأم .هو

وعند ....لذلك لم ينضج النقاش الجمالي في فكرنا الأدبي  والفن أيضا ولم يتطور ،اهتمام

نلقى أنفسنا ننطلق من الحكـم والتمييـز   ،تحديد الخصوصيات الفنية والجمالية لدى كتابنا

) غير ثـوري  –ثوري(ولكن أيديولوجيا  ،ياس فنّلي اب بحسب قربهم مناوالدفاع على الكتّ

                                                 
الدار /المركز الثقافي العربي، بيروت، )يدةدة أدبية جسنحو ممار(الأدب والمؤسسة والسلطة : قطيني سعيد)1(

  .58، ص 2002، 1البيضاء، ط
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 أو)غيرإسـلامي –سـلامي إ(أودينيـا ) أنثـى -ذكر(أو جنسيا) ليس شاب-شاب(أوعمريا 

  .)1(» )أمازيغي غير -أمازيغي(لغويا

لا تساهم في تقييم العملية الإبداعية ولا تـدخل   -الناقد بحس–هذه الاعتبارات  فكلّ     

 داع أو الفـن ـأنّها تساهم سلبا في إرساء قيم لا تمتّ للإبفي طبيعتها بل الأكثر من ذلك 

  . بصلة

 فـإن  ،كما رأينا" الكتابة الأنثوية"و" الكتابة النسائية"كان هناك ثمة التباس بين  ذاإو     

م"الناقدة  تقولو، "الكتابة النسوية"و" الكتابة النسائية"ق بين هناك من يفرفـي  " يسرى مقد

الرواية النسائية لا تتمذهب أو تتأدلج أو تنتج قولا فهي لا تملك القـدرة   بأن«: هذا الشأن

كما ليس لها ما لهذه الأخيرة من . على الفعل على غرار ما تفعل قرينتها الرواية النسوية

الأيديولوجي النسوي الذي يقحم  ابمقاصد وتوجهات فكرية ومعرفية تتقولب داخل الخط

يطغى الهاجس الفكري على حساب هـواجس البنـاء   وقول في الرواية حيث تعلو نبرة ال

والفنية في قصدية واعية  تتوسل الفن الروائي وسيلة لا غاية بذاتها بوصفه معبرا يتـيح  

للمرأة فسحة التعبير عن اختلافها وخصوصيتها نفسيا وجسديا وفكريا وثقافيا لتباشر من 

    .)2( »خلاله نهجا مغايرا في الكتابة الروائية

هـا  الرواية النسائية ليست هي نفسها الرواية النسوية ثم إنّ ناقدة، نفهم أنمن قول ال     

لا تنتج قولا بل هي تابعة في خطابها الذي تنتج عنه الرواية التي يكتبها الرجل علـى  

وهذا ما يسمح لهـا بـأن    التي تسعى للتأصيل لخطابها الخاص، عكس الرواية النسوية

ها أي الرواية النسـوية لا تعبـأ بالبنـاء الفنـي     أنّ صوصية، إلاّتكون مختلفة وذات خ

لمرأة للتعبير عن مجموع هواجسها واختلافها الـذي  اهي ليست إلاّ وسيلة فالجمالي، و

وعلـى  . لفكرية والثقافيةايخلق خصوصيتها على جميع المستويات النفسية والجسدية و

وبناء علـى هـذا الطـرح الـذي      مختلفوكتب بشكل مغاير أة تهذا الأساس فإن المر

                                                 
  .58ص  ،الأدب والمؤسسة والسلطة: قطيني سعيد )1(
ندوة  هرجان القرين الثقافي الثالث عشرم ،)أنوثة لفظية وخصوصية موهومة( النقد النسوي العربي: يسرى مقدم )2(

  2006ديسمبر21، الكويت،)الإنجازات والأسئلة( العربي لنقديا الخطاب
 http://www.kuwaitculture.org/qurain13/word/yosra.doc: موقع
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جسـد  –مصطلح النسائية يحيل إلى الجانب البيولوجي لا أكثر  عرضته الناقدة نفهم أن

ا النسوية فهي حركة تحررية تحمل شحنات نضالية تسعى دوما إلى إنتـاج  أم -المرأة

ليس من صـنع الرجـل، خطـاب يحمـل     وخطاب تحرري من صنع النساء أنفسهن 

  .دءه الخاصة التي تضمن له تفرده وخصوصيتهأيديولوجيته ومبا

فـي   الرواية النسـائية "فه في مؤلّ" محمود طرشونة"الناقد  الموقف ذاته نجده عند      

الرواية النسوية وهي روايـة  « :الرواية النسائيةوبين الرواية النسوية  حيث ميز "تونس

 تجاوز المطالبة بالمسـاواة تتمثل في الدفاع عن حقوق المرأة وقد ت ملتزمة تحمل رسالة

وفيها لهجة نضالية في أسلوب خطـابي   الامتيازووالمرأة إلى إثبات التفوق  بين الرجل

بساطة الرواية التـي تكتبهـا    وهي بكلّ" الرواية النسائية" ثم هناك... في أغلب الأحيان

 .)1(»ة ماالمرأة وهذا ليس مصطلحا فنيا ولا يدلّ على اتجاه أو على مدرسة أو أيديولوجي

بكل ما لـه علاقـة بحقـوق المـرأة      "نسوي"مصطلح " طرشونة محمود"فقد ربط إذن 

 وكما أشـار فـإن   .قا تجاوزه إلى إثبات التفوربمو الرجلمع المطالبة بحق المساواة و

الجانب الفنـي والجمـالي    يالرواية النسوية تهتم بجانب المضمون على حساب الشكل أ

 ـ ،بسـيط  يقريـر تها تأتي بأسـلوب  ز الرواية النسوية فنّيا أنّفما يمي ،للعمل الأدبي ا أم

بغض النظـر عـن   " المرأة"إلى جنس مبدعه وهو  يحيل فهو" الرواية النسائية"مصطلح 

كما لا يحيل على  ،وهو ليس مصطلحا فنيا حسب الناقد ،نوع الموضوعات التي تعالجها

    .اتجاه أو إيديولوجية بذاتها

بخصوص المصـطلحين   "محمود طرشونة"مه هذا الطرح الذي قدالملاحظ في        

، لم يشر كما لم يحـدد  فمن خلال تعريفه للرواية النسوية ؛ما قة إلى حده ينوء عن الدأنّ

التي تحمل شحنة نضالية وتختص كما ذكر بالدفاع عن حقوق إن كانت الرواية النسوية 

رجل أن يكتب رواية نسوية ؟ ال نبإمكا المرأة حكرا على المرأة فقط أم أن  

عن المصطلح من ناحية ارتباطه بالمضمون والموضوعات المعالجـة لكنّـه    فقد تحدث  

نحن إذ نبدي هذا الرأي فلوجـود  ف .أغفل الحديث عن جنس المبدع وعلاقته بالمصطلح

                                                 
  .6، 5، ص 2003، 1الرواية  النسائية في تونس، مركز النشر الجامعي، تونس، ط : ونةشمحمود طر)1(
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نا سـالفا مـع   يمن يقول بإمكانية ضم كتابات بعض الرجال إلى الكتابة النسائية  كما رأ

ربطه كما رأينا بجـنس   الذي" الكتابة النسائية "بخصوص مصطلح  اأم ".هيام خلوصي"

 ؛نجد من خلال تحديده له، نفيا لوجود خصوصية في كتابات المـرأة  ،هو المرأةومبدعه 

حينما يقر بالحساسـية  "كما أشار إلى وجود ما يمكـن تسـميته    .المصطلح ليس فنيا أن

وليست الرواية الأنثوية لأنّه " الحساسية الأنثوية"ثم هناك ...«:دها بقولهوقد حد "الأنثوية

مـا هـي نكهـة    ر موقفا  بقدأو وهي ليست نظرة . يصعب تمييز اتجاه يتصف بالأنوثة

ما نقرؤه صادر عن معاناة  نحس فيها أن ،ريباقخاصة نجدها في روايات جميع النساء ت

ل عاطفـة الأمومـة أو العشـق أو    رت عنها بطريقة فنية مثامرأة عاشت حالة ما وعب

فيـه   التعبير عنها نحس ولكن-!بما في ذلك الأمومة-ها غير خاصة بالمرأةالخوف، وكلّ

  .)1(»في كتابات الأنثى إلاّ ببعد خاص قد لا يتوفر

 الحساسـية الأنثويـة تشـكل     موقف لا يخلو بدوره من الارتباك والالتباس بـدليل أن

  .المرأة/خصوصية كتابة الأنثى

هنـاك مـا    فهو يرى أن ،مصطلحات دون تحديدها" طرشونة "ومرة أخرى يعرض  

 نفي إطار حديثه عن المرأة وكتاباتها ولكن حـي " الحساسية الأنثوية"يمكن تسميته بـ 

عرهنـا  و  ،الحساسية الأنثوية ليست هي الرواية الأنثويـة  ف بالمصطلح أشار إلى أن

روايـة   ،رواية نسـائية "إلى القائمة السابقة يطرح إشكالا آخر ويضيف مصطلحا آخر 

  ". حساسية أنثويةنسوية، نص مؤنث و

  فماذا يقصد طرشونة  بالرواية الأنثوية ؟ 

و هنا لا ندري هل نعتبرها روايـة نسـوية أم    ؟هل يقصد بها الرواية التي تكتبها أنثى

أو النص المؤنـث   رواية نسائية؟ ولا نظنّه يقصد بها الرواية التي تحمل ملامح أنثوية،

فـي  فهـو  . جنس مبدعهب وهو الذي لا يرتبط ،"جلاصيالزهرة "سابقا مع  هكما رأينا

 (فـي كتابـات   نكهة خاصة نعثر عليها اهيقول إنّ" الحساسية الأنثوية"تحديده لمصطلح 

المبـدع   أو الخصوصية التي تحيـل إلـى أن   ةهذه النكه ،جميع النساء تقريبا )روايات

                                                 
  .6ص ،الرواية  النسائية في تونس: ونةشمحمود طر)1(
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هناك  نلاحظ أنالحساسية الأنثوية كما أشار تختلف عن الرواية الأنثوية فو. أنثى /امرأة

وليس وحده  ،التباسا في تحديد المصطلحات بدقة من طرف هذا الناقدو غموضا واضحا

بل وليس وحـده مـن    ،من هذا الالتباس في تحديد مفاهيم هذه المصطلحات من يعاني

هي " جا شيرين أبوالنّ" الناقدة فهذه، "ئينسا"و"  نسوي"ض إلى ضرورة التفريق بين تعر

ضـرورة  وتطرح إشكالية المصطلحين " نسائي  منسوي أ: "الأخرى ومن خلال كتابها

أي جـنس  (و نسـائي   )ومعرفـي  أي وعـي فكـري   (التفرقة دائما بـين نسـوي   «

  .)1(»)بيولوجي

عنه عنـد   "نسائي"و" نسوي "لا يختلف مفهوم هذه الناقدة للمصطلحين  ،نلاحظ كما     

 افنسوي يحيل إلى وعي المرأة بحضورها كذات فاعلة تحمل أفكـار  ،طرشونة محمود

  .عنها نافحمستندة على مجموعة من المعارف تؤهلها لأن ت

 شـكالها  أيستند تحديد مفهوم النص النسوي على علاقته مع الأنثوي في  «من هنا     

عرفية والوجودية للمرأة علـى أن  ومع الرؤية الم نلفة ودلالات وجودهتتجلياها المخو

نصية تجعل ذلك النص يمتلك علاماتـه   ل وتحويل لكل هذا إلى علاقاتمثّتيكون هناك 

الجمالية والفكرية والتعبيرية لرؤية المرأة إلى ذاتهـا  /مقارباته النصية ورؤيته وأشكال

   . )2(»ووجودها وإلى العالم المحيط بها وعلاقتها معه

الكتابـة  "ت تحديد مفهـوم مصـطلح   بطروحات السابقة التي قاربناءا على ال       

 ،يجمعون على رأي واحـد  اوالدارسين يكادو النقاد نلاحظ أن "أدب المرأة"أو"  النسائية

وفي هذا  -أنثى ،ذكر –التصنيف قائم على أساس الجنس ا لأنإم؛وهو رفض المصطلح

ثقافة المجتمع التي ينتمي إليها كـل  ؛ باعتبار تكتبه المرأة يانتقاص من قيمة الأدب الذ

ا لغياب خصوصـية  وإم. من المبدع والمتلقي الذي تكون فيه الذكورة أفضل من الأنوثة

ز كتابة المرأة عن مثيلتها عند الرجلتمي، يا يؤهلها لأن تتبنى مصطلحا ممد هويتهاحد.   

                                                 
  . 16، ص 2002القاهرة، نسائي أم نسوي، منشورات مكتبة الأسرة، :   و النجابشيرين أ)1(
  ، مجلة نزوى)لمفهومي لنظرية الأدب النسوياالتأسيس (حإشكالية المصطل: بة النسويةالكتا: نجم مفيد )2(
  http://www.nizwa.com/browse42.html : موقع خانة الأعداد،  2005، يناير 42العدد  
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في تحديد مفهوم   ينضحفي هذه المقاربات النقدية المقدمة نجد غموضا والتباسا واف     

تـدل  لا و .التي تداخل  فيها النسوي بالنسـائي بـالأنثوي   ،المصطلح أو المصطلحات

 ـز الساحة النقدية العربية التـي  على ذلك العجز الذي يمي فوضى التسميات هذه إلاّ م ل

التخـبط فـي الطروحـات يقودنـا     « ومثل هـذا  القضية في تستطع إلى اليوم الفصل

يستقر على  لمعد وبن م يتعيلكونه لهش قابل للاختراق   ،قف رجراجبالضرورة إلى مو

اندثار النص في المعزل البيولوجي  :وفي هذا كلّه تبدو النتيجة واضحة ،دةأرضية محد

  .)1(»الخطير

الطروحات التي قدمتها الساحة النقديـة العربيـة بخصـوص     أهم هذه تولئن كان     

فماذا كان موقف المرأة الكاتبة مـن   ،"أدب المرأة"أو  "ةالنسوي/الكتابة النسائية"مصطلح 

  المصطلح وهي المعنية الأولى بهذه القضية الجدلية؟

  :"النسوي/الأدب النسائي"موقف الكاتبات من مصطلح  -ب

مختلفا كثيـرا عـن    "النسوية/الكتابة النسائية"لم يكن موقف الكاتبات إزاء مصطلح      

التحفظ رغم إقـرارهن  و الرفضالقبول و اوحت مواقفهن بينفقد تر ؛النقاد العرب وقفم

في كثير من المناسبات أن هويتها يزها وبالتالكتابة المرأة تملك تمي، هذا الخوف  ومرد

وهي  ،ةدهو طبيعة الثقافة السائ ،الكاتبة بمشروعية المصطلح د في اعتراف المرأةوالترد

س لنسق ثقافي قائم على فكـرة  الذي أسذكوري أو الخطاب ال ة،الثقافة الذكورية الأحادي

وأمام هذا الخطاب الأحادي السائد شعرت الأديبات بهامشية ما  .المرأة وهامشيتها دونية

 ةضف إلى ذلك غيـاب نقـد يتسـم بالدقـة والموضـوعي      .ما يكتبه الرجل أمام نيكتب

 نـأى ه ونصوصـه بم المنهجية السليمة في مقاربته الإبداع الأدبي النسائي وتقييم تجاربو

إلى اليوم مـن تكـوين رؤيـة فكريـة      الأديبات العربيات لم يتمكن كما أن ،عن كاتباته

الاخـتلاف ومشـروعية   وواضحة حول الأدب النسائي وطرح مسـألة الخصوصـية    

  .المصطلح ضمن تيار نقدي نسوي واضح المعالم و الرؤى

                                                 
  . 71في العراق، ص النسائي الأدب الروائي: لطيفة الدليمي )1(
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فهـذه   ،النسائية/ كتابة النسويةمن مصطلح ال دت مواقف الكاتبات العربياتفكان أن تعد

احـد  والأدب  نأإذ ترى " الكتابة النسائية"ترفض مصطلح " غادة السمان"الأديبة اللبنانية 

 ـ ،ولا يمكن تقسيمه إلى أدب رجالي وآخر نسائي ز رغم إقرارها بوجود خصوصية تمي

على المبـدأ   نابعة من أسلوبنا الشرقي في التفكير وقياسا«فالتسمية حسبها . أدب المرأة

 -على طريقة المنطق الصوري-على النساء فخرج نقادنا بقاعدة  الرجال قوامون: القائل

 ـ ).ام على الأدب النسـائي لأدب الرجالي قوا(: قول ت الأدب  ،تكـون التسـمية   نا أوإم

النسائي انعكاسا لواقع يتجسأكثر نتاج الأديبات قبل أعوام كان لا يدور إلاّ  د في كون أن

  .)1(»حريتها وتمردها وقلقهاول المرأة حو

     ه في نظرها نتاج التفكير الشرقينّان ترفض مصطلح الكتابة النسائية لأفغادة السم، 

هامشيتها ودونيتها   التسمية تحمل بذور ترى أن، فالمهيمنة الثقافة الذكورية، آخر بمعنى

الأدب الرجـالي   مفادها أنلى قاعدة ع يتأسسوالذي  ،على أساس القياس الذي افترضته

ام على الأدب النسائيقو. لموضـوعات المعالجـة مـن    لهذه التسمية هي انعكاس  وأن

وفـي كـل    .قضاياها الخاصـة وطرف الكاتبات قبل أعوام والتي تدور في فلك المرأة 

  .آخر يكتبه رجلوبين أدب تكتبه امرأة  اترى فرق لاالأحوال هي ترفض التسمية و

الكاتبة تعاملت مع المصـطلح تعـاملا سـطحيا     من خلال هذا الطرح أننلاحظ       

وعلى موروث الثقافة العربية ذات الطابع الذكوري وهي  مركزة على الجانب البيولوجي

 .بصماتها واضحة في إبـداعاتها  تبهذا قد أغفلت خصوصية التجربة النسوية التي ترك

كذلك شـأن الأديبـة   ف ،المبرر هذا ترفض التسمية تحتان من ليست وحدها غادة السمو

 "الأدب النسـائي "ف أدبها تحت ما يسمى ترفض أن يصنّ التي" لطيفة الزيات"المصرية 

ب كتاباتي الإبداعيـة  رفضت في إصرار أن تبو«ها ترى فيه انتقاصا من قيمته الفنية لأنّ

تمرة في أمتنا دفاعا عن النفس في وجه محاولة مس وكان هذا القول... في الأدب النسائي

تكتبه المرأة في مكانة أدبية وفنية أقل من ذلك الـذي يكتبـه    الأدب الذي بالعربية لتبوي

                                                 
  .80ص  ،لكتابةاالمرأة و :بنمسعود ةرشيد)1(
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وكان .. الرجل، وفي استخدام وصف الأدب النسائي كوصف يتضمن تحقيرا لهذا الأدب 

  .)1(»مثل هذا التوصيف للأدب النسائي مرفوضا من معظم الكاتبات العربيات

عـن  " الأدب النسـائي "من مصـطلح  " لطيفة الزيات" يختلف موقف في الحقيقة لا     

التحقيـر لكتابـات   و التسمية تحمل دلالات الدونيـة  ، فهي ترى أن"غادة السمان"موقف 

المرأة، وعليه فهي ترفض هذا التوصيف مثلها مثل معظم الكاتبات العربيات، ولكـن لا  

 ـ كد أنتثبت الكاتبة على هذا الرأي، لتأتي فيما بعد فتؤ ق ة تفـو هذه التسمية لا تعني البتّ

ز بين الكتابات النسائية وكتابات الرجـال رغـم   يلقد رفضت دائما التمي«أدب على آخر

وبعد أن أصبح مـن   ،ولكن الآن... النساء والرجال يكتبون بشكل مختلف شعوري بأن

 ـيالممكن والمحتمل تحقيق المساواة بين النساء والرجال،  رف بـالطرق  مكن لنا أن نعت

المختلفة التي كتب بها الرجال والنساء دائما، دون أن يعني هذا بأي شكل من الأشـكال  

2(»ق على الآخربأن أحدهما متفو(.  

     ن وضع المرأة وإمكانية فالكاتبة تتراجع عن موقفها في رفض المصطلح بحجة تحس

 ة، وعبر هذا التراجع تقرتحقيق المساواة مع الرجل، حينها لا يمكن تهميش كتابات المرأ

بأن زها وخصوصيتها في الكتابة، إلاّالمرأة تملك تمي هذا لا يعني بالضرورة وجـود   أن

  .تراتبية في التصنيف

ها لته عبر تراجعها بأنّالذي سج ت،نلاحظ من خلال هذا الطرح الأخير للطيفة الزيا     

ا غابت المسـاواة بـين   ته لمفهي رفض ؛رف الاجتماعيط مشروعية المصطلح بالظّبتر

وهـذا طـرح ينـأى     .ا وجدت احتمال تحقيق هذه المساواةلمالجنسين، وهي الآن تقبله 

المصطلح نظـرة سـطحية خارجيـة،     فهي نظرت إلى ؛والدقة عن الموضوعية بدوره

 ـأقر ملامستها لجوهر التسمية حين رغمفرهين الظرف الاجتماعي،  وجعلته  اختلافت ب

  .لم تذهب بعيدا هاأنّ ئية، إلاّالكتابة النسا

                                                 
مية للنشر، لونجمان مصر، عالالشركة المصرية ال، في أدب المرأة، سلسلة أدبيات :سيد محمد السيد قطب وآخرون)1(
  .28، ص2000،  1ط
  .24، ص  1999،  1دار الآداب، بيروت، ط، عام من الرواية النسائية العربية100: بثينة شعبان)2(
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 ـ" ناثة بنونةخ"وترفض الكاتبة المغربية       ه بدورها مصطلح الكتابة النسائية بحجة أنّ

إلى رصيد الثقافة الذكورية التي يهيمن فيهـا الرجـل   تصنيف من صنع الرجل ليضيفه 

لتصـنيف  عتبر اأ«ذاتها  هيمنة تشمل المرأة في حد الأدب، وهي على كل شيء بما فيه

من أجل الإبقاء على تلك الحواجز الحريمية الموجـودة فـي عالمنـا العربـي     " رجاليا"

ني أرفض بشكل مسبق هـذا  مع العلم أنّ ...تدعيمها حتى في مجال الإبداع و وترسيخها

ـسه، ويملك الحكم عليه فالإنتاج يعطي ن التصنيف على أساس أن  ي مـا يقدمـه دون   ف

  .)1(»نسائياأو ليا اعتبار للقلم سواء كان رجا

وتقـول   ،المصطلح لما يوحي به من تهميش للمرأة وإبـداعاتها  خناثة بنونة ترفض     

خـذنا  أإذا  «: في الوضع الـراهن " الأدب النسائي"رات وجود مصطلح ربخصوص مب

ارا، لكن عند الجيل الجديد الـذي يحمـل أفكـار   وجهة النظر هذه يكون التصنيف مبر 

بقاؤهـا علـى هـذه    إضع ضمن متطورات واقعية وحديثة، يصـبح  رة ويقوم الومتطو

كما تمثل تناقضا بين القناعـات النظريـة   . دانة لهمإالتصنيفات نوعا من الظلم للمرأة و

غيـر  أوها حتما ستبطل هذه التصنيفات بشكل سلمي  أنّ رعتبأي والتطبيقات الواقعية، لكنّ

  .)2(»سلمي

     ـ ؛ل الأحوال ترفض المصطلحونة في كناثة بنّخالكاتبة  إن  ه مـرتبط بـالنظرة   لأنّ

المرأة يجب أن تبطل مثل هذه التصنيفات متى تـوفرت لهـا    وعليه فإن ،الدونية للمرأة

  . الجدارة الفكرية والاجتماعية

 ـ      ن سـبقهن  وحتى الجيل الجديد من الكاتبات العربيات لا تختلف مواقفهن كثيرا عم

ترفض أن تدرج كتاباتها فـي   التي "مي التلمساني"المصرية  )الروائية(وكمثال، الكاتبة 

 لا يعجبني أن يندرج عملي في سياق كتابات المرأة لأن«المرأة، أو الأدب النسائي  بأد

صاحبتها امرأة وفـي هـذا    د أنة كتابة لمجرة الأدبية في مصر الآن لا تحتفي بأيحالسا

                                                 
  .81المرأة والكتابة، ص: رشيدة بنمسعود)1(
  .81ص :نفسه المرجع)2(
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فهـي تـرفض    ،)1(»قيمة الإبداع نفسه تكريس للفصل بين الرجل والمرأة، وإنقاص من

هـو تصـنيف ذو   ف بـداعاتها، إلإحساسها بتهميش " أدب المرأة"إدراج كتاباتها في خانة 

 ـيحمولة ذكورية تحقيرية وتهميشية لكـلّ مـا    إلاّ أن . ق بـالمرأة بمـا فيـه الأدب   تعلّ

فـي هـذا   وتقـول  " الأدب النسائي"نورا أمين تقر بمشروعية مصطلح ) الروائية(الكاتبة

نعم هناك أدب نسائي ونقد نسائي ومسرح نسائي، اعتراضي هو أنّنا نتعامـل  ...«:الشأن

هذه المصطلحات لم تولد في الغرب من فراغ بل كان لها . مع هذه المصطلحات كترجمة

ونحن لا ننتمي لنفس التيار ولا أقول . لها مسار بمعنى أدق. تاريخ وتراث وجهود كثيرة

  .)2(».ا التيارأنّنا حتى فرع لهذ

       ناجم كمـا أسـلفنا مـن    " الكتابة النسائية"مصطلح  العربيات من تنفور الكاتباإن

مطية التي رسـمها الخطـاب الـذكوري    هن بالتهميش والدونية، وهي الصورة النّرشعو

 ـ   ي الأحادي، فأ  ـ  تصنيف لا تنظر إليه المـرأة الكاتبـة علـى أنّ ز  ه نـوع مـن التمي

ف يضاف إلى قائمة الصفات السلبية التي نقشها الرجل على لوح الخصوصية، بل ضعأو

كساه الغموض ف ،فهم المصطلح وتحديده علىر سلبا ا أثّالأنثى، مم /التاريخ بشأن المرأة

الغموض الذي ينسحب علـى   في رأيي أن «: باس، وفي هذا تقول رشيدة بنمسعودتلوالا

آت من عدم تحديد وتعريف كلمة " لنسائيالأدب ا"مة لمفهوم مصطلح وجهات النظر المقد

مشحونة بالمفهوم الحريمي الاحتقـاري، وهـذا مـا يـدفع      تحمل دلالات التي "نسائي"

المبدعات إلى النفور منه على حساب هويتهن، فيسقطن بسبب ذلك في اسـتلاب الفهـم   

 ، إلاّز كتابات المرأةمن الكاتبات بوجود خصوصية تمي فرغم إقرارالعديد. )3(»الذكوري

وهذا ما يوقعها في تناقض « الأنثوية رفضن التصنيف ولو كان على حساب الهويةيهن أنّ

ز ومستقل، وبين ما بين ما تؤمن به وتطمح إلى تحقيقه من إثبات هوية وتأكيد كيان متمي

                                                 
  1998 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )قراءة في كتابات نسوية( عاطفة الاختلاف: جاأبو النّ شيرين)1(

  .13ص
  .43ص  :المرجع نفسه )2(
  .82المرأة والكتابة، ص : رشيدة بنمسعود )3(
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ثبات المساواة فـي حقـل   إنفي الخصوصية وبتمارسه من مسعى لانتحال موقع الرجل 

  .)1(»الكتابة الأدبية

     وهذا الفقر ) الكتابة النسائية(هذا الالتباس في تحديد مفهوم المصطلح  في الحقيقة إن

لـيس وليـد    ،العربية بخصوص القضية النقدي والنظري الذي تعاني منه الساحة النقدية

هذه الطروحات والمقاربات النقدية المقدمة تتكئ على خلفيات ومرجعيات  الصدفة بل إن

برز هذه المرجعيات هي النقد النسوي الغربي وما أفرزه هذا الأخير مـن  غربية، ولعل أ

 على لقي نظرةأسماء وطروحات بخصوص المرأة وكتاباتها، ولهذا كان لزاما علينا أن ن

محاولة . النقد النسوي الغربي هو أحد أهم منجزاته باعتبار أن المذهب النسوي الغربي؛

تزال مطروحة في الساحة النقديـة العربيـة نظـرا     منّا لفهم إشكالية المصطلح التي لا

  .لاعتماد هذه الأخيرة بخصوص المصطلح على الترجمة من النقد النسوي الغربي

  : في النقد النسوي الغربي" النسائي/الأدب النسوي"مصطلح -ج

دخيل على الثقافة والنقد العربيين؛ كغيره من " النسوية/الكتابة النسائية"إن مصطلح      

لمصطلحات النقدية الكثيرة والمتداولة في لغة النقد العربي اليوم، التي تم نقلها من لغتها ا

ولما كانت الترجمة غير . الأم ذات الأصل الغربي إلى اللّغة العربية عن طريق الترجمة

ومفهومه، )المترجم(وفية بالقدر الكافي للنّص الأصلي، كانت الهوة واسعة بين المصطلح

في الساحة النقدية العربية، ومحاولة " النسوية/الكتابة النسائية"حدث مع مصطلح  وهذا ما

) الغـرب (منّا لفهم سبب الإشكال، لا بد من البحث عن أصول التسمية في وطنهـا الأم 

هـو  "  ،écriture femenineالكتابـة النسـائية  "فمصطلح . والفلسفة التي انبثقت عنها

ز نقده الخاص به، فالمذهب النسوي الغربـي أو  حصيلة نضال نسوي غربي طويل أفر

feminism  مصطلح أطلق على الفكر الداعي إلى تحرير النساء من القمع الذي طالهن

لقرون من الزمن من طرف السلطة الذكورية، وقد ظهر هذا المذهب بداية في أوروبـا  

تقل إلـى  في أواسط القرن التاسع عشر كجزء متضمن في الخطاب التنويري، وبعدها ان

ومضمون هذا الاصطلاح، تقديم النساء وتعريفهن بأنّهن مقموعات، وأن علاقات . أمريكا

                                                 
  .23ص  ،2003، 1ط  للنشر، تونس، المغاربيةالرواية النسائية المغاربية،  :وشوشة بن جمعةب)1(
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الجنوسة ليست ثابتة، بمعنى أن المرأة ليست جـوهرا، وعليـه لا يصـح إدراج هـذه     

العلاقات في الاختلافات البيولوجية بين الذكر والأنثى، كما أن المصـطلح يشـير فـي    

  .لتغيير أوضاعهن نحو الأفضل مضمونه إلى وضع سياسة

وقد أُطلق هذا المصطلح لأول مرة على جماعة من النساء من ضـمن الجماعـات        

وقـد  . النسائية المنادية بحقوق المرأة، والتي تؤكد على تفرد النساء، وروحانية الأمومة

الذي كـان  " ةالعقلانية الجنسي"بدل " الرومانتيكية الجنسية"دعي هذا الاتجاه في بريطانيا 

يعتبر تبعية النساء للرجال بأنّه وضع غير عقلاني نتيجة التشابه بين الرجـال والنسـاء   

  .وليس كون النساء أنقى من الرجال

"  Feminist"المـذهب النسـوي، و  "  Feminism"وجدير بالملاحظة أن كل من      

نقسـم بخصـوص   النسوية عبارتان مشحونتان انفعاليا، مما جعل الحركـات النسـوية ت  

جماعة تنظر إلى المصطلح بعين الازدراء، وترفضه رغم تطابق : المصطلح إلى قسمين

آرائها ومطالبها مع المذهب النسوي، وجماعات نسـوية أخـرى تـرى أن المصـطلح     

  .تشريف لهن، ويتبنّينه رغم عدم استحقاق هذه الأخيرة له

هـن نسـاء ذوات فكـر    "  Feminist"و" Feminism"وأول من أطلق مصطلح      

بورجوازي غربي، لذا كان من الطبيعي أن يلقى هذا المصطلح رفضا من نساء الحزب 

ألكسـندرا  " (Alexandra Kollontia"الشيوعي في الاتحاد السوفياتي، وعلـى رأسـه  

والتي اعتبرت أن المصطلح ذو صـبغة   1920رئيسة الحزب الشيوعي عام) كولونتاي

فض ليشمل مفكرات الحركة النسائية القومية في الهند والنسـاء  وامتد هذا الر. ليبيرالية

السود في الولايات المتحدة الأمريكية، والحركات النسائية في العـالم الثالـث، وحتـى    

نظيرتها في فرنسا أبدت هي الأخرى تحفظـا إزاء المصـطلح حـين تعرفـت عليـه      

حركة نسوية تبحـث  بأنّه نتاج فكر ) Feminism(، فهي تنظر إلى المصطلح1970سنة

  .)1(عن سلطة ضمن النظام الهرمي الذي هو من صنع السلطة الذكورية

                                                 
 روتـالأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي، بيسان للنشروالتوزيع والإعلام، بي: خديجة العزيزي :ينظر )1(
    .20، 19، 18، 17، ص 2005، 1ط
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ظلّـت  " Feminist"و" Feminism"لكن رغم هذا الرفض والمعارضـة إلاّ أن عبـارة  

. مستمرة ومستعملة من طرف عدد كبير من مفكرات الحركات النسائية في أنحاء العالم

سيمون بـلاك بيـرن   " Simon Black Bourn"رويعرف الفيلسوف الانجليزي المعاص

 Ethicsمنهج دراسة الحياة الاجتماعية والفلسفية وعلم الأخـلاق  «المذهب النسوي بأنّه 

التي تؤدي إلى إحلال المرأة في مكانة  Biasesيلتزم أصحابه بتصحيح انحرافات التحيز

الخبـرة الخاصـة   وإلى الغض من قيمة ) أي في مكانة ثانوية( Subordinationالتابع 

ومن ثم فإن علم الأخلاق النسوي الحـديث  . Disparagmentبالمرأة واستصغار شأنها

يركز على الانحياز للرجل مسلّطا عليه أضواءه وكاشفا عـن خبايـاه فـي الدراسـات     

والمذهب النسوي هو اليوم الرؤية النسوية في المجتمع الغربي . )1(»والنظريات الفلسفية

لفكر لا تمثله حركة واحدة بل حركات كثيرة تتباين فيما بينها من حيـث  المعاصر، هذا ا

الانتماء الأيديولوجي والفلسفي، فهناك حركات نسوية ليبرالية وهـي أقـدم الحركـات    

الفرنسية وكذا البريطانيـة   Olymp de Gouges)" (أولمب دي غوج"وأشهر مفكراتها 

شأت هـذه الحركـة فـي فتـرة     ون) Mary Wollstonecraft" (ماري ولستونكرافت"

وفي الفترة نفسها ظهرت الحركة الراديكالية في شمال أمريكا وأشـهر  . 1960-1970

) Kate Millet" (كيت ميليت"و) Shulamith Fireston" (شامليث فايرستون"مفكراتها 

" هيلـين سيكسـوس  "و) Luce Irigary" (لوس إيريغاري"وتأثرت بهذه الحركة كل من 

)Héléne Cixous (وهناك الحركة الماركسية والحركة النسوية السـحاقية  . الفرنسيتين

في شمال أمريكا والتي تقوم بـدورها علـى نظـام الجـنس      1960التي انبثقت أواخر

Sexism" "كمـا نجـد أيضـا    . وأكدت انفصالها عن نشاط الجماعات النسائية الأخرى

" لاكـان "يـة الجنسـية عنـد   الحركة النسوية الفرنسية التي ارتبطت في تفكيرها بالنظر

)Lacan (  جـــاك ديريـدا  "وبالنظام اللّغوي عنـد) "Jacques Derrida (  وأشـهر

". Julia Krisrtiva"مفكرات الحركة، لوس إيريغاري، هيلين سيكسوس وجوليا كريستيفا

                                                 
 ،2003 3الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، الجيزة، مصر، ط المصطلحات الأدبية الحديثة،: محمد عناني)1(

  .182 ،181ص 
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" مونيـك ويتـنج  "ويرتكز المذهب النسوي الفرنسي بدوره على الفكر السـحاقي عنـد   

)Monique Witting (سـيمون دي بوفـوار  "الفكر النسوي عنـد  و) "Simone de 

Beauvoir (كريستين ديلفي"و) "Christine Delphy (ز هـذا المـذهب   . وغيرهاتمي

  .بتأكيده على الأنوثة في البنية اللغوية

إن هذا التنوع في المدارس النسوية وكذا التغير في الآراء والمبادئ هو مـا جعـل        

فتغيـر  ). Traveling Theory(ربية تنعت بأنّها نظريـة مرتحلـة  النظرية النسوية الغ

النظرية يؤدي بدوره إلى تجديد وتطور على مستوى اللغة، مثلمـا حـدث فـي اللغـة     

عبارة جديدة اشتقتها مفكرات الحركة النسائية مـن  " Feminism"الفرنسية، إذ أن كلمة

  )1(.اللغة الفرنسية

  :ل الكتابات النسائية بثلاثة أطواروقد مر المذهب النسوي من خلا     

وأبـرز رائداتـه   ) Feminine )1840-1880" الطور المؤنـث "وهو : الطور الأول-

، وما يميز الكتابات النسوية في هذه المرحلـة هـو   "جورج إليوت"و" إليزابيث غاسكل"

علـى  طابع التقليد، حيث كانت الكاتبات يتقيدن بالمعايير الجماليـة الذكوريـة، زيـادة    

  . التزامهن آداب الاحتشام ونبذ المجون في كتاباتهن

وأشهر كاتبات هـذه  ) Feminist )1880-1920" الطورالنسوي"وهو : الطور الثاني -

، في هذا الطور طالبت النساء الراديكاليـات  "أوليف شراينر"و" إليزابيت روبنز"المرحلة 

  . بيوتوبيات أمزونية منفصلة

وأبرز الكاتبات فـي هـذا   ) فصاعداFemale )1920" لأنثويالطور ا: "الطور الثالث-

، ويحمل هذا الطور خصائص "كاترين مانسفيلد"و" دوروتي ريتشاردسن"الطور،الروائية 

الطورين السابقين، كما أصبح الحديث عن الجنس يتم صـراحة خاصـة بعـد مرحلـة     

  )2(.فيرجينيا وولف

                                                 
  .29 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي، ص: خديجة العزيزي :ينظر )1(
روت ـات معاصرة، بيـسعيد الغانمي ، مجلة كتاب :النظرية النسوية النفسانية في الأدب، ترجمة: نسلد رامان)2(

  . 107،106ص ،21، العدد6المجلد ،1994حزيران، -أيار
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نقد النسوي الذي مـر بـدوره بـثلاث    ولقد انبثق عن المذهب النسوي ما يسمى بال     

المرحلـة  " Iline Shwalter"مراحل على الأقل في أمريكا الشمالية،وسمت إلين شوالتر

 1970، ويؤرخ لهذه المرحلةبـ"Feminist Critiqueالتحليل النقدي النسائي"الأولى بـ

 ـ   ياسـة  الس"وأهم كتاب نقل حيثيات هذه المرحلة هو أطروحة الـدكتوراه المعنونـة بـ

حيث عني النقد النسائي فـي  ). 1970"(كيت ميليت"لصاحبته" Sexual Politicsالجنسية

هذه المرحلة بالكشف عن التفرقة الجنسية والقوالب السيكوثقافية في النصوص الأدبيـة  

  .والنقدية والتي عادة ما تكون نصوص ذكورية

دراسة الإيجابية المتعاطفـة  ، ويمثل المرحلة الثانية، ويعني الGynocriticsالنقد الأنثوي

، حيث تحول النقد النسائي في Gynotexts""مع الكتابات النسوية أو النصوص الأنثوية

منتصف السبعينات من كتابات الذكور إلى الاتجـاه نحـو كتابـات النسـاء والنسـاء      

  ".النقدية الأنثوية"ككاتبات

 ـ Alice Jardine""أما المرحلة الثالثة فقد سمتها أليس جاردين وهـي  " (Gynesis"بـ

كلمة تجمع بين عضو التكاثر عند الأنثى، وهو المبيض، وفكرة الأصل أوالمنبع وعليـه  

في هذه المرحلة سعى النقد النسوي إلى إعادة تقييم "). الأنوثة الأصل"يمكن ترجمتها بـ

ت، معتمدة وتبدأ هذه المرحلة والأكثر تعقيدا في أوائل الثمانينا" الأنثوي"ما بعد بنيوي لـ

على اهتمامات ما بعد البنيوية والبسيكوتحليلية، وانقسم النقد النسائي في هذه المرحلة إلى 

  المدرسة الأمريكية بزعامة إلين شوالتر، والمدرسة الفرنسية بزعامة : معسكرين فكريين

وعلـى سـبيل المثـال لا    . )1(كل من هيلين سيكسوس، لوس إيريغاري، جوليا كريستيفا

اعتمدت هيلين سيكسوس على تفكيكية ديريدا، خاصـة مفهـومي الاخـتلاف    الحصر، 

حيث تنقل مركز الجدل في النقد النسـوي  «والإرجاء في تحديدها لمفهوم الكتابة النسائية

) الكاتبـة ( إلى إشكاليات المرأة، والكتابة بعيدا عن التركيز التجريبي على جنس الكاتب 

فالكتابة النسوية عندها تعيـد تأسـيس العلاقـات    . هأو على طريقة التعامل مع المرأة في
                                                 

خميسي بوغرارة ، حولية مخبر الترجمة  :، ترجمة1968النظرية الأدبية والسياسة النصية منذ: بولديك كريس )1(
، مطبعة البحث، قسنطينة   Trall في الأدب واللسانيات، كلية الآداب واللغات، قسم اللغات الأجنبية، مخبر الترجمة

  .85، 84،  83ص ،1العدد ،2002أكتوبر
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جسد العالم وجسد المرأة معا بعيدا عن منظومـة التفكيـر الأبـوي    : العفوية مع الجسد

وتعيد تأسيس العلاقة مع الأم باعتبارها مصدر الصـوت  . التراتبية وثنائياتها المتعارضة

  .)1(»وأصله في أي كتابة نسوية حقة 

النساء إلى وضع أجسادهن في كتاباتهن، مـن خـلال مقالتهـا    فهيلين سيكسوس تدعو 

إن جسد المرأة بكل ما فيه من ألف حد وحد «، ومما جاء فيها "ضحكة الميدوزا"الشهيرة 

  .  )2(»من الحماس سيجعل اللغة الأم ذات الشق الواحد تترجع بأكثر من لغة

تكييف هذه المناهج والنظريات لقد حاولت المنظّرات النسويات من كلتا المدرستين      

مع حاجاتها الخاصة، إلاّ أن هذه التمييزات النظرية شهدت صراعات سياسـية أخـرى   

؛ إذ رفضت السحاقيات والنسائيات الأمريكيـات الزنجيـات مفهـوم    "الهوية"حول فكرة 

مصالح خاصة "عولمة"محاولة لـ-حسبهن-المرأة حسب منظور النسائيات البيضاء، فهو

  .    )3(والتي تسم النقد النسوي السائد) Ethnocentrismالعرقمركزية (متميزة

وأهم المصطلحات الشائعة التي رافقت النقد النسوي الغربي، هو مصطلح أو مفهوم      

الذي يعني من الناحية اللّغوية الانحياز إلـى أحـد الجنسـين إلاّ أنGender     الجنوسة 

وهو الفئـة   sexئي مختلف، إذ تم التفريق بين الجنس المعنى الذي اكتسبه في النقد النسا

أي النوع، وهو التعبير الثقافي عن الاختلاف الجنسي، أي أنماط  Genderالبيولوجية، و

السلوك الذّكرية التي يتبعها الرجل، وأنماط السلوك الأنثوية التي ينبغي للمرأة الالتـزام  

  . )4(بها 

وعليه فإن الثقافـة  " الجنوسة"هو الذي يؤسس بنية  إذن الضغط الاجتماعي والثقافي     

وليست الطبيعة البيولوجية هي التي تضع قيودا ومحددات حتى علـى طـرق التفكيـر    

في تحديد الجنوسة من كونهـا بنيـة ثقافيـة    " إيلين شوالتر"وتنطلق . والإبداع والسلوك

عني بالكتابة الأنثويـة  الم) النسوي( عكس النقد الجينثوي ) أي الجنوسة(اجتماعية وهي 

                                                 
 1996، 1، دارشرقيات للنشر، مصر، ط)دراسات نظرية وقراءات تطبيقية(خطاب النقديأفق ال:حافظ صبري) 1(

  .          33ص
  (2) .112سعيد الغانمي ، ص :النظرية النسوية النفسانية في الأدب، ترجمة: ندرامان سل 
  .86سعيد بوغرارة ، ص :، ترجمة1968النظرية الأدبية والسياسة النصية منذ: كريس بولديك)3(
  .185، 184المصطلحات الأدبية الحديثة، ص:محمد عناني: ينظر )4(



< << << << <

 
Ö]<Ø’ËÖ]Ö]<Ø’ËÖ]Ö]<Ø’ËÖ]Ö]<Ø’ËÖ]<êÞ^n<êÞ^n<êÞ^n<êÞ^n<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    �ù]�ù]�ù]�ù]eeee<g<g<g<gëçŠßÖ]ëçŠßÖ]ëçŠßÖ]ëçŠßÖ]<V<V<V<Víé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�cíé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�cíé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�cíé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�c 

 

62 
 

في فكر ما بعد البنيوية، هي استكشاف لكل ما ينجم عـن  " الأنثوية"وعلى عكس مفهوم 

  .)1(نظام الجنس التكويني والجنوسة من حفر أيديولوجي وتأثيرات أدبية

 هناتانتمـاء  دوتعـد  نسويات في الغرب باختلاف توجهـاته نّلقد سعت الناقدات ال     

فاستعانت بفكـر   ،إلى زعزعة السلطة الذكورية المهيمنة في الغرب )النسوية اتالحرك(

قـائم   لتفكيك نظام الثقافة الغربية التي تستند على تنظير فلسفي ذكـوري  ةالبنيويما بعد 

بينمـا  ، ة الطرف السـلبي أالمر مثلحيث ت، الثنائيات المتعارضةو، على  نظام  التراتبية

ت النسويات على كشف هذه ماقفقد  .ائية المتقابلةيجابي  في الثنالرجل الطرف الإ مثلي

تمارس فعل التخريب فـي بنيـة اللغـة     أنثويةطريق لغة  نلهدمها ع السعيالتراتبية و 

أن تكتـب  :العادية  التي ليست  سوى لغة رجالية وهذا ما سعت إليه هلـين سيكسـوس  

من لغـة ورغـم    الذي يترجع بأكثر تكتب بجسدها  وعن جسدها ،مرأة بلغتها الخاصةلا

 المرأة لا يمكنها أن تكتب بشكل أنثوي خالص خارج البنية الأبوية «إقرار إيريغاري أن

ولكن يمكنها أن تكتب من داخل هذا السياق محاكية الخطاب الأبوي وعندئذ يمكن قراءة 

والفراغات الموجـودة بـين سـطور     Blank Spacesالأنثوي في المساحات الخالية 

وبـذلك تصـبح قصـدية     in betweenا أسمته هيلين سيكسو الثغراتوهو م. المحاكاة

  .)2(»المحاكاة للخطاب الرئيسي الأبوي بمثابة تخريب وخلخلة

       م عن المذهب والنقد النسويين في الغرب، لاحظنـا أنمن خلال هذا العرض المقد

تأخذ من كل نظرية  النظرية النسوية الغربية متغيرة، كما أنّها متنوعة المشارب والمناهج

فسـمتها العامـة   ....) التحليل النفسي،البنيوية،مابعد البنيوية،التفكيكيـة (ما يخدم أهدافها

   ع، بمعنى آخر، إنّها نظرية تتفاعل وشروط اللّحظة التاريخية فهـي ضـدل والتنوالتحو

الجمود، ضف إلى ذلك إنّها لم تولد من عدم فهي حصيلة سنوات طويلة مـن النّضـال   

الاجتهاد وقد أوجدت مصطلحاتها الخاصة التي تعبر عن المفاهيم التي أحـدثتها عـن   و

وغيرهـا مـن    Feminism، Feminist، Gynocritics: طريق الاشتقاق مـن مثـل  

                                                 
، 2بيروت  ط/دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: سعد البازعي الرويلي ميجان و: ينظر )1(

  . 86، 85، ص2000
  .29عاطفة الاختلاف، ص: أبو النجا شيرين)2(
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لذا بات من المنطقي أن تجد هذه المصطلحات مكانا لها في . المصطلحات التي مرت بنا

وهـو مـا يفتقـده مصـطلح الكتابـة       .طبعا النقد الغربي عموما بما فيه النقد النسوي

النسائية في الساحة النقدية العربية الذي لا يزال يطرح إشكالا علـى مسـتوى   /النسوية

وتضاف إلى إشكالية المصطلح التـي رافقـت الأدب النّسـوي،    . المفهوم والمشروعية

إشكالية إشكالية أخرى لا تزال هي الأخرى محلّ جدل في الساحة النقدية العربية، وهي 

الخصوصية والاختلاف في الأدب النسوي، والتي تعد في واقع الأمر امتدادا لإشـكالية  

فما مدى توفر الأدب النسـوي علـى ملامـح    . المصطلح التي لم يحسم فيها النقّاد بعد

   الخصوصية؟            

  :الاختلاف وملامح الخصوصية: الأدب النّسوي-2

جدل في الساحة النقديـة العربيـة بشـتى تشـكلاته      لا يزال الأدب النسوي مثار    

 ـ  إشـكالية   ةالأجناسية وبالأخص جنس الرواية التي رافق ظهورها عند المـرأة الكاتب

على الاختلاف  طرحهاالاختلاف والخصوصية في أدب المرأة، والتي كانت تستند في 

الجنسي الذي يترك بصماته الدـ  الة على تمي  إلاّ أن  .ةزه وخصوصيته فـي فعـل الكتاب

مبحث مستقل للإبداع  أور الخطاب النقدي العربي وإلى اليوم لم يصل إلى وضع تصو

النسائي مما جعل هذا الأخير وإلى اليـوم لا يـزال يتخـبط فـي فوضـى المفـاهيم       

والـذي تحـت   «والمصطلحات ويتأرجح بين إثبات الخصوصية ونفيها عن هذا الأدب 

اول أن يناقش الكتابة النسائية من منظور معـايير  ضغط أيديولوجية ذكورية مركزية ح

وفي هذا تغييب لخصوصية ما تبدعه المرأة في . )1( »المساواة على حساب الخصوصية

مجال الأدب ونفي اختلافه عما يبدعه الرجل فانقسمت الساحة النقدية العربية بخصوص 

على علامـات اختلافهـا    بين مقر بتوفر كتابات المرأة :ةعد هذه الإشكالية إلى مواقف

ومنكر لها بحكم أن الخصوصية في الكتابة الأدبية إنّما مرجعهـا   ،وملامح خصوصيتها

الفروق الفردية لا الاختلاف الجنسي وقبل أن نخوض في هذه القضية ونعـرض لآراء  

                                                 
   .90صالمرأة والكتابة،  :رشيدة بنمسعود)1(
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فمـاذا يمثـل   . النقاد و الكاتبات بخصوصها لنا أن نبحث أولا في علاقة المرأة بالكتابة

  الكتابة بالنسبة للمرأة ؟فعل  

  : المرأة وهواجس الكتابة -أ

إن الحديث عن المرأة والكتابة ليس بالأمر السهل؛ فكل طرف من هـذه الثنائيـة        

يشكل بمفرده موضوعا جدليا قائما بذاته فنحن في الحقيقة أمام جدليتين في جدلية واحدة 

-تابة في الحقيقة هي إشكالية تاريخيـة العلاقة بين المرأة والك«فـ  ،"كتابة المرأة"هي 

حضارية عامة  تنبئ بكثير من التحو1(»رات والخطاباتلات في التصو.(  

فالمرأة التي تكتب هي امـرأة   ؛ظر إلى علاقة المرأة بالكتابة بنوع من الريبةفلطالما نُ

 فقد أسس الخطاب الذكوري عبر التاريخ لهذه القاعدة التي تـدخل فـي  . ترتكب خطيئة

نسق الثقافة العربية الذكورية التي عملت لزمن طويل على إبعاد المـرأة عـن حقـل    

  .الكتابة

أن تكتب المرأة معناه خروجها من دائرة الصمت التي حصرت فيها، وأن تخـرج       

المرأة عن صمتها بواسطة فعل الكتابة مفاده أن تقول، أن تفعل، باختصار أن تنـافس  

أي صـاحب   أو ها وفق مقاييسه وهذا ما لا يقبله الرجل، وتشارك الرجل في سلطة بنا

  .سلطة على وجه العموم

وحتى يحافظ الرجل على هذه السلطة سواء في شكلها المادي أو الرمـزي الـذي        

إذا والمرأة لا تكتب   يتجلى في القوانين والتشريعات والأدب، عمل على زرع فكرة أن

التـاريخ الـذكوري    مجال الكتابة، لأن لغى هكذا فيالمرأة ت«فـ ،ها لا تبدعكتبت فإنّ

من هنا تبدأ المرأة بالابتعاد (...) يزرع فيها القناعة بضعفها وعدم قدرتها على الابتكار

ها تشعر بخوف لا مثيل له مـن هـذا العـالم السـحري     عن مجال الإبداع والكتابة لأنّ

                                                 
الرواية العربية  جماعي، أفق التحولات في يفالعربية، تأل أةصورة الغرب في كتابة المر: معجب الزهراني)1(
   .68، ص 1999، 1، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ط )دراسات و شهادات(
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راتيجية ذكوريـة  ب من طرف الرجل، إنّه نظام موضوع ومـؤطر حسـب إسـت   المرتّ

  . )1(»معلومة

القـرن العشـرين   من هكذا ظلّت المرأة تخشى الكتابة وكثيرا ما رفضت أديبات      

تصنيف أدبهن ضمن الأدب النسائي لشعورهن بالنقص أمام كتابات  نعتهن بالكاتبات أو

إذا فـالمرأة لا تكتـب و   ،ذيلة والغدروكثيرا ما ارتبطت الكتابة عند المرأة بالر .الرجل

ولهذا «كتابة  مكاتبة وليست وهي ،عند المرأة ها الكتابةإنّ. زيدا كتبت فلتكاتب عمرا أو

مصطلح المكاتبة يتضمن الغدر والخيانة والفحـش  وها تتعلّم الكتابة من أجل المكاتبة فإنّ

وتسهيل سـبل الخيانـة وتـوريط    ة من أجل إقامة جسور العشق ويعني استخدام الثقاف

  . )2(»مغشوشة هدفها الابتزاز والاتّجار بالجسد الحبيب في علاقة

فـالمرأة   وعليه فإن فعل الكتابة لدى المرأة فعل سلبي من منظور ذكـوري متـواري،  

  .                                                                       راوية حكي وشعر لا كاتبة

 «" خير الدين نعمان بن أبي الثناء"به  لذا لا يجب تعليم المرأة الكتابة كما نصح  

أما تعليم النّساء الكتابة فأعوذ باالله إذ لا أرى شيئا أضر منه بهن، فإنّهن مجبولات على 

فاللّبيـب مـن    ،الغدر وكان حصولهن على هذه الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد

   . )3(»الرجال من ترك زوجته في حالة من الجهل والعمى فهو أصلح لهن

  فالمرأة  في ضوء هذا المنظور يجب أن تبقى جاهلة لأبجديات الكتابـة والقـراءة        

         .الصـمت، الخضـوع، اللاّحركـة   :فالكتابة تتنافى مع أنوثتها التي حصرت في ثلاثية 

حين تفرض كتابة المرأة ذاتها داخل النسق الذكوري ولو باعتبارها هامشا ينعتهـا  « فـ

                                                 
  . 33الهوية والاختلاف، ص : محمد نور الدين أفاية)1(
نقلا  102ص ،1996، 1بيروت، ط/المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءواللغة،المرأة : اميذّمحمد عبد االله الغ)2(

هارون عبد السلام، مكتبة الخانجي : ، تحقيق4-1رسائل الجاحظ : الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: عن
   .172، ص2، رسالة1964القاهرة،

  .111ص المرأة واللغة، :محمد عبد االله الغذّامي)3(
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ها ليست امرأة ولا تستجيب لخصائص الأنوثة الضرورية للمرأة بـل إنّهـا   الرجل بأنّ

  .) 1(»هي كائن لا ملامح له لأنّها فقط تشكل صورة المرأة ( ...)خنثى

 .فكانت الكتابة وسيلتها إلى ذلك ،قد ظلّت المرأة تبحث عن منفذ لأن تقول وتفعلل     

فإنّهـا  ) 2(كما ترى عروسية النـالوتي " ترف فكري"فإذا كانت الكتابة عند بعض كاتباتنا

غة التي من فالكتابة ليست فقط اللعبة والمتعة ولكنّها كذلك اللّ «رعند الكثيرات فعل تحر

السـلطة  : خلالها تعطي المرأة لكتاباتها معنى اختيار الحرية وتحمل قهـر السـلطتين  

لعجزهـا وسـلطة   الشهريارية الذكورية التي لا ترى في المرأة سوى انعكاسات باهتة 

دنيازاد المنضبطة التي ترقب بود وإخلاص وصرامة الزلل والخطأ لتنشئ حوله كيانـا  

  .)3(»نقديا

تجد المرأة الكاتبة إذن في فعل الكتابة متنفسا ومساحة لممارسـة حريـة القـول          

ل الفعل والانفلات من قيود الصمت، كما أن المرأة تمارس فعل الكتابة أيضا مثلها مثو

، مما يحول كتاباتها إلى فالرجل وسيلة لتحقيق الذّات، كما تسعى لإثبات الكيان المختل

فعل وجودي مشتق من كيانها الخاص، وإن كانت الكتابة عند المرأة كوسـيلة لتحقيـق   

الذّات تتجلى بشكل أعمق وأجمل لتشابه ميلاد الكتابة عند المرأة بمـيلاد طفـل، فــ    

بالنسبة للمرأة محلّ الحمل، أو تواصـله؛ إنّهـا تظهـر كنتيجـة      الكتابة الأنثوية تحلّ«

  .)4(»لتسامي العلاقة بكائن محبوب

ولادة طفل وميلاد نـص  : بهذه الصورة الجميلة التي يتعالق فيها مخاض الولادتين     

 أمولكائن جديد تهبه الحياة   أم: تتحقق ذات المرأة الأنثى وتكون فيها الأمومة مزدوجة

جديد تهبه الديمومة إذ يخرج من غياهب الصمت لتعلن عبـره عبثيـة نظريـة    لنص 

"Barths Roland –فموت المؤلّ (" رولان بارت.(  
                                                 

  .34الهوية والاختلاف، ص : أفاية محمد نور الدين)1(
   .12، ص فالاختلا ةعاطف :شيرين أبو النجا)2(
مجلة روافد،عدد خاص بالمرأة ، )ارتباكات المصطلح وأشواق العنف المبطن(سائيالأدب النّ: الأعرجي واسين)3(

  .13، ص 1999منشورات مارينو، الجزائر، العدد الأول،، والإبداع
طلال حرب   :، ترجمة)رؤية إجمالية للأنوثة من زاوية التحليل النفسي(نثى بعيدا عن صفاتهاالمرأة الأ: آنزيو آني)4(

   .15، ص 1992، 1بيروت، ط ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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لا تكتب من أجل السيطرة علـى  «فالمرأة حين تكتب وتواجه بياض الورق فإنّها      

تسـتعمل  والأدب، لأنّها حين تريد أن تسيطر عليه  الرجل كما يفعل هو بواسطة القانون

كتابة من نوع آخر لا يفقه الرجل تفكيك رموزها بسهولة فهي ترمي من الكتابة والكلام 

  .)1(»إلى تفجير كل شروخ جسدها وتموجاته

فعل إرباك قبل أن تكـون فعـل اخـتلاف     «إنّها فعل عنيف و ،تهادن فالكتابة لا     

  .)2(»ق الأجوبةباعتبارها حال ارتحال دائم بين الأسئلة وانتهاك متواصل لمنط

فوحدها الكتابة بمقدورها أن تحدث خلخلة فيما هو سائد من قيم و أفكـار وتربـك        

الذّات ببعديها الفردي والجماعي أمام جرأة السؤال التي تجعل الكل في مواجهة عاريـة  

، فدخول المرأة عالم الكتابة هو في حد ذاته حدث هام فـي تـاريخ الثقافـة    أمام الذّات

ة وأنساقها القارة التي صورت المرأة حاكية وموضوع كتابة ورمزها فـي هـذه   العربي

التي أنقذت نفسها وبنات جنسها من موت محقق بواسطة فعل الحكي، " شهرزاد"الثقافة 

دخول المرأة إلى عالم الكتابة هو خروج من عالم الطاعم الكاسـي خـروج مـن    «فـ 

ومن هنـا فـإن   . من الموطن إلى المنفىوهذا الخروج هو الهجرة . الخدر إلى الصقيع

حيـث تنفصـل عـن موطنهـا القـار      . الكتابة بالنسبة للمرأة هي منفـى ومعتـزل  

بهذا التحول يولـد وعـي   . )3(»)الكتابة(إلى موطن متحرك متحول هو) الحكي(الساكن

ها المرأة بذاتها وبما يحيط بها بفعل الكتابة التي ستفتح شهيتها للأسئلة التي ستربك وعي

تكتشف فيه لأول مرة ) الكتابة(الساذج فتولّد لديها حالة من القلق وهي التي تدخل عالما

في حادثة المرأة والكتابة تقع المرأة الكاتبة في هذه الهوة العميقة «هويتها المفقودة، فـ 

 بين الجزء المقتول من الذّات والجـزء . الممتدة مابين الهوية المكتسبة والهوية المفقودة

ولكي تكسب المرأة شيئا وتـدخل النهـار   . الذي يحتاج إلى صراع مرير للحفاظ عليه

                                                 
   .35الهوية والاختلاف، ص : أفاية محمد نور الدين)1(
 23الصادرة عن مؤتمر القاهرة للإبداع الروائي ،  وايةحوار مع أحلام مستغانمي، نشرية أيام الر: محمود محمد)2(

  .2العدد  ،1998فبراير 
  .135المرأة واللغة، ص: محمد عبد االله الغذامي)3(
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وما بين الكسب والخسارة تنشأ الكتابة في علاقة جبريـة  . الساطع لابد أن تخسر أشياء

  .  )1(»مع الاكتئاب

الأنثـى  /هكذا تنظر المرأة إلى فعل الكتابة وتقيم معها علاقة حميمة بطقوس المرأة     

  .ي تصنع تميزهاالت

    فما مدى اختلاف كتابة المرأة وخصوصيتها مقارنة بكتابة الرجل؟     

بخصوص مسألة الخصوصية فـي الكتابـة    النقدية العربية/لقد انقسمت الساحة الأدبية

  : إلى ثلاثة مواقف النسائية

  :المرأة تكتب بشكل مختلف: الموقف الأول -ب

د خصوصية تميز أدب المرأة باعتبار الاخـتلاف  الموقف بوجوهذا  يقر أصحاب     

فالمرأة تختلف بيولوجيا ونفسيا عن الرجل، وبالتالي تنتج أدبا يخضع لمجموع  ،الجنسي

فللمرأة عالمها الخاص بها الذي أخذ . هذه الاختلافات والفروق فيحمل ملامحه الخاصة

ها هذه الخبرات الحياتيـة  بت وحدما دامت المرأة قد جر«أنثى فـ/أبعاد تجربتها كامرأة

فإنّها وحدها القادرة على الحديث عن حياة ) الإباضة، الطمث، الوضع(الأنثوية الخاصة 

المرأة فضلا عن  ذلك فإن خبرة المرأة تتضمن حياة إدراكية وانفعالية مختلفة فالنسـاء  

و مهم وما لا يرين الأشياء كما يراها الرجال ولهن أفكار مختلفة ومشاعر مغايرة فيما ه

  .)2(»ليس بمهم 

حين " محمد برادة"اقد فوحدها المرأة تستطيع أن تكتب عن المرأة وهو ما يؤيده النّ     

تحدث عن توفّر أدب المرأة على ملامح الاختلاف والخصوصية من منظور اللّغـة إذ  

ة مستويات، هذا الطرح يجب أن نربطه ب« يرى أنالنص اللّغة النّسائية مستوى بين عد

المقصـود باللّغـات   . الأدبي، والنص بطبيعته متعدد المكونات، رغم الوسط هناك تعدد

لـيس  وداخل اللّغة النّسق لا القاموس، هناك كلام مرتبط بالتلفّظ، بالـذّات المتلفّظـة،   

                                                 
  .137ص :المرجع نفسه )1(
  .104صسعيد الغانمي ،  :النظرية النسوية النفسانية في الأدب، ترجمة: ندان سلمرا)2(
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إن الشّرط الفيزيقي المادي . المقصود أن ندرس نصوصا قصصية وروائية كتبتها نساء

يلتقي الرجل الكاتب والمرأة الكاتبة فـي اللّغـة   . صوص تكتبها المرأةللمرأة كجسد، ن

 -ببعدها الميتولـوجي  –التعبيرية واللّغة الأيديولوجية لكن هناك اللغةّ المرتبطة بالذّات 

فأنا من هذه الزاوية لا أستطيع أن أكتـب   .من هذه النّاحية يحق لي أن أفتقد لغة نسائية

التّمايز موجود على مستوى التميـز  . أكتب أشياء لا أعيشها لا أستطيع أن. بدل المرأة

  .)1(»الوجودي

من الرجل والمرأة يستعملان اللّغة نفسـها وهـي اللّغـة     كلاّ فإن" برادة"فحسب      

التعبيرية واللّغة الأيديولوجية، فهما يستمدانها من القاموس ذاته، لكن هناك اختلاف في 

وتستمد خصوصيتها  خاصة لتي تتحول بعد استعمالها إلى لغةكيفية استعمال هذه اللّغة ا

 من هنا يصل الناقـد إلـى أن  . ما عبر عنه بالبعد الميتولوجي من الذّات المتلفّظة وهو

  .مايز موجود بين الجنسين ولا أحد يستطيع أن يكتب بدل المرأة إلاّ المرأة التّ

هو الآخر بوجود هذه الخصوصية إلاّ أنّه لا يقر " نور الدين أفاية"اقد النّ نورغم أ     

تصوغ كتابتها بشكل مختلف تماما عن أشـكال  « يشرح بوضوح ملامحها فالمرأة حسبه

كتابة الرجل سواء تعلّق الأمر بالكتابة المخطوطة أو أشكال الكتابات التـي لا تتوقـف   

تلفا فـي تكوينـه   فالمرأة باعتبارها كائنا مخ. المرأة عن ممارستها في علاقتها بجسدها

وجسده عن الرجل باعتبار تواجدها في مجتمع ذكوري تعمل على الدوام على إظهـار  

  .)2(»جسدها بشكل مغاير

إن المرأة باعتبار اختلافها البيولوجي والسيكولوجي عن الرجل تنتج كتابة مختلفة      

المعطـى  هـذا   بالدونية ففي ظـلّ  في مجتمع بطريركي ظلّ يضطهد كتاباتها وينعتها

اكتسبت المرأة رؤية خاصة لذاتها وللعالم سعت إلى تجسيدها فـي كتاباتهـا وحسـب    

جميعهم ضد القهر وضد الاستلاب وباحثين عن الحرية ولكن هذا لا «" إدوارد خراط "

                                                 
   .135، ص 1983، أكتوبر 12مجلة أفاق، المغرب، العدد  ؟في القصةهل هناك لغة نسائية : برادة محمد)1(
   .41الهوية والاختلاف، ص : محمد نور الدين أفاية)2(
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رات هناك اختلاف فـي الاسـتجابة للمـؤثّ   . يعني إلغاء الاختلاف بين الكاتب والكاتبة

               .)1( »الخارجية في تفسير العالم

إذا «باعتبـار أنّنـا   "سائيالأدب النّ"رغم رفضها لمصطلح " خالدة سعيد"أما النّاقدة      

شارية جماليـة فـي   إي قائم في منظومة ل فنّكتشكّ ه لا يدرس إلاّص بذاته فإنّتناولنا النّ

 ـ  الفضاء العام لثقافة معينة، ولا يدرس إلاّ المشـتركة   ي العامـة بأدوات التحليـل الفنّ

نـا لا  ، وحتى في حالة تحليل المضـمون فإنّ وبموجب قوانين التحليل الخاصة بهذا الفن

سابقا على المعرفة التـي   له وجودا قبليا أو نتعامل تعاملا مباشرا مع المرجع ولا نعتبر

الاختلاف بين «في ذات السياق بوجود  إلاّ أنّها تقر. )2(»ينتجها النص حول هذا المرجع

د عنها ال والنساء فهذا الاختلاف قائم ولا يقتصر على الفوارق البيولوجية وما يتولّالرج

ة فهناك إرث تاريخي وثقافة كاملة وتجارب طويلـة زادت حـد  . على المستوى النفسي

ته مبني على هذا الاختلاف وكـذلك  ظام السياسي والاجتماعي برمالاختلاف بل إن النّ

ماعي والمؤسسات الدينية والاقتصادية، يتولّد عن ذلك كلّه الاجت –هندسة الفضاء المدني

 إرث يميز علاقة الشخصية بالفضاء والأشياء بالعـام والخـاص، بالـداخل والآخـر    

فالاختلاف بين المرأة والرجل موجود وهـو اخـتلاف يتجـاوز النّاحيـة     . )3(»والذّات

ق بالفرد ويتعلق ت التي تتعلّفهو يتجلّى في كلّ الفضاءات والمجالا البيولوجية والنفسية،

ما وبطريقة تميزه كشخص يحمل تجربة حياتية مختلفـة، وكـذلك    هو الآخر بها بنحو

تعاملت المرأة مع فعل الكتابة الذي أرادته وسيلة للكشـف عـن تجربـة غايـة فـي      

فالخصوصية هـي منطلـق   «ة خصوصيال عكس هذهالخصوصية فأنتجت بذلك كتابة ت

أو لكن تغيير العالم أو التأثير فـي العـالم    ،لخصوصية يتوهج العامالكتابة وبنار هذه ا

تعبير صادر عن النساء كتطلّع  العام هو مبتغاها، من هنا كانت الكتابة لدى النساء وكلّ

                                                 
   .42عاطفة الاختلاف، ص  :شيرين أبو النجا)1(
   . 88التحرر، الإبداع ، ص  ،المرأة :خالدة سعيد)2(
   .87ص : المرجع نفسه )3(
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هي أنسنة للخصوصية وخروج بها إلى أفق  -أي كفن–إلى تغيير العالم وإعادة تشكيله 

  . )1(»التفاعل والفعل والفاعلية

أنّها لا بأنّها ترى  رغم إقرار النّاقدة بوجود هذه الخصوصية في كتابات المرأة إلاّ     

ما عن تحقيق تطلّعات المرأة الر دها فـي  تزال بعيدة إلى حدزها وتفراهنة في خلق تمي

ل هذا الاقتراب من الجوهر الأنثـوي،  ثنادرا ما حققت النساء الكاتبات م«ـ كتاباتها ف

أجرؤ أن . المملوكة ةتجربة الأنثى الخالق: جربة الأنثوية في تناقضهاومن خصوصية الت

  .)2(»أقول إن المرأة الكاتبة لم تكتب الأنوثة بعد

فقد اعتمدت على تعريف الشكلانيين الروس " رشيدة بنمسعود"المغربية  باحثةأما ال     

للغـة  في تحديد وظـائف ا  Romane Jakobsonللنّص وبالأخص رومان جاكبسون 

المرأة (لتضبط من خلال هذه الدراسة ملامح الخصوصية في كتابات المرأة في مؤلّفها 

علـى مفهـوم    باحثةاعتمدت ال كما) بلاغة الاختلاف/ سؤال الخصوصية  –و الكتابة 

التي يتجلى دورها في البحث في النص الأدبي عن تحديـد    La dominanteالمهيمنة 

، فقد ركزت  الناقدة على الوظيفة التعبيريـة أو    la littéralité du texteأدبية النص

الانفعالية التي من خلالها يمكن للمرسل نقل حالته للمتلقي بغض النظر إن كانت واقعية 

أو متخيلة ومن خلال دراستها واعتمادها الوظيفة السابقة تـم الكشـف عـن ملامـح     

ة مـن الأحكـام النقديـة    لت من خلال مجموعالكتابة النسائية إذ توص الخصوصية في

الصادرة عن مجموعة مـن دارسـي الأدب النسـائي إلـى حضـور كبيـر لـدور        

في كتابات المرأة وهذا ما جعل هؤلاء الدارسـين يصـفون    )الوظيفة التعبيرية(المرسل

على وجود الذاتية في قصص خناثـة  " سيد حامد النساج"حيث يؤكد  )3(.كتاباتها بالذاتية

 ـوالشخصـية المحور -الـراوي -على أن تكون ها حريصةإنّ...«بنونة  -مـا ورب –ةي

                                                 
   .87ص  الإبداع، المرأة، التحرر،: سعيد خالدة)1(
   .11ص  :سهفالمرجع ن )2(
   .94، 93، ص المرأة والكتابة: رشيدة بنمسعود)3(
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 ـ  الشخصية الوحيدة، وهي لا ا الهـادي المرشـد   ـترضى بالحياد ولا يخفـت صوته

  )1( »الناصح

 في دراسته لقصص لكاتبات مشـرقيات " عفيف فراج"وهو الموقف ذاته الذي تبناه      

فيصل إلى أن» السـيرة الذاتيـة    وعنصر حم لا تنقطع بين الكاتبات وبطلاتهنصلة الر

سافر الحضور والغناء الوجداني الرومانتيكي دائم الدفق وبقعة الضوء مركـزة علـى   

حضور ضمير المتكلم  -حسب الدارسين-روهذا ما يفس. )2( »البطلة -شخصية الكاتبة 

الروايـة  (فـي مقالهـا   " كارمن البستاني" بقوة في الكتابة النسائية والذي فسرته -أنا–

لقد كانت المرأة خلال عصور طويلة وما « تفسيرا أيديولوجيا تاريخيا) وية الفرنسيةالنس

تزال تعاني من القلق على هويتها، ويوم أقدمت كوليت على توقيع مؤلفاتهـا باسـمها   

ما ملموسا في إطار معركتها من أجل الكتابـة بالتأكيـد بـدا    الحقيقي أحرزت بذلك تقد

ر كثرة بط بين الكتابة والهوية الرفـي  " الأنا"أمرا ضروريا بالنسبة للمرأة  وهذا ما يفس

-فكثافة الضمير. )3(»فعل على التشكيك الدائم الذي يحيط بوجودها سوية كردالكتابة النّ

الدائم لإثبات وجودها ) الكاتبة(في الكتابة النسائية حسب كارمن مرده سعي المرأة  -أنا

كأنثى هويتها التي ظلّت لعصور طويلة ومنذ فجر /رأةورسم ملامح لهويتها المستقلة كام

هواجسها، بل هاجسها الأكبر نتيجة ذلك التشويه الدائم لملامح هـذه   دالتاريخ تشكّل أح

زهـرة  "وإنكارها في أحايين كثيرة وهو ما توصلت إليـه الباحثـة   ) الهوية(الصورة 

نت العلاقـة الجدليـة بـين    فقد كا...« نات روائية نسائيةبعد دراستها لمدو" الجلاصي

ا خاصا في مستويات الوصف والسرد في المدالكتابة والقراءة والهوية المؤنثة همنة، و

فهي حاملة لعلامتها كضرورة مكتوبة بطريقة مختلفة جدا داخل النّص، إنّهـا الهويـة   

تب هويتهـا  فوحدها المرأة بإمكانها أن تك. )4( »المؤنثة كما لا يمكن أن تكتبها إلاّ امرأة

                                                 
 ة،التراث العربي للطباعار د، )1975- 1963(الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى : سيد حامد النساج)1(

   .349، ص 1977يناير ، 1القاهرة، ط
، مجلة الفكر العربي )يجدلية الجسد الطبيعي والعقل الاجتماع(ةصورة البطلة في أدب المرأ: فراج عفيف)2(

   .147ص،  34، العدد 1985المعاصر، ، ربيع 
الفكر  ، مجلةد مقلّ يمحمد عل :ترجمة، ")التائهة"رونيه نيري بطلة (الرواية النسوية الفرنسية :كارمن البستاني)3(

  .123ص ،  34العدد  ، 1985ربيع  العربي المعاصر،
   .124النص المؤنث، ص : هرة الجلاصيز)4(
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ع في نصا حقيقة أوكامرأة، كأنثى والتي تتوزفي  رمجازا بل إنّها تتمظه ها المكتوب إم

طريقة الكتابة في حد ذاتها إذ تلجأ المرأة الكاتبة إلى استعمال تقنيات في الكتابة خاصة 

فالتجربة الموصوفة المتضـمنة داخـل   « بها للتعبير عن هوية مستقلة وموجودة بالفعل

ص تؤكد قلق الذات وعكوفها على هويتها المؤنثة من ناحية، كما تؤكد مـن ناحيـة   الن

      .)1( »أخرى على رفضها الانصياع في القوالب الحكائية السائدة

ارسين يؤكدون على أهمية دور المرسل أو الوظيفـة التعبيريـة   معظم النقاد والدف     

هـا  الذاتية مما جعلهم يصنفون كتاباتها بأنّبمعنى النزعة  ،في كتابات المرأة )الانفعالية(

وهذا ما يقرب الكتابات الأدبية النسائية من جنس السـيرة  «كتابات سير ذاتية لكاتباتها 

ن كانـت أولئـك   إالذاتية إلى حد تعسر معه التمييز بين ما هو سير ذاتـي ومتخيـل و  

يمارسنه من  أو هوما عايشنالكاتبات يعمدن دوما إلى نفي مثل هذه العلاقة بين ما يكتبن 

كل تشابه أو  تجارب شخصية وذلك من خلال تأكيدهن في تصدير نصوصهن على أن

وهي تأكيدات ضعيفة ... د صدفةاتفاق بين الواقع والخيال أو الذاتي والمتخيل هو مجر

السر عليه متونها من قرائن تثبت انخراط النصوص تكذّبها  في الأغلب بما تتوفّ ند لأن

   )2(»ذه الكتابة ضمن نمط السيرة الذاتيةه

م مفهوما مختلفا للرؤيـة  دفتق لهذا التحلي تنأى عن" جاشيرين أبو النّ"الكاتبة أن إلاّ     

أن أوضح ما أقصده بالرؤية الذاتية، فهي لا تعني تفاصيل حياة الكاتبـة   لابد...«الذاتية

قصة حياة والمطابقة بين العمل الأدبي اتية ليست حداث، فالرؤية الذّأت به من ما مر أو

اتية الأنثوية الجديدة هـي التـي تظهـر    الرؤية الذّ. تحول إلى سيرة ذاتية الكاتبة وإلاّ

وهـي الرؤيـة    *دةخصوصية الكاتبة داخل خصوصية المرأة في سياق الحساسية الجدي

                                                 
   .124ص : المرجع نفسه) 1(
  .28ص  الرواية النسائية  المغاربية،: بوشوشة بن جمعة)2(

الحساسية هي باختصار كيفية تلقي  «:اط لهدوارد خرإاستعارت الكاتبة مصطلح الحساسية الجديدة من تعريف   *
ة من هذا النوع من التلقي والتحدي والاستقبال والاستجابة للعوامل هناك نقل...الخارجية والاستجابة لها المؤثرات

وفى من أدق وأعتبره أنني فضل مصطلح الحساسية لأأو أ وثرألهذا  .يضا متشابكة كلهاأالاجتماعية والثقافية والذاتية 
ن الانتهاء والكمال لكن نه يوحي بنوع ملأ"الكيان الجديد"نه يوحي بالثبوت والجمود ومثلا لأ"العالم الجديد "مصطلح 

  ).42عاطفة الاختلاف ص:النجاأبو شيرين :ينظر(،»الحساسية توحي بمرونة متجددة وتدفق مستمر
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لكاتبة لا تعني الذاتية إذن حسب ا ةفالرؤي .)1(»التي تؤكد الاختلاف بين الرجل والمرأة

هـا تتجـاوز هـذه القـراءة     ة التطابق بين حياة الذات الكاتبة وعملها الأدبي، بل إنّالبتّ

تفاعلهـا مـع   و)  الكاتبـة (الرؤية الذاتية هي كيفية استجابة المـرأة  السطحية لتؤكد أن

المؤثرات الخارجية وطريقة تفسيرها للعالم والتي تختلف بالضرورة  عن الرؤية الذاتية 

لرجل لذاته وللعالم بل وتختلف حتى من امرأة إلى أخرى لكن تبقى النقاط المشـتركة  ل

  .تجمعهن

ر على خصوصـية لا  الكتابة النسائية تتوفّ أن" نورا أمين"وترى الكاتبة المصرية      

الخصوصية الموجودة في كتابـة  « أنبإذ ترى ) نثىأ(المرأة البيولوجيةة تعزى إلى هوي

الاتجاه السائد الآن هو الكتابة التوثيقية فلم نعد في  .ءبعة من كونهن نساالنساء ليست نا

لا . حاجة لذريعة وجود أبطال آخرين وهذا حادث في معظم كتابات  التسعينات الجديدة

 في كل هذا تتميـز . يوجد حدث ولكن هناك تفاصيل وومضات تكون في النهاية تأثيرا

 ـ% 90ب بشكل توثيقي فنحن نعرف الرجل عندما يكت النساء لأن تكتابا ا سـيقوله  مم

ا عندما تكتب المرأة في نفس الاتجاه تأتي كتابتها صـادمة ومدهشـة   فحياته مكشوفة أم

تجربة أنثوية في كتابـة  : القارئ لا يعرف سوى القليل ومن هنا تنبع الخصوصية لأن

الأقنعة عـن المحجـوب    ترفع الكاتبة مرأةفال)  2(»ها فكرة الصمت ثم الكلامإنّ...توثيقية

وتنفض الغبار عن الطابوهات، وتفضح بنصوصها المسكوت عنه للقارئ الذي سـيعيد   

بالتأكيد بناء نظرة ورؤية جديدة للعالم فتيار التوثيق الأنثوي يوظف المشاعر والتجارب 

  الخاصة لينتج كتابة من الواقع في قالب خيالي بما يقتضيه الجنس الروائي أو القصصي 

تفاصيل و ه تيار يسعى إلى إقامة حوار مع الآخر من خلال رؤية ذاتية تتجاوز حدودإنّ

" عكس أحاديـة "الرؤية الذاتية التي تقيم علاقات حوارية «ها  حياة الشخصية الكاتبة إنّ

، ورغبة منها أي المرأة الكاتبة فـي فـتح   )3(.»الآخرين القراءو"  في النص"مع الآخر 

رؤيتها، أو لنقل تتحايل  نع ها تختار لغتها الخاصة للتعبيرفإنّحوار مع الآخر الآخرين 

                                                 
    .41،42ص ، عاطفة الاختلاف :جاأبو النّ شيرين)1( 
   .45، 44: المرجع نفسه )2(
  . 44ص، عاطفة الاختلاف :جاأبو النّ شيرين)3(
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اللغة لا  ليست المشكلة أن«" رلت اإيلين شو"على لغة كان تعاملها معها محدودا، فحسب 

تكفي للتعبير عن الوعي النسائي ولكنّها في كون النساء حرمن من استعمال كامل مـن  

  )1(»ى التلطف أو الإطناب في التعبيرالمصادر اللغوية وأرغمن على  الصمت أو عل

فـي   ظاهرة التكرار والإطنـاب الممـلّ  " رشيدة بنمسعود"وهذا ما يفسر حسب الناقدة 

  .)2("تثمين التواصل"هو " رومان جاكسون"والهدف منها حسب  ةكتابات المرأ

     ات"رت الكاتبة ولقد عبلطيفة الزي "ث عن نفسـها  عن هذه الخصوصية وهي تتحد

الإبداعية أنشغل بجانب من قدراتي وفي الكتابة الإبداعيـة   في الكتابة غير« ن تكتبحي

بمكتمل قدراتي العقلية والحسية والوجدانية، أملك أن أرفع اسمي عن مقـال نقـدي أو   

ا ثقافي أو سياسي، فلا يملك القارئ أن يعرف إذا كان صاحب المقال رجلا أو امرأة، أم

وتحمل بصمتي كهذه المرأة الفريـدة التـي   ... بصمتي كامرأةأعمالي الإبداعية فتحمل 

في الأعمال الإبداعية أكتشف رؤيتي للحياة وأبلورها، أخلع أقنعتي فـلا أبقـي   . هي أنا

أبدد أوهامي عن الذات ستارا بعد ستار، أعلـو علـى   . شيئا سوى وجه الحقيقة العاري

اتي أكون المـرأة الخائفـة   أجرؤ، أنطق صدقا ولو على ذ ،توجساتي ومخاوفي، أحس

المقدامة الضعيفة القوية، الهشة الصلبة، المتمزقة بين العقل والوجدان، التي هـي أنـا،   

3( »مرأة عربية مبدعةايصدق على كل  كتاباتي الإبداعية تعرفني وما يصدق علي( .  

 هكذا إذن تطلق المرأة الكاتبة العنان لقدرتها الإبداعية وهـي تحـاور الـذات          

فالمرأة حين تكتب   ،تتواصل معهما بجمالية خاصة تصنعها شفافيتها وصدقهاووالآخر  

تبدع  تكون في أسمى حالات صدقها  فتتعرى أمام ذاتها وأمـام القـارئ دون قنـاع     و

ها تنتج كتابة سافرة تمزق وتخترق كل الأقنعة والحجـب وهـذه إحـدى    إنّ .حجابأو

  .إليها الكاتبة سالفا خصائص الكتابة النسائية كما أشارت 

                                                 
    ، نوفمبر 2، المجلد 2، السنة 7في عالم الضياع، مجلة الثقافة العالمية، العدد النقد النسائي : شوالتر نيليإ)1(

   . 101، ص 1982
   . 95المرأة والكتابة، ص  :بنمسعود رشيدة)2(
 135العدد  أدب ونقد، مجلةعن الزيات لطيفة، شهادة مبدعة، ، 12ص، عاطفة الاختلاف :أبو النجا شيرين)3(

  .18، ص 1999نوفمبر
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     ومن خلال دراساته للكتابة النسائية فـي المغـرب    "جمعة بن بوشوشة"ا الناقد أم

العربي يخرج بمجموعة من الخصائص التي تسم الكتابة النسائية المغاربية في الجـنس  

ذلك من خـلال  والمرأة تكتب بشكل مختلف عن الرجل  فهو مبدئيا يرى بأن ،الروائي

هـذه   قات التي قام بها على مجموعة من الروايات النسـائية فتوصـل إلـى أن   التطبي

) الجانب الفني(، مستوى المضمون  ومستوى الشكلنمستويي الخصوصية تتمظهر على

خصوصية الرواية النسائية الجزائرية ذات التعبير العربي تتجلى في عـدد مـن   «فـ 

الأنوثة وما يضج به من حالات نفـس  أسئلة متنها الحكائي ذات الصلة الحميمية بعالم 

وصبوات جسد وأشكال علم وحركات ذهن تبقى المرأة الكاتبة كأنثى  أقدر من غيرهـا  

ز وهو ما انعكس على ها نابعة من هويتها الخاصة وكيانها المتميفي تصويرها لذاتها لأنّ

 ـ ت فـي  لغة كتابتها الروائية التي توفرت هي الأخرى على علامات  اختلاف دال تجلّ

 رفض أشكال البلاغة الكلاسيكية وفي اعتماد إيقاع متسارع في صوغ الكلمات وتركيب

الجمل يسمه الترجيع الغنائي وفي الاشتغال المكثف على لغة البوح إلى جانب شـعرنة  

سجلات معجـم  : والشعري  الحواري والغنائي لغة الخطاب التي يتداخل فيها السردي

  .)1(»تشكيلا بصريا للكتابة على مساحة الورقةيل ويتخ وأفانين بلاغة وصور

بتـوفر كتابـات    ية للموقف المقركانت هذه إذن آراء بعض النقاد والكاتبات المتبنّ     

كـل   حاول ا يكتبه الرجل، وقدالمرأة الأدبية على الخصوصية التي تصنع اختلافها عم

ها تقريبا تلتقي أنّ إلاّ رلآخ دوالتي تختلف من ناق ت على ما ذهب إليهالتعليلاتقديم منهم 

ما يصنعها اختلاف المـرأة البيولـوجي   هذه الخصوصية إنّ في نقطة مشتركة وهي أن

والذي ينعكس بدوره على الجانب النفسي وحتى الفكري سواء في رؤية الأشياء ) أنثى(

مقابل وبال. راللغة مظهر من مظاهر الفك أو في طرق استخدام اللغة والتعبير باعتبار أن

الخصوصية في كتابات المرأة الأدبيـة   نجد من النقاد والكاتبات من يتبنّى موقف إنكار

المرأة والرجل سيان في وأن عملية الكتابة أممـا يظهـر علـى    ز في الكتابة فإنّا التمي

                                                 
       سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، المغاربية للطباعة  : بن جمعة وشةبوش)1(
   .102، ص  2005، 1النشر، تونس، ط و
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 و ،أنثـى / ذكـر : مستوى الأفراد بغض النظر عن جنسهم وليس على مستوى الجنس

  .والتعليلات المرافقة لها  سنتعرض لبعض هذه الآراء

  : لا خصوصية في كتابة المرأة: الموقف الثاني -ج

حسـن  "فهذا الناقد  ،وجود خصوصية في كتابة المرأةينفون  أصحاب هذا الموقف     

تتـوفر علـى    يقول بعدم أحقية المرأة في الدراسـة النقديـة مادامـت لا   " البحراوي

هناك اضطهادا خاصا بالمرأة لكن هذه المرأة  أنا لا أنكر أن..« الخصوصية فيما تكتب

فلا حق للمرأة الكاتبة أن تـدخل مجـال    .)1(»ال النقدجفي م سالكاتبة لا يمكن أن تدر

النقد بعد أن نفى عنها الرجل مجال الكتابة والقدرة على الإبـداع وخلـق الاخـتلاف،    

نص الأستاذ الدكتور العالم الخبيـر  « فالنص النقدي السائد على الساحة العربية ليس إلاّ

 ـ الأبـوي فـي    -الخطـاب –ه تجسـيد للمقـال   ذي الحس المرهف والفكر الرفيع إنّ

ه نص رجالي لا مكان للمرأة فيـه لا  إنّ) الإيديولوجية الأدبية والفكرية المختلفة(تراكيبه

  . )2(»صوت الأب بنعرته العارفة الآمرة يسمع فيه إلاّ

سـيد  "بحضوره القوي الصوت الأنثوي وهو مـا يؤكـده    هكذا ينفي صوت الأب    

الذي رغم دعوته إلى ضرورة تأسيس خطاب نقدي عربي مستقل يتماشـى  " البحراوي

زعة الأنثوية من خـلال دراسـته   ه يرفض النّأنّ والمعطيات الجديدة للواقع العربي إلاّ

أن تهـدي   الكاتبـة إلاّ لا يبقى أمام ...«:ق قائلا لميرال الطحاوي فيعلّ "الخباء"لرواية 

ة ــليس معنى هذا المطابقة بين فاطم. عملها إلى جسدها المصلوب وحيدا في العراء

رؤية الكاتبة للعالم تكاد تتبنّى مأساة فاطمة في العالم الذي نعيش  ميرال ولكنه يعني أنو

 ـ   نفيه، وهي رؤية مأساوية،كما سبق القول وهذه الرؤية على قتامتها تنقذ الروايـة م

الأنثربولوجي الذي يغـري  أومزالق كثيرة كما يمكن أن تتهددها،مثل المنظور السياحي 

                                                 
    .30، ص1983، أكتوبر12هل هناك لغة نسائية في القصة؟ مجلة آفاق المغرب، العدد : بحراوي حسن)1(
  .35، ص عاطفة الاختلاف: شرين أبو النجا)2(
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في مثل هذا العالم،كما تنقذها أيضا من المنظور النسوي الذي يهيمن على كتابة جيـل  

  .)1(»الآن" البنات"ميرال من 

 ـنخرج بعد" سيد البحراوي"إذا تأملنا قول       ذا المقـام  ة ملاحظات، لعلّ أهمها في ه

تنقذها من المنظور النسوي الذي يهيمن (الناقد للصوت الأنثوي واعتباره فخا نفي الرجل

ميرال حسب الناقد استطاعت أن تنقذ روايتها من  وأن)على كتابة جيل ميرال من البنات

هكذا  يغدو المنظور النسـوي والصـوت   . هذا الفخ الذي ليس سوى المنظور النسوي

في الحقيقـة أراد سـيد البحـراوي     .تحاشيه والحذر من الوقوع فيهالأنثوي فخا يجب 

كغيره من أغلبية النقاد إنكار الصوت الأنثوي وبالتالي خصوصيته فوقعـوا فـي فـخ    

الشـبهة  "الكاتبات نجـون مـن    أن "إدوارد خراط"فمن قبله أشار  ،التأكيد على وجوده

ومـن الشـبهة النسـوية يعنـي      فحين يحذر الناقد من فخ المنظور النسوي.)2("النسوية

ـ. هناك صوتا مختلفا يحمل ملامح خصوصيته وهويتـه  بالضرورة أن  ه الصـوت  إنّ

حـين أرادت أن تنفـي   " هدى بركـات "النسائي وهو نفس الفخ الذي وقعت فيه الكاتبة 

-ضد نسـوية  –أنا كاتبة أكتب مثل الرجال بل كتاباتي «: الخصوصية النسوية بقولها

كتبتها للدفاع عن قضايا أقرب لأن تكون " حجر الضحك"ومثلا " لهوىأهل ا"رواية(...)

أنـا لا  ...-ضد نسـوان –عديدة  تستطيع أن تجد مقاطع" أهل الهوى"في . قضايا رجال

نـي لا أكتـب الروايـة    قضـية عادلـة تمامـا لكنّ    حترمأأكتب رواية اجتماعية، نعم 

  .)3(»الاجتماعية

هـذا   كتاباتها ضد نسوية فـإن  ثل الرجال، وأنها تكتب مفحين تعلن الكاتبة أنّ      

هناك كتابة نسائية أي خصوصية في كتابات المـرأة   الاعتراف يعني بشكل ضمني أن

ن أن يحسنوا الدفاع عنـه و تبريـره   فالأجدر إذن بنقادنا وكتابنا عند  تبنّي موقف معي

  .وتعليله حتى لا يقعوا في التناقض كما رأينا سالفا 
                                                 

م كتب المرأة ينشرية فصلية متخصصة بمراجعة وتقد" نور" ، عن 35ص عاطفة الاختلاف،  :أبو النجا شرين)1(
  .22، 21، ص 1997، شتاء 10العربية، عدد 

  . 36ص  :المرجع نفسه:ينظر )2(
  .10، ص 1996يوليو   28نقلا عن أخبار الأدب، حوار مع محمود الورداني،  ،11ص :المرجع نفسه )3(
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    فيصل بعد تحليله للمنظور الثقافي العربي للمرأة وتأثر السـاحة  " فخري صالح"ا أم

الأدبية العربية وخاصة الكاتبات بالنقد النسوي الغربي دون البحث في جذوره التاريخية 

عـدم وضـوح   وا أوقعها في الخلط والتردد الثقافية والأيديولوجية التي تأسس عليها مم

طبيعة ثابتة بالمعنى الثقافي كما هي «الأنوثة ليست  لى أنتوصل إ. الرؤية بشان المرأة

الأدب الذي  تكتبه المرأة لا يحوز خصائص فارقة  بالمعنى البيولوجي مثلا ومن ثم إن

زه عن الأدب الذي يكتبه الرجل، إنّتمير كل منهما عـن  هما يستعملان اللغة نفسها ويعب

بوصـفها وسـطا   (ي وعيه وكون اللغـة  تجربة وتجارب العالم الذي يحيط به ويؤثر ف

معمورة بالفكر الذكوري ومهيمنا عليها مـن  ) ينسرب الوعي من خلاله ويتكون ضمنه

ن المرأة من كتابة أدب له طبيعته الخالصة المختلفة المنقطعـة عمـا   قبل الرجل لا يمكّ

  .)1(»يشكل أساس ثقافة الرجل والمرأة في المجتمع

مختلف عن الرجل فكلاهما يستعمل اللغة ذاتها، لغة ذكورية فالمرأة لا تكتب بشكل      

منحازة ومؤدلجة وعلى هذا لأساس لا يمكن للمرأة أن تنتج نصا يحمـل خصوصـيته   

  .النسائية  بلغة ذكورية والمذكر هو الأصل ووحده الأقدر على احتواء الحياد

قرا إلى علامة تدل عليه من هذه القاعدة اللغوية الثابتة التي يكون فيها المؤنث مفت     

   تمارس الذات الكاتبة المؤنثة فعل الكتابة بلغة هي فيها فرع وخصوصيتها ملغاة فـ

ها تقف أمام ذا ما جاءت المرأة أخيرا إلى الوجود اللغوي من حيث ممارستها للكتابة فإنّإ

  أسئلة حادة عن الدور الذي يمكنها أن تصنعه لنفسها في لغة ليست من صنعها 

ر الرجل أبعادها ومراميهـا  قر ةست من إنتاجها وليست المرأة فيها سوى مادة لغويولي

  . )2( »وموحياتها

                                                 
  http://www.nizwa.com/browse45.htmlموقع ، 45مجلة نزوى، العددالكتابة بحليب الأم،  :صالح فخري)1(
  .8المرأة واللغة، ص : عبد االله الغذامي محمد)2(
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الحل الوحيد الذي ربما يمكنـه إخـراج    فإن "عبد االله الغذامي"وضح الناقد أوكما      

تسعى لأن تعبر بها عن رؤيتها لذاتها  -ذكورية –المرأة من حيرتها اتجاه لغة منحازة 

إدراك المرأة الكاتبة «بعد، فالحل هو تأنيث الذاكرة. لم دون أن تكون سلاحا ضدهاوللعا

لهذا المعضل الإبداعي راحت تحتال لكسر الطوق الذكوري المضـروب علـى اللغـة    

اللغة ستظل رجلا، ولـن    ه ما لم تتأنث الذاكرة فإنوراحت تسعى إلى تأنيث الذاكرة لأنّ

1( »لغة المكتنز بالرجال والفحولةان التجد المرأة مكانا في خز(.  

والتي تهتم بكتابات المرأة بعد دراستها لمجموعة  من " يسرى مقدم"وتصل الناقدة      

المـرأة الكاتبـة لا    النسائية سواء من المشرق أو المغرب العربيين إلـى أن  تالراويا

م النهايـات  تختلف في رواياتها عن الرجل الروائي فهي تنهج نفس النهج من حيث رس

أو الخسران أو التوبة وهـي نهايـات    تا إلى الموالتي تنتهي فيها المرأة  العاصية إم

فالناقـدة تـرى مـن خـلال      ،نمطية كثيرا ما وردت في الروايات التي يكتبها الرجال

اسم الكاتب هو الفارق الشكلي الوحيد بين ما تكتبـه المـرأة الكاتبـة أو    « دراستها أن

ما يغيب عن الكتابة  خصوصية لا تحقق منها النساء . ةأن معيشة المرالرجل الكاتب ع

الهوية التي اشتقت من صلب الذكورة  تمامـا  . الكاتبات سوى خصوصية الهوية الدون

   .)2( »كاشتقاق الضلع بحسب ما شاءته لهن الأسطورة

     ستقلة دون حسب هذه الناقدة غير قادرة على إنتاج أدب يحمل هويته الم المرأة إن

تضمن لها   عاجزة على أن تبدع مقولات التغيير )أي المرأة(أن يكون تابعا لغيره فهي 

جدوى التصنيف وإطلاق مصطلح الرواية النسـائية  «تفردها وخصوصيتها وبالتالي فما

تخصيصا لسرديات لم تقرئنا اختلافا أوخصوصية ولا هي أتت بجديد كاشف يضـيف  

  ء وقمعهن وحرمانهن خلال النصف الثاني من القرن إلى ما سردته عن غبن النسا

مسـتفردا  والصوت الـذكوري منفـردا    علا حيث...عمارات روائية ضخمة ،الماضي

بملكية التعبير عن حال المرأة العربية سواء بلسانه أو منتحلا لسانها، ليكشف ويعـري  
                                                 

  .208ص  نفسه، المرجع)1(
  ). ةمهووأنوثة لفظية و خصوصية م(النقد النسوي العربي: يسرى مقدم)2(



< << << << <

 
Ö]<Ø’ËÖ]Ö]<Ø’ËÖ]Ö]<Ø’ËÖ]Ö]<Ø’ËÖ]<êÞ^n<êÞ^n<êÞ^n<êÞ^n<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    �ù]�ù]�ù]�ù]eeee<g<g<g<gëçŠßÖ]ëçŠßÖ]ëçŠßÖ]ëçŠßÖ]<V<V<V<Víé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�cíé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�cíé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�cíé‘ç’¤]<xÚøÚæ<x×Ş’¹]<íéÖ^Ó�c 

 

81 
 

لموصدة التي من خارج ما يتراءى له أو يدعي رؤيته من دواخل الأنثى تلك الدواخل ا

  .)1( »دامت موصدة وعصية وملتبسة حتى على المرأة الكاتبة

     الخصوصية التي شاع الحديث عنها فـي كتابـات المـرأة     تخلص الناقدة إلى أن

فكلاهما يتوسـم   ،خصوصية وهمية ليست من ميزة الإبداع ما يفرق بين كاتب وكاتبة«

ها قـانون أبـدي ملـزم لا يسـتقيم      ا لو أنّفيما يكتبه حول المرأة ثقافة النمط الواحد كم

تكتـب   مـا نكتاب المرأة لا على شاكلة اخارجه فكر أو وجدانه لنقرأ في الكتابين معا 

هذه الذات أن تنكتـب    ةالذات المبدعة ذاتها في نصها الإبداعي بل على ما يشاء لصور

  .)2( »خارج الذات

ة رغم توفرها في عـدد  رأكتابات المز توجد خصوصية تميلا ه تصل الناقدة إلى أنّ    

من الروايات التي قامت بدراستها لكن نظرا لقلتها وعدم وجود تراكم كمـي لا يمكـن   

فرهان المرأة الكاتبة إذن أن تكتب بشكل مختلف لا من  .ةالقول بوجود هذه الخصوصي

ثـل  كأنثى وتضطر لأن تكتب م ،تقمع بداخلها هويتها كامرأة لا أجل الاختلاف بل حتى

هـي لغـة   والرجل والحل كما تقترحه الناقدة أن تفكك المرأة اللغة التي تكتـب بهـا    

على المرأة إذن أن تواجـه هـذه اللغـة     ،ما دامت هذه اللغة ثابتة وراسخةف ،ذكورية

  .وتسائلها بأدواتها

يقر بوجود خصوصية في كتابات المرأة وآخر ينكر وجودها ينبثق  من وبين موقف    

بوجـود   في الساحة النقدية يتأرجح بين الموقفين السابقين فلا هـو مقـر   موقف ثالث

  .الخصوصية على وجه الإطلاق ولا هو منكر لوجودها

   :النسائية غير ثابتة/النسوية الخصوصية في الكتابة: الثالموقف الث -د

   فهـذه   ،ون بوجود الخصوصية ولكن يقولون بعدم ثباتهـا أصحاب هذا الموقف يقر

هـا رهينـة   أنّ هناك خصوصية تسم كتابات المـرأة إلاّ « بأن رىت"  يمنى العيد"دة الناق

ظروف اجتماعية معينة داخل بيئة معينة ووفق ظروف تاريخية خاصة وعليـه فهـي   

                                                 
  ).ةمهووأنوثة لفظية و خصوصية م(نسوي العربيالنقد ال: يسرى مقدم)1(
   .المرجع نفسه) 2(
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ظاهرة تجد أساسـها فـي الواقـع الاجتمـاعي      ليست خصوصية طبيعية ثابتة بل هي

  . )1( »عاشته المرأة يالتاريخي الذ

     ليسـت  تنفي أن تكون للكتابة النسائية خصوصية ثابتة، وعليـه فهـي    ناقدةال إن

ر حسب المكان والزمان لتتقوقع في كل الحالات د ظاهرة تتغيمجر إنّهاية خصوصية فنّ

 الإنسـاني   داخل عالم المرأة الصغير الذي لا يتجاوز همومها الذاتية الخاصة إلى الهـم

محدودية الرؤية فيبقى عـالم الـذات مـدار    باتها ما يسم كتاب وهو«بشكل أكبر وأعمق 

  . )2(»الكتابة وبؤرة التجربة

ر والخروج مـن الفئويـة   وسيلة للتحر كتابات المرأة إن هي إلاّ أنبفالناقدة ترى      

ر من وقوع المرأة ها تحذّأنّ التي حصرت فيها من طرف الثقافة الذكورية المسيطرة، إلاّ

 )الفنيـة (ها تحسن فعـل الكتابـة   بأنّ )الرجل(ثبت للآخرتن الكاتبة وهي التي تسعى لأ

فتصـبح المسـاواة   عن صعيدها الاجتماعي لتستوي على صعيد الجـنس،  «فتنحرف 

 ـ  . )3(»بالرجل هي الغاية التي تهدف إليها المرأة ه وعلى هذا الأساس تـرى الناقـدة أنّ

فـي طـرح قضـايا     كمساهمة فنية راقيـة «بإمكان المرأة أن تجعل من نتاجها الأدبي 

إذ يعالج قضايا المرأة لا يعالجها كقضايا ذاتية سجينة فئويتهـا   المجتمع ومعالجتها وهو

بل يعالجها كقضايا اجتماعية تتجدد في إطار العلاقات والمفاهيم الاجتماعية ويظهر ما 

فيها من خصوصية على أساس هذه العلاقات والمفاهيم وبسبب منها لا علـى أسـاس   

         .)4(»لمرأة  أو بسبب منهاطبيعة في ا

       العيد بخصوص مدى توفر أدب المرأة علـى ملامـح    المقاربة النقدية ليمنى إن

 هيوالكتابة النسائية بالوضع الاجتماعي   في ربط الخصوصيةعلى الخصوصية تقوم 

المـرأة  "الذات المبدعة التي عبرهـا يتشـكل الـنص الأدبـي      دور بهذا الطرح تنكر

                                                 
    .66، ص 1975، نيسان 4مساهمة المرأة في الإنتاج الأدبي، مجلة الطريق، العدد  :يمنى العيد)1(
    . 16الرواية النسائية المغاربية، ص  :بن جمعة بوشوشة)2(
  .  77المرأة والكتابة، ص  :رشيدة بنمسعود)3(
  .144ص ، مساهمة المرأة في الإنتاج الأدبي :العيد يمنى)4(
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تقوم على خلفية معرفية ذات توجه ماركسي تقول بتوحيـد  «وهي رؤية .)1("يةكخصوص

       .)2( »من أجل التحرر الاجتماعي الوطني للشعوب المناضلة الطاقات المرأة والرجل

 -الظـرف –رغم وجود جانب من الصحة في طرح النّاقدة وهـو أهميـة الواقـع        

ومجحفا في حـق   ه يظلّ طرحا منقوصاأنّ الاجتماعي في تشكيل العملية الإبداعية، إلاّ

التي ألغتها الناقدة تماما وألغـت خصوصـيتها البيولوجيـة      هذه الذات المبدعة، المرأة

فالرجل والمرأة يعيشان في البيئة ذاتها إلاّ أن ظروف المـرأة  تبقـى    ،النفسية كأنثىو

والرجل مع هذا الواقع  كما أن تفاعل كل من المرأة مختلفة عن تلك التي يعيشها الرجل

وكأن الناقـدة بهـذا التصـور الـذي تقدمـه حـول       . ورؤيتهما له تختلف بالضرورة

  .الخصوصية في كتابات المرأة تجعل من هذه الأخيرة كتابة أزمة

أن تحقيق التحرر الاقتصادي لا يحقـق بالضـرورة   ب "عبد الكبير الخطيبي" يرىو     

من انتظار طويل قبل أن تخوض المعركة، لا «مرأة إذ لا بد تحررا أدبيا وفنّيا بالنسبة لل

على مستوى البنية التحتية ووسائل الإنتاج الثقافي فحسب، بل وعلى مسـتوى العمـل   

  .)3(»الفني نفسه أي فيما يتصل بتوجيه الفكر والحساسية

والذي كما رأينا سابقا بخصـوص موقفـه مـن    " الدين الخطيب حسام"أما الناقد      

فبعد أن أشرك الرجل في الكتابـة النسـائية والتـي    " الكتابة النسائية"إشكالية مصطلح 

تتمحور حسبه حول قضايا المرأة الخاصة، نجـده الآن وهـو يتحـدث عـن مسـألة       

  كلّما تقدم المجتمع أو «أنّه ب ويرىالخصوصية لا يفتأ ينكر خصوصية الكتابة النسائية 

لأهميـة الذاتيـة لخصوصـية الأدب النسـائي لأن     ازداد الوعي الاجتماعي تضاءلت ا

تستقي جـذورها  ومشكلات المرأة الخاصة عند ذاك تصب في بحر المشكلات العامة  

هـا فـي الحـل    التي تنتمي إليها وتجـد حلّ  ةمن مشاكل الطبقة أو الشريحة الاجتماعي

                                                 
   .77صالمرأة والكتابة، : سعودبنمرشيدة )1(
   . 77ص :المرجع نفسه )2(
، 1971 برادة محمد، منشورات المركز الجامعي للبحث، الرباط  : الرواية المغربية، ترجمة: الخطيبي عبد الكبير)3(

  .  68ص 
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معانـاة  الاجتماعي العام بحيث تصبح معاناة المرأة ونضالها كذلك جزءا طبيعيا مـن  

   . )1( »الوطن  المجتمع أو ونضال الطبقة أو

فحسام الدين الخطيب يقر بوجود خصوصية في الكتابة النسائية، إلاّ أنّه يربط هـذه      

الأخيرة بالظرف الاجتماعي مثله مثل الناقدة يمنى العيد، فالأهمية الذاتية لخصوصـية  

  . ل التقدم في المجتمع وازداد الوعي فيهالكتابة النسائية تتضاءل وتفقد فعاليتها كلّما حص

من تحليل قول الخطيب نرى أنّه يصدر في تقييمه للمسألة عن توجـه ماركسـي        

يقول بتوحيد طاقات الرجل والمرأة من أجل تحقيق حياة أفضل ومجتمع أكثـر تقـدما   

 الأنثى وبالتالي خصوصية ما تبدعه/تذوب فيه الخصوصيات بما فيه خصوصية المرأة

وتعبر عن ذات الموقف المرتبك بين إثبات الخصوصية لإبداع المرأة الأدبي  .وما تكتبه

. لدينا في نتاجهن دوما بطلة«بأنّه " غادة السمان"فترى الكاتبة ونفيه عديد من الكاتبات، 

إلاّ أنّها ترفض كمـا  . )2(»دوما تكتب عن تجاربها...دوما متوترة، دوما تطالب بحقوقها

قا مصطلح الأدب النسائي باعتباره تصنيف لا يزيد المرأة إلاّ دونية وتهميشا، رأينا ساب

وهكذا فإن الكاتبة تقر بوجود بعض ملامح الخصوصية فـي أدب المـرأة إلاّ أنّهـا لا    

تتعدى هذا الإقرار إلى البحث في جذور التسمية وتقديم تفسير لهذه الخصوصية، فهـي  

يها وهي في الحقيقة مشكلة الساحة النقديـة العربيـة   تلامس الظاهرة  ولكن لا تتعمق ف

  .ككل

التي لا تفرق هي الأخـرى بـين أدب   "  إملي نصراالله"تتبنى الموقف ذاته الكاتبة      

 للأدب الذي تكتبه «يكتبه الرجل وآخر تكتبه المرأة إلاّ أنّها تناقض نفسها حين تقر بأن  

س تجارب شخصية وأحاسيس عاشـتها  المرأة نكهة أخرى وهو في بعض الحالات يعك

دون الرجل خصوصا حين كان جدار العزلة يرتفع بين الجنسين، كذلك هناك أمور قـد  

                                                 
حول الرواية النسائية في سوريا مجلة  :حسام الدين الخطيب: نقلا عن ،79ابة، ص المرأة والكت: بنمسعود رشيدة)1(

   . 80، ص1975، كانون الأول 166المعرفة، العدد 
  .81ص ،ياحول الرواية النسائية في سور :حسام الدين الخطيب عن نقلا ،80ص  :المرجع نفسه )2(
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تلفت انتباه المرأة وحسها، بينما لا تحرك حسا لدى الرجل، إنّما هذه كلّها خارجة عـن  

  .  )1(»القيمة ويمكن أن نردها إلى موقع الكاتبة من المجتمع

إذن بعض آراء النقاد والكاتبات بخصوص توفر أدب المرأة على ملامح كانت هذه      

الخصوصية والتي انقسمت إلى ثلاثة مواقف، موقف يقر بوجود الخصوصية فـي أدب  

المرأة ويعزي ذلك إلى الاختلاف البيولوجي والنفسي للمرأة وبالتالي فإن طريقة رؤيتها 

ن هنا فإن المرأة لا يمكن أن تكتـب مثـل   للأشياء، لذاتها وللعالم تختلف بالضرورة وم

الرجل، فاختلافها يعني خصوصيتها، أما الموقف الثاني فهو معاكس لـلأول، إذ يـرى   

أصحابه أن لا فرق بين ما تكتبه المرأة وما يكتبه الرجل، ويعزون ذلك إلى أن كليهمـا  

خطابا مغايرا ذا  يستعمل اللغة نفسها وهي لغة ذكورية مؤدلجة، إذ كيف للمرأة أن تنتج

من صنع الرجل والتي جعلها منحازة إليه سواء في صيغها أو ) اللغة(خصوصية بوسيلة

في تراكيبها وحتى في بعض دلالات مفرداتها، فما دام هذا هو حال اللغة التـي هـي   

أمـا  . وسيلة الكتابة فلا يمكن للمرأة أن تنتج نصا أدبيا مختلفا يحمل ملامح خصوصيته

ق بالموقف الثالث، فأصحابه من جهة يقرون بوجود الخصوصـية فـي أدب   فيما يتعل

المرأة ومن جهة أخرى يقولون بعدم ثباتها، وعليه فهي ليست طبيعية مما يعنـي أنّهـا   

ليست فنية ويعزون ذلك إلى الوضع الاجتماعي، بمعنى أن الخصوصية تظهر في أدب 

ولكن بزوال أشكال القهـر الاجتمـاعي   المرأة كلّما كانت الظروف الاجتماعية صعبة، 

لأن مشاكل المرأة  ةوازدياد الوعي في المجتمع فإن هذه الخصوصية ستزول بالضرور

  .الخاصة حينها ستذوب في الهم الاجتماعي الإنساني الأكبر وتصبح جزءا منه

  :محاولة تركيب 

كان المبحث الأول بعد هذا العرض الذي تقدمنا به في هذا الباب من البحث، حيث      

منه يتمحور حول إشكالية مصطلح الكتابة النسائية أما المبحث الثاني فقد تناولنـا فيـه   

                                                 
حوار مع القصاصة إملي نصر االله أجرته معها  : عننقلا ،81ص  المرجع، المرأة والكتابة: رشيدة بنمسعود)1(

   .60،ص1984آذار12الاثنين ،104فراشة تمزق جدار شرنقة، مجلة الشراع، العدد : ماجدة صبرا تحت عنوان
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وكما لاحظنا من خـلال المقاربـات النقديـة    . الخصوصية في الكتابة النسائية ةإشكالي

المطروحة في الساحة النقدية العربية، أن الإشكالية لم تحل بعـد، سـواء مـا تعلـق     

الأولـى   ةح أو بالخصوصية في الكتابة النسائية، والسبب في ذلك يعود بالدرجبالمصطل

  إلى مصادر النقد النسوي العربي، إن كان هناك فعلا نقد نسوي عربي؟

الأنثوية، الخصوصية الاختلاف /النسوية/فهذه المصطلحات من مثل الكتابة النسائية     

نقد الغربي وبالتحديد النقد النسوي الغربي، وفدت كلّها إلى الساحة النقدية العربية من ال

والفرنسي بالخصوص، وساعد على ذلك عامل المثاقفة بين الثقافة الغربية  والمغاربية 

خاصة لكن في شكل هيمنة، وما ينطبق على الساحة النقدية المغاربية ينطبق أيضا على 

ا  وحتى نظرياتها فـي  الساحة النقدية العربية عموما والتي تستلهم مفاهيمها ومصلحاته

مجال النقد والأدب من ثقافة الآخر، ثقافة المركز الثقافة الغربيـة بمختلـف مشـاربها    

واتجاهاتها الفكرية والأيدليولجية، فتأثرت الساحة النقدية العربية بهذا المنتج الغربـي،  

معرفـي  دونما إخضاعه لعملية الانتقاء والغربلة،نظرا لعدم امتلاكها لأدوات الإنتـاج ال 

وآلياته على الصعيد المصطلحي، وبالتالي المفهومي، فأول ما يقوم به الناقد هـو نقـل   

هذه النظريات والمفاهيم الغربية إلى العربية عن طريق الترجمة التي قليلا مـا تكـون   

سليمة وأمينة، فعادة تكون ترجمة حرفية لا تستوعب الخصوصية العربيـة، فيحـاول   

قها على النص الأدبي العربي دون مراعاة خصوصـية الـوطن   النقاد والدارسون تطبي

العربي كأمة تحمل ثقافة ولغة وعادات وقيم مختلفة، وهناك عامل آخـر سـبب هـذه    

الفوضى بخصوص المفاهيم المتعلقة بالكتابة النسائية، هو طبيعـة المجتمـع العربـي،    

المستويات الثقافيـة  فالثقافة الذكورية تسكن كل رجل عربي وكل امرأة عربية بمختلف 

ينظر إلى المـرأة بمنظـار   ) رجالا ونساء( والمراتب الاجتماعية، إنّه باختصار مجتمع

تراتبي يقوم على نظام الثنائيات المتقابلة حيث تمثل فيه المرأة الطرف السـلبي، بينمـا   

وتتحول النظرة إلى ريبة وشك حينمـا تكتـب المـرأة،    . الرجل يمثل الطرف الإيجابي

/ ابة نوع من الإبداع، فلم يستطع مجتمع مسكون بكل هذه الاعتبارات اتجاه المرأةوالكت

الأنثى أن يستوعب فكرة أن تكتب المرأة، وأن تبدع في كتاباتها، في وقت كانت الكتابة 
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الكتابـة  ) الرجالية(وكانت النتيجة أن أهملت الساحة النقدية العربية . حكرا على الرجل

ا تدرس كتابات المرأة، وإذا درست وخضعت للنقد فإنّها لن تنال من النسائية، إذ قليلا م

الملاحظات إلاّ ما ينقص من قيمتها الإبداعية في الغالب إذ يكاد يجمع النقاد على تقيـيم  

  .عبارة عن سيرة ذاتية للكاتبة)بالأخص السرد(واحد مفاده أن الكتابة النسائية

منادية بحقها في الكتابة والنقد ظهـر فـي   وحينما علت بعض الأصوات النسائية      

الساحة النقدية العربية هذا الجدل الموسوم بالكتابة النسائية، والذي لا يزال قائما، مـن  

جهة لأنّنا لا نملك نقدا نسويا عربيا فعليا، فكل حديث عن نقد نسوي عربـي لا يكـاد   

دنية  والمساواة مـع  يتجاوز حركات التحرر المحصورة في مطالبة المرأة بحقوقها الم

الرجل، باختصار هي حركة  نسوية مبادئها لا تكاد تتجاوز المطلب الاجتمـاعي لأنّـه   

فإنّنا ننطلق من نظرية فلسفية، نتحدث عن  -نقد نسوي –حينما نتحدث عن حركة نقدية 

مجموع المبادئ والمرتكزات التي تنطلق منها، فإذا نحن بحثنا في شيء من هذا القبيل 

للنقـد  قد العربي بخصوص الكتابة النسائية فإنّنا لا نعثر إلاّ على صورة باهتـة  في الن

 ضف إلى ذلك فإن الكتابة النسائية وما رافقها من مصطلحات ومفاهيم. النسوي الغربي

لا تزال تمثل مدارات جدل في النقد الغربي النسوي ذاته والذي أسس لفلسـفته وقـدم   

ليوم بقيت مجرد نظريات لم تجد طريقها إلـى التطبيـق   نظريات ومفاهيم، لكنّها وإلى ا

كما أن النقد النسوي الفرنسي ليس تيارا واحدا  بـل إنـه مجموعـة مـن التيـارات      

والحركات التي تتباين اتجاهاتها إذ تعاني اضطرابا في المفاهيم، فالنقد النسوي الغربي 

ويفترضـن   اقدات النسوياتيفترض خطابا أو لغة متخيلة تحلم بها الن« بمختلف تشعباته

  .)1(»وجودها أو يتمنين ظهورها وهي مجرد فكرة لا يمكن انبعاثها من العدم 

وعليه فإن هذا النقد النسوي الغربي الذي انبهرت به النسويات العرب وأخذتـه جملـة   

وتفصيلا واعتبرته البرنامج الأمثل لحل إشكالاتها في مجتمع عربي ذكوري، هو فـي  

الحلول في مجتمع غربي هو الأكثر سوءا فـي نظرتـه    دزال يلهث لإيجاحد ذاته لا ي

                                                 
  .71الأدب الروائي النسوي العراقي، ص : لطيفة الديلمي )1(
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الدونية للمرأة رغم  تلك الخطابات الجوفاء التي يصدرها والتي تـوحي بعكـس ذلـك    

تماما، إذ أن الواقع يثبت يوما بعد يوم أن المرأة في المجتمع الغربي لا تتعدى أن تكون 

صادية مربحة، باختصار إنّـه تشـيء   سوى جسد للمتعة وموضوع جنس، ووسيلة اقت

  .الأنثى/ المرأة

إذن على المرأة العربية إن أرادت أن تؤسس لنقد نسوي عربي يتولى حـل إشـكالية     

الكتابة النسائية أن تنطلق من مجتمعها باعتباره يحمل خصوصيتها كمنتسبة إليـه  ولا  

تـى لا تقـع فـي فـخ     بأس أن تأخذ من الغرب ما لا يتنافى مع قيم وثقافة مجتمعها ح

  .المساواة بالرجل، في الحين الذي تطالب فيه بالاعتراف بخصوصيتها واختلافها
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  :تمهــيد

لايزال يطرح إشـكالا فـي السـاحة النّقديـة      إن الحديث عن الرواية النسوية

أو ما تعلّق بسؤال " النّسائي/الأدب النّسوي"العربية،سواء ما تعلّق بمشروعية المصطلح 

الأنثى، خاصـة وأن  / المرأة: الخصوصية، والحقيقة أن كليهما يصب في سؤال الهوية

معظم الأقلام النّسائية ترفض هذا التصنيف، الذي ترى فيه تهميشا من نوع آخر يضيفه 

  .الرجل إلى قائمة المواصفات الدونية التي يلحقها بالمرأة

وأمام هذا المعطى، عملت المرأة الكاتبة على إبراز قدراتها الإبداعيـة التـي مـن        

شأنها أن تخلّصها من إلصاق صفة الدونية بها وتحيد بها عن الفضاءات الهامشية إلـى  

، فكان توجهها  إلى جنس الرواية هـو نـوع مـن    )الكاتب(المركز مثلها مثل الرجل 

ون الرواية تمثل ذلك الجنس الأدبي الـذي يمـنح   التحدي من جهة ، ومن جهة ثانية ك

حرية أكبر للمبدع كي يبدع  متحررا من قيود الوزن والقافية، ومن التقوقع والانحسار 

ففي هذا الشكل . في عوالم محدود مثلما تفرضه القصة القصيرة داخل الحكايا الصغيرة

تقول هويتها، وتطلـق   الأجناسي، وهو الرواية  وجدت المرأة متنفسا ومساحة أكبر كي

العنان لقريحتها الإبداعية، إلاّ أنّها لم تستثمر كامل هذه المساحة من الحرية؛ فـالخوف  

المجتمع وكيفية تلقيه لإبداعها ظلّ هاجسها الأكبر وهي المسكونة /من نقد الآخر، الرجل

  .برواسب الثقافة الذكورية وتبعاتها

كلّ شيء عن هويتها وذاتها، وأغلب ما كتبته في  فالمرأة الكاتبة وإلى اليوم، لم تقل    

  .تماهيا وتماثلا لما قاله الرجل الكاتب عنها الحقيقة لا يغدو أن يكون

والحديث عن الرواية النسوية سيان سواء في المشرق أو في المغـرب العـربيين       

وعـة مـن   باعتبار الانتماء المشترك إلى الأمة العربية الإسلامية التي تشترك في مجم

  .و الخطاب الذكوري الأحاديالقيم والعادات والتقاليد، يجمعها خطاب واحد وه

لكن رغم ذلك تبقى تلك التفاصيل الصغيرة التي تفرق بينهما وتصنع خصوصـية       

كل منطقة، خاصة وأنّنا في عصر أصبحت فيه التفاصيل أكثر أهميـة مـن القضـايا    

وتعتبر الرواية أكثر «عالم أضحى قرية صغيرة  الكبرى التي يعرفها الخاص والعام في
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الأجناس الأدبية بالمغرب العربي قدرة على تشييد هـذه الخصوصـية، وإبـداع تلـك     

  .)1(»الفضاءات

ومن فسيفساء هذه التفاصيل أخذت الرواية النسوية المغاربية ملامحهـا الخاصـة        

ق بأسئلة الإبداع  وراهن التلقـي  سواء ما تعلّق منها بالنشأة وخلفيات التشكل، أو ما تعلّ

في مجتمع مغاربي ظلّ ينظر إلى المرأة وإبداعاتها بنوع من الاستصغار و لتجاهل في 

  .أحايين كثيرة

 :النشأة والتحول: الرواية النسوية المغاربية-1

إن ممارسة الكاتبة العربية عموما والمغاربية خصوصا لجنس الرواية تعتبر حديثة     

، وهذا على عكس مـا نجـده عنـد    )الرجال(ا ما قورنت بمراسها عند الكتّاب العهد إذ

وجـدت  «الكاتبة في الغرب و التي احتكت  بجنس الرواية بالموازاة مع الرجـل فقـد   

الرواية النسائية منذ نشوء الرواية، عكس ما حدث  مع أجناس أخـرى مثـل المأسـاة    

القـارئ مـن الروايـة النّسـوية     /متلقـي وهذا ما خلّف بدوره إشكالية ال. )2(»والملهاة

  . المغاربية

     الحديث عن رواية نسائية مغاربية لا يخلو في الحقيقة من بعض التجـاوز  «كما أن

والمغالاة اعتبارا لجملة معطيات تتصل بوضع هذا النّمط من الكتابة في خارطة الثقافة 

العربي هي حديثة العهد مقارنة المغاربية الحديثة والمعاصرة فهذه الرواية ذات اللّسان 

   . )3(»ونظيرتها المكتوبة بالفرنسية

فأول ظهور للرواية النسائية في المغرب العربي ذات اللسان العربي كان في سـنة      

ولقـد  .  )4(من المغـرب  "آمنة اللوة"لصاحبته " الملكة خناثة"تاريخ صدور نص  1954

مجموعة من المرجعيات تشترك في أغلبها مـع  تأسست الرواية النسائية المغاربية على 

                                                 
شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء ،)تحولات اللغة والخطاب(الرواية المغاربية : عبد الحميد عقار)1(
  .22، ص2000، 1ط
عبدالمجيد : ، رسالة ماجستير، إشراف)دراسة سوسيوبنائية(الخطاب الروائي الأنثوي الجزائري : نبيلة منادي)2(

ة إشكالية الإبداع في الأدب النسائي، مجلة إبداع، الهيئ: منى أبو سنة :، نقلا عن19،ص 1999-1998حنون ، 
  .24، ص1993، يناير 1المصرية للكتاب ، القاهرة، عدد

  .35الرواية النسائية المغاربية، المغاربية للنشر، ص: بوشوشة بن جمعة)3(
  .35المرجع نفسه، ص: ينظر )4(
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الرواية الرجالية، والتي يمكن حصرها في المرجعية المشـرقية والمرجعيـة الغربيـة    

والمرجعية المباشرة أو الواقع والذي كان يشكّل المرجعية الأكثر وضوحا وبروزا فـي  

 *قة الطبيعةنرى علاماتها واضحة في قصص رفي«تشكيل الرواية النسائية المغاربية إذ 

، وعلى غرار زملائها اتّجهـت إلـى   "رجل وامرأة"وبالذّات في مجموعتها الموسومة 

  .)1(»استقصاء تيمات  النقد الاجتماعي، تدين الظلم وانعدام  المساواة  في مجتمع طبقي

فقد كان الواقع الاجتماعي للمجتمع بشكل عام وواقع المرأة بشكل خاص، المرجعية     

شكل فعال في بروز هذا الجنس الأدبي لدى المرأة الكاتبة فـي المغـرب   التي أسهمت ب

سياسية، اجتماعيـة  : العربي، هذا الواقع وما أفرزه من تحولات على شتّى المستويات

باستقلال بلدان المغرب العربي ومـا  «) الرواية(وثقافية حيث اقترن هذا الجنس الأدبي 

ص التعليم وإمكانيات العمل، مما أسهم في تصدع وفّرته مرحلته التاريخية للمرأة من فر

  .)2(»البنيات الذهنية والسلوكية التقليدية للمجتمعات المغاربية

غير أن وعي المرأة المغاربية كان سابقا لمرحلـة الاسـتقلال؛ إذ أن الاسـتعمار        

ذاتهـا   الغربي كان له أثره في زعزعة وعي المرأة، وخلخلة المفاهيم التي تبنّتها عـن 

قـد  «وعن الرجل ومكانتها في المجتمع بوجه عام، إذ يمكن القول أن وضعية المـرأة  

الـذي تمكّـن مـن خـلال قلبـه       يتغيرت بشكل قوي تحت وطأة الابتزاز الاستعمار

وزعزعته للمعطيات الساكنة إعادة توزيع المفاهيم التي كانت تحملها المرأة عن ذاتهـا  

   .)3(»بشكل آخر

رأة العربية عموما والمغاربية خصوصا النّظر في وضعيتها ودلالة كينونتها فأعادت الم

أنثى، كيانا مستقلا يحمل خصوصـيته  /وطرح مجموعة من التساؤلات حول ذاتها امرأة

وهويته، وقد طرح الاستعمار الغربي نموذجا جديدا للمرأة العربية سـواء مـا تعلّـق    

مناداة بحق التعليم والعمل وقـد زادت هـذه    أو بطبيعة مطالبها، كال) لباسها(بمظهرها 

                                                 
  .رفيقة الطبيعة هو الإسم الأدبي المستعار لزينب فهمي من المغرب الأقصى  *
 2000، 1، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط)الأدب المغربي الحديثفي (الكتابة السردية : أحمد المديني)1(

  .152ص
  .164ص 2003، 1التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربية للنشر، تونس،ط: بوشوشة بن جمعة)2(
  .96، ص1996، 1صورة المرأة بين المنظور الديني والشعبي والعلماني، دار الطليعة، بيروت، ط: علي أفرفار)3(
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المظاهر تغيرا، والمطالب حدة بعد الاستقلال نتيجة الاحتكاك المتواصل للعرب بالغرب  

  . )1(ثقافيا واقتصاديا وإعلاميا

إلاّ أن هذا التأثير كان محتشما  في بلدان المغرب العربي إذا ما قورن بنظيره فـي      

تعمار الغربي في المشرق في عمومه كان على شكل حماية أو المشرق، بسبب أن الاس

انتداب، أما في المغرب العربي وبالأخص في الجزائر فقد كان استعمارا استيطانيا وبما 

أن المرأة جزء مهم من المجتمع المغاربي كانت تنظر هي الأخرى نظرة عداء  لكل ما 

ويعيشه المجتمع ككلّ جراء هـذا  هو غربي، نظرا للوضع المزري  الذي كانت تعيشه، 

التعدي الاستعماري السافل على الشعوب المغاربية، وكانت فرصتها ربما الوحيدة التي 

الاستعمار من جهـة  : تخلّصها من هذا الوضع المتردي الذي تحياه والذي كان مزدوجا

بعض المطالب  والمجتمع بتقاليده البالية من جهة ثانية، هو الاستقلال، الذي بالفعل حقّق

يختلف ) العمل(للمرأة المغاربية كحق التعليم، والعمل، وإن كان الحديث عن هذه النقطة 

من بلد إلى آخر، فلا يمكن أن نقارن مثلا وضع المرأة في مجال العمـل، والمناصـب   

التي تمكّنت من تقـلّدها في تونس بنظيرتها في ليـبيـا أو موريطانيا، إذ تعد تـونس  

لبلدان العربية تأثر بالغرب وسياستها اتجاه المرأة وتعود هذه السياسـة إلـى   من أكثر ا

الذي عد موضوع المرأة موضوعه الشخصي فكـان   "الحبيب بورقيبة"الرئيس الراحل 

  . )2(هذا الأخير رمزا للدفاع عن حقوق المرأة

في الأقطار  فالاستحقاقات التي حازتها المرأة التونسية لا تزال حلما يراود بنات جنسها

الأخرى من المغرب العربي، كما أن طبيعة التركيبة البشرية والاجتماعية تختلف مـن  

  .قطر لآخر رغم انتمائها المغاربي الواحد

   فرغم تحقق مطلب حق التعليم والعمل للمرأة المغاربية بعـد الاسـتقلال، إلاّ أن

ا وحلمها الذي ظـلّ صـوتا   الاستقلال لم يكن كافيا لأن يحقق للمرأة المغاربية طموحه

مكبوتا بداخلها، الحلم بكيان مستقل، بهوية تحمل خصوصيتها امرأة  وأنثى بإمكانها أن 

تقول، أن تفعل، أن تبدع تماما مثل الرجل، وهنا أدركت المرأة المغاربية، بمـا فيهـا   

                                                 
  .96،97صورة المرأة بين المنظور الديني والشعبي والعلماني، ص: علي أفرفار)1(
  .354ص 2003، 1النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب، دارالساقي، بيروت، ط: إبراهيم الحيدري: ينظر )2(
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موضـوع  المرأة الكاتبة، أنّها لاتزال في نظر المجتمع تلك الأنثى التي لا تتعدى كونها 

  .جنس ومتعة، ووسيلة إنجاب وحفظ النّسل

وإذا كانت ربات البيوت، وما شاكلهن  من النّساء استسلمن للأمر الواقع وأصبح 

قناعة لديهن، فإن الكاتبات المغاربيات رفضن الاستسلام  فتوجهن إلى الكتابة، وسـيلة  

ستقلّة، فاتجهن في بداية للتحرر والانعتاق من قيود المجتمع، ولإثبات ذواتهن كهويات م

الأمر إلى الشعر والقصة القصيرة،  لكـن يبـدو أن الشعر لم يستطع استيعاب همـوم  

المرأة، وتجربتها المريرة  والضاربة في العمق مع  مسـيرة طويلـة مـن التهمـيش     

والتجاهل، كما أنّه لم يعد قادرا على استيعاب نكبة أمة بكاملها، الأمة العربية، وبما أن 

المرأة فرد من هذا المجتمع لم تكن بمنأى عما يجري في الساحة العربية عموما فتأثرت 

هي الأخرى بتلك التحولات الفكرية والاجتماعية المثقلة بالهزائم والانتكاسـات التـي   

تنامى بعد هزيمـة يونيـو   «حيث  1967شهدتها  الساحة العربية، وخاصة بعد هزيمة 

عار والخجل، وانجرحت الذات العربية الرجولية انجراحا لم النكراء الإحساس بال 1967

حتى الآن، وتعويضا عن العجز والمواجهـة والثـأر    -ناهيك عن شفائه –يجد دواءه 

لجأت الذات الجريحة للهروب إلى الماضي، إلى هويتها الذاتية الأصلية، إلى الرجولـة  

هروبا من الوحـدة  " لتشرذما"وعلى المستوى السياسي العربي حدث. في بقائها المتوهم

بديلا عن القوميـة، وعلـى مسـتوى    " الطائفية"وعلى المستوى الاجتماعي استيقظت 

  .)1(»محلّ الوطن" الدين"الانتماء حلّ 

وأمام هذا الإحساس الرهيب برجولة ضائعة ومتوهمة، وهذا التشـرذم والطائفيـة       

  . )2(»الرجل ضد المرأةوفي هذا السياق المتخم بالعنف والإرهاب يزداد عنف «

الوضع العام وما يجـري فيـه مـن    : وهكذا كانت المعاناة بالنسبة للمرأة مزدوجة    

تراجعات وهزائم، وهي جزء منه، ووضعها كذات، امرأة أمام الرجل الذي وجـد فـي   

  .تعنيفه لها سواءا أكان رمزيا أو فعليا وسيلة لتفريغ عقدة الهزيمة، والرجولة المهزومة

                                                 
 1بيروت ط/ لعربي، الدار البيضاء، المركز الثقافي ا)قراءة في خطاب المرأة(دوائر الخوف: نصر حامد أبو زيد)1(

  .38، ص2000
  .39ص: المرجع نفسه )2(
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وفي إطار الحديث عن هذا السياق المتخم بالعنف والإرهاب الـذي ميـز السـاحة        

العربية عموما، لا يمكن أن نتجاوزه دون أن نعرج على وطن من هذا القطر المغاربي 

أنهكه العنف والإرهاب، إنّه الجزائر، البلد الذي يشكل استثناءا في الخارطة المغاربيـة  

الرواية النسائية المغاربية، نظرا لما شهدته الجزائـر   ونحن نتحدث عن خلفيات تشكل

فكانـت بدايـة   . خلال فترة التسعينات من عنف، أو العشرية السوداء كما يطلق عليها

التنكيل بالجزائر، التي كانت حينئذ لاتزال ترتب أغراضها، وتحـدد موقعهـا داخليـا    

  . الزمنوخارجيا وهي التي لم يمض على استقلالها سوى ربع قرن من 

وأمام هذا الوضع، وهذه الصورة القاتمة لواقع جزائري مفجع، كلّ شروخاته تتأوه     

ألما، أضحت القصيدة والقصائد عاجزة على استيعاب كل هذا الألم وكل هاته الجثـث  

  .فكانت الرواية وحدها الأقدر على لملمة كلّ هذه الشظايا

) 1993(عز الأزمة الجزائريـة   في )1(لأحلام مستغانمي "ذاكرة الجسد"فجاءت 

في السنة نفسها لتكونا أول روايتين نسائيتين  )2( لزهور ونّيسي" والغول الونج"ورواية 

جزائريتين مكتوبتين بالعربية، وكأن ميلاد نص روائي نسوي في الجزائر كان ينتظـر   

 ـ ب ذاكرتهـا  زمن الموت ليولد، وكأن الموت وحده كان المحفز للكاتبة الجزائرية لتكت

الحلم بدماء راهنها المعطوب، فتوالت الروايات النسائية في الجزائر بعد ذاكرة أحـلام  

لزهرة ديك كانت " في الجبة لا أحد"، "بين فكي وطن"وكانت تفوح كلّها برائحة الموت، 

روايات المحنة الجزائرية، والتي رغم قلّتها إلاّ أنّها استطاعت أن تحتضن هذا الـوطن  

بشكل من الأشكال الفنّية في وقت لا تملك فيه كاتباتنا أكثر من كلمات صـادقة  الجريح 

  . وهي تتجاوز همومها الذاتية كامرأة لتحكي هموم وطنها

وأمام هذا المشهد العام للساحة العربية بما فيها المغاربية والجزائر استثناءا حـدثت      

كان التحول من الكتابة الشـعرية  ، فاخلخلة وتحولات على مستوى الكتابة والفكر عموم

يمكن تفسير هذا الذهاب من هيمنة الشعر في حقبة إلى بدايات هيمنـة  «إلى السرد، و 

السرد، كان الشعر لسان الثورة المهزومة، وكان يحول الهزائم انتصـارات، والحكّـام   

                                                 
  .1993ذاكرة الجسد، موفم للنشر، الجزائر، : أحلام مستغانمي)1(
  ).ت.د(لونجا والغول، مطبعة دحلب، الجزائر،: زهور ونيسي)2(
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 لكـن  !شعبية هي قيد التحقيـق " ثورة"أبطال أسطوريين، كما كان يحرض على إنجاز 

تواتر الهزائم، ولعلّ مذابح صبرا وشتيلا والخروج الفلسطيني، واحتلال الجنوب كانت 

الحجرة التي ألقم بها فم الشعر فأخرسته، لذلك كان للسرد الـذي يـروم تجـاوزعكس    

الواقع بالمقلوب وبأدوات جديدة قادرا من خلق لغاته، وطرائقه على تشـخيص واقـع   

  .)1(»الهزيمة وتشريحه

ن إذن التحول من قيد القوافي إلى فضاءات السرد اللاّمنتهية وهكذا انعتقـت  لقد كا    

المرأة الكاتبة هي الأخرى من قيد آخر يضاف إلى مجموع القيود التي كبلتها، فلجـأت  

الكاتبات المغاربيات بدورهن إلى ممارسة جنس الروايـة لـيقلن هـويتهن الجريحـة      

لى استيعاب همومهن، وهن اللواتي مارسن فنونا باعتبار أن جنس الرواية هو الأقدر ع

والحقيقة أن الرواية النسـائية  «أجناسية أدبية سابقة لتجسيد كلّ تلك الهواجس والقضايا 

     المغاربية ذات اللّسان العربي هي سليلة ألوان من الإبـداع تمارسـها المـرأة كـالفن

ت قـد نظمـن الشـعر    التشكيلي والموسيقى، وخاصة الشعر والقصة، فأغلب الكاتبـا 

ومارسن كتابة القصة القصيرة أو جمعن بـين الجنسـين قبـل أن يخضـن تجربـة      

  .)2(»الرواية

فقد مارست أغلبية الروائيات المغاربيات كتابة الشعر أو القصة القصيرة قبل تجريـب  

الكتابة الروائية التي كان ظهورها متأخرا، وحديث عهد مقارنة بهذه الأجناس الأدبيـة  

بدأ تشكّله محتشما على مدى الخمسينات من القرن الماضـي، وتواصـل   «دية إذ التقلي

بذات النّسق الضعيف على مدى الستينات والسبعينات، وذلك بظهور نمـاذج محـدودة   

وهي محاولات تعكس تحسـس كاتباتهـا لمسـالك    . تنتمي إلى القصة أكثر من الرواية

النقدي بشروط كتابتها وما تقتضيه من الرواية دون أن يمتلكن بالقدر الكـافي الوعـي 

  .)3(»أدوات فنية ورؤى فكـرية وجمالية

                                                 
،دار الثقافة، الدار البيضاء )حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب(القراءة والتجربة: سعيد يقطين)1(
  .291، ص 1985، 1ط
  .97بوشوشة بن جمعة ، الرواية النسائية المغاربية، ص)2(
  .165التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص: بوشوشة بن جمعة)3(
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والحقيقة أن غياب الوعي النقدي بشروط كتابة الرواية والجهل بمقوماتهـا الفنيـة       

وأبعادها الجمالية، كان مشكلة عامة تتعلّق بهذا الشكل الأجناسي منـذ ظهـوره علـى    

كل جاء في مرحلة لاحقة لم تكن في أصل نشأته ولا الوعي بالش«الساحة المغاربية فـ 

تطوره، ففي نطاق أدبنا الحديث ظهرت المحاولات الأولى للكتابة السردية في غيـاب  

كلّ تصور نقدي ودون أهداف عن الإبداع مرسومة بدقة، وكانت أيضا أبعـد مـن أن   

ية على السـواء،هذه  تتعرض لأي تأثير نافذ من جهة الأعمال الروائية والأجنبية والعرب

  .)1(»الأخيرة نفسها التي كانت بعد متأرجحة بين المرحلة الجنينية والولادة السليمة

والملاحظ أن البدايات الأولى للرواية النسائية المغاربية لم ترق إلى مستوى جـنس      

الرواية فنّيا خاصة تلك النصوص التي كتبـت فـي الخمسـينات والسـتينات وحتـى      

من هذا القرن، إذ لم يكن هناك وعي كاف بفنيات الرواية، فكانت أقرب إلى السبعينات 

ومن ثم يتوجب التعامل مع تسمية الروائي بحذر، مـن هنـا   «القصة منها إلى الرواية 

بحكم ما يظهر "  كتّاب الرواية"يصبح من الأنسب استعمال تسمية أقرب إلى الدقة، أي 

اة أكثر منهم محترفين، أو لأنّهم يركنون إليه كتابة لنا من كتّاب يطرقون فن الرواية هو

  .)2(»عرضية عقب صحبة طويلة مع القصة القصيرة

فالجهل بفنيات وتقنيات جنس الرواية كان مطروحا عند الكتّاب، والكاتبـات علـى       

 السواء، فكانت ممارستهن إضافة إلى ما سبق تندرج ضمن الرغبة في تجريب هذا الفن

يعد حكرا على الرجل، فكان ذلك نوعا من التحدي من جهة، ورغبة فـي   الأدبي الذي

خوض غمار تجربة أدبية  حديثة من جهة ثانية، فكانت كتابة الرواية  بالنسبة للأديبـة  

المغاربية عن هواية لا عن احتراف واقتدار مما طرح الإشكالية الأجناسية للعديد مـن  

إذ لم تتجاوز ممارستها لهـا  «قصيدة نثرية؟ نصوصهن، هل هي قصة ؟ أم رواية؟ أم 

التجريب فهي سرعان ما تتحول عنها وتعود إلى سالف إبـداعها  تخوم حدود المغامرة و

                                                 
  .219الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث، ص: أحمد المديني)1(
  .218ص: المرجع نفسه )2(
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الشعري أو القصصي حتى وإن عادت إلى فوضى كتابتها مجددا، فإن ذلك يكون بعـد  

  . )1(»مدة زمنية طويلة نسبيا قد تكون في حدود العقد أو تتجاوزه

هذه صعوبة أخرى تضاف إلى مسألة التأريخ لنشأة الرواية النسـوية المغاربيـة   و    

وتطورها، بسبب هذا الانقطاع في إنتاج النصوص الروائية، حيث تطول المدة الزمنية 

بين رواية و أخرى، بل و كثيرا ما انقطعت الروائيات عن كتابـة الروايـة، واكتفـين    

ر والقصة القصيرة ثانية، ويعـود هذا دوما إلـى  برواية واحدة، وعدن إلى كتابة  الشع

غيـاب وعي نقدي بالكتابة الروائية وشروطها مما يفسـر قلّة التراكم الروائي النّسوي 

  .)2(المغاربي

إلاّ أن مرحلة الثمانيات من القرن الماضي، شكّلت منعرجا في الكتابـة الروائيـة       

ه المرحلة نوعا من الخروج من الركـود  النسائية في المغرب العربي، حيث شهدت هذ

بدليل صدور ثمانية نصوص روائية و فترة التسعينات كانت الأكثر ازدهـارا بتـراكم   

روائي نسائي مغاربي حيث ظهرت ست عشرة رواية تتفاوت نسبها من قطر إلى آخر  

إلاّ أن موريطانيا وإلى اليوم لم تشهد ظهور رواية نسائية ويصل مجمـوع الروايـات   

النسائية في المشهد الثقافي المغاربي حوالي ثلاث وثلاثين رواية إلاّ أنّها تظـلّ نسـبة   

السبعمائة  2000ضئيلة بالمقارنة مع التراكم الروائي للروايات الرجالية التي بلغت سنة 

لكن قلّة التراكم هذه لم تقف حائلا أمـام الروائيـات المغاربيـات لطـرق      )3( .رواية

نصوصهن، فقد تطرقن إلى كلّ ما له علاقـة بالخـاص والعـام    موضوعات شتّى في 

  .فتنوعت الموضوعات، وتعددت القضايا

   :الرواية النسوية المغاربية وأسئلة الإبداع-2

عن الهواجس التي تؤرق المـرأة   للروائيات المغاربيات الروائية النصوصكشفت      

مـن طـرح شـواغل المـرأة     على الصعيدين الشخصي أو العام، فلا يكاد يخلو نص 

كالحديث عن عوالم الأنثى الحميمية، وعلاقة المرأة بجسـدها الـذي يخضـع لثنائيـة     

                                                 
  .37الرواية النسائية المغاربية، ص: وشوشة بن جمعةب)1(
  .37، 36ص: المرجع نفسه: ينظر )2(
  .165التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص: بوشوشة بن جمعة :ينظر )3(
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إلاّ أن هواجس الكاتبات الإبداعية لم تكن لتنحصـر فـي عـوالمهن    . المدنّس/ المقدس

الأنثى فباعتبارهن جزء من هذا المجتمع، لم يكن بمنـأى عمـا   /الخاصة، عوالم المرأة

سياسيا، اجتماعيا، اقتصـاديا وثقافيـا،   : هذه المجتمعات على جميع الأصعدةيحدث في 

فنقلن قضايا شعوبهن السياسية ومتغيراته الاجتماعية والثقافية، وأثر هـذه المتغيـرات   

  .على وضع المرأة المادي والنفسي وكذا الفكري

قطعـة منهـا   فجاءت النصوص الروائية للكاتبات المغاربيات فسيفساء، تقدم كـل       

قضية من قضايا مجتمعاتهن لتشكّل في الأخير لوحة للمجتمع المغاربي بتنوع أقطـاره  

وتعدد خصوصياته، التي تختلف لكنّها تتقاطع فيما بينها في كثير من التفاصـيل التـي   

  .ترسم  خارطة القطر المغاربي

يـة سـيكون بـدء    ونحن نتحدث عن أسئلة المتن الحكائي للرواية النسائية المغارب     

  .الحديث عن قضية المرأة ومجموع المحاور التي دارت حولها

  :قضية المرأة -أ

إن الحديث عن المرأة أو قضية المرأة عموما يشكّل أحـد أهـم أسـئلة المـتن     

الحكائي للرواية النسائية المغاربية، حيث تناولت الروائيات المغاربيات موضوع المرأة 

ية والفكرية والاجتماعية، بطرق فنية تتباين وطبيعـة الموقـف   النفس:في أبعاده المختلفة

تتأسس على أشكال من المكاشفة والاعترافات الصامتة، التي يتداخل فيها الواقعي «فهي 

، إذ تلجأ الروائيـة المغاربية إلـى التصـريح تـارة    )1(»والمتخيل، الحقيقـي والحلمي

مجاز والاستعارة فيما تشـرف علـى   والتلميح تارة أخرى عن طريق فنون البلاغة كال

في مجتمع مغـاربي محـافظ لا يسـمح بارتكـاب     ) الطابوهات (اختراق المحرمات 

، فقد جسدت الروائية المغاربية عوالم الأنوثـة  "امرأة"المحظور، خاصة إذا كان الفاعل 

ق بتشعباتها الحميمية والعامة في نصوصها الروائية، كحديثها عن الحب، الزواج الطلا

الجنس وأوضاع المرأة الاجتماعية، فعرضت لنموذج المرأة الأمية المستسلمة، ونموذج 

المرأة المثقفة، المتحررة، المتمردة على قوانين المجتمع وأعرافه، وتشكّل علاقة المرأة 

                                                 
 سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، المغاربية للطباعة والنشر: بوشوشة بن جمعة)1(

  .75،ص2005، 1تونس، ط
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الأساسية في المتن الحكائي النّسائي المغاربي سواء ) themeالتيمة (بالرجل الموضوعة

ات عاطفية، أو من خلال علاقات الزواج أو القرابة التي تتجلّى غالبـا  من خلال علاق

  .رمزا للمجتمع الذكوري المتزمت -في الغالب-في علاقة الشخصية بالأب الذي يمثل 

1-المرأة والحب: 

معظم النصوص الروائية للكاتبات المغاربيات تحكي قصصا عاطفيـة، ومواقـف        

) الطـابو (وهي تتناول هذا الموضوع الحساس ) ي الكاتبةأ(حب، وكثيرا ما كانت تلجأ 

إلى أسلوب المجاز والتلميح وقليلا من الجرأة في مجتمع مغاربي يعـد الحـديث عـن    

مما «الحب فضيحة أخلاقية، إلاّ أن الكاتبة المغاربية لم تجد بدا من تناوله في نصوصها

اتها، خاصـة وهـي تدركـه رديفـا     يعلل المنزلة الأثيرة التي يحظى بها الحب في حي

وهذا ما يعلل اهتمامها بالحديث عن الحب حتى لكأنّه شأن نسائي محـض،   )1(»للحرية

محض تقنية نسائية لا تعنـي  «بقولها إنّه " أحلام مستغانمي"وهو ما عبرت عنه الكاتبة 

  .)2(»الرجل سوى بدرجات متفاوتة من الأهمية

مرأة، فإنّها لا تستطيع أن تعيش خـارج أسـواره   ولأن الحب ضرورة في حياة ال     

فالحب بالنسبة إليها هو أكبر من مجرد إحساس، فعبره تحقق ذاتها، وتستشعر كينونتها 

لعليـاء التـابعي   " زهرة الصبار"في رواية " رجاء"إنّه ينزل منزلة المقدس كما تصفه 

لالـه بعـد شـموخ    للحب حرمة وأكره تشريح جثته كي لا أرى تعفنـه وانح «: تقول

  .)3(»وروعة

إلاّ أن الحب يشكّل رهانا خاسرا بالنسبة لشخوص الروايات وبالأخص البطلات إذ      

بحـر  "عادة ما تنتهي علاقات الحب إلى طريق مسدود إما بسبب المـوت كمـا فـي    

، الرجل الذي أحبت بسبب استشهاده فـي  "الرشيد"لياسمينة صالح التي فقدت " الصمت

وطن مـن  "حرير الكبرى الجزائرية، وكذلك الأمر بالنسبة لخطيب بطلة رواية حرب الت

" ذاكـرة الجسـد  "للكاتبة نفسها، والذي اغتاله الإرهاب في الجزائر دوما، وفي " زجاج

                                                 
  .76سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، ص: بوشوشة بن جمعة)1(
  .94، ص2003فوضى الحواس، منشورات أحلام مستغانمي ، بيروت، : أحلام مستغانمي)2(
  .58، ص1991زهرة الصبار، دار الجنوب للنشر، تونس،: علياء التابعي)3(
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زياد الفلسطيني الذي أحبته بسبب استشـهاده هـو   "  حياة"لأحلام مستغانمي تفقد البطلة 

" ذاكـرة الجسـد  "نهي الحب بهجر الحبيب، كما في وإما أن يت. الآخر في جنوب لبنان

وتزوجت غيره، وأغلـب النصـوص   " خالد بن طوبال"لأحلام مستغانمي التي هجرت 

لشـريفة  " البصـمات "الروائية يكون فيها الهجر من طرف الرجل كما نجده في رواية 

يكتمل ولم القيادي من ليبيا، حيث اختارت البطلة الهجرة إلى أمريكا هروبا من حب لم 

  : يتحقق تقول البطلة وقد عاودها الحنين إلى ذلك الحب الذي سبب لها الكثير من الألم

  .وتذكّرت فجأة أيام حبي«

تذكرت ذلك الذي كنت أحب.  

  .تذكرت ليال كنت أقضيها أرقة أفكر فيه

  .تذكرت ليال كنت أقضيها ساهرة مفتوحة العينين، أحلم به

  .)1(»وشعرت بحنين لأشياء وتذكرت أشياء أخرى كثيرة،

بعـد أن اغتصـبها    )2(لزهرة ديك" بين فكي وطن"حياة في نص " فائق"كما هجر      

 .ورفض الزواج بها

المرأة وأنّها دوما تلك الضحية التي  -في عمومها-هكذا تصور الروائية المغاربية      

و الهجر، والإهمال أبالصد  تقدم المشاعر النبيلة من حب ووفاء، لكنّها تقابل في النهاية

في صورة سلبية ورمزا للغطرسة  -في الغالب–من طرف الرجل الذي تقدمه الروائيات

الحب في النصوص الروائية للكاتبة المغاربية تقوم علـى  ) ثيمة(والأنانية، فموضوعة 

رفها ثنائية متقابلة، يشكل طرفها الأول، المرأة بكلّ صفاتها الإيجابية، ويشكل الرجل ط

المقابل بكل صفاته السلبية، وهذا ما يجعلنا نحكم على مثل هـذا الطـرح بأنّـه غيـر     

موضوعي، مما يرجح سيطرة الذاتية على هذه النصوص الروائية، وإغفـال الجانـب   

. السلبي للمرأة التي تقترب في النصوص الروائية النسائية من الكائن الطبيعي الفطري

المرأة في هذه النصوص الروائية، ممـا يجعلنـا    فهناك جانب مسكوت عنه بخصوص

  .نقول بمحدودية الرؤية في مثل هذا الطرح

                                                 
  .49، ص1999، مالطا، ELGAالبصمات، منشورات : ياديشريفة الق)1(
  .2000بين فكي وطن، منشورات التبيين، الجاحظية، الجزائر،: زهرة ديك)2(
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وهذا ما يجعل كتابات من هذا النوع يحكمها طابع الانفعالية، وقد استطاعت الروائيـة  

" الحـب "المغاربية إلى حد ما تجاوز قيم مجتمعنا الذكوري المـتحفظ إزاء موضـوع   

لعاطفـة  ) الحسـي (سدها، باعتبار أن الجسد هو الوجه الآخـر لتطرح علاقة المرأة بج

المجتمع للمرأة مرتبطة بجسدها وما يمكن أن يحققه من /الحب، وأيضا فإن نظرة الرجل

: قائلة" فوضى الحواس"في " أحلام مستغانمي"الرجل، وهو ما عبرت عنه /متعة للآخر

يق الذي يؤدي إليهن في الواقـع  لا مساحة للنساء خارج الجسد، والذاكرة ليست الطر«

  .)1( »...هناك طريق واحد لا أكثر

  :الجنس/المرأة والجسد-2

إذا كان الحديث عن الحب في مجتمع مغاربي محافظ فضيحة، فإن الحديث عـن       

الجنس هو شكل من أشكال اختراق المحظور، خاصة إن كان صاحب الطـرح  /الجسد

  ).الجنس(ها محور هذا الموضوع والتي تعد في حد ذات  هو المرأة

الأنثى الجنسية بسبب الكبـت  / وقد كشفت الروائيات المغاربيات عن معاناة المرأة     

وما يخلّفه من آثار نفسية سيئة تعكس حالات الاكتئاب والإحباط التي تحياها، وهو مـا  

 ـ«: لفوزية شلابي، تقـول " رجل الرواية واحدة"في نص " صالحة"عبرت عنه  هد المش

اليومي متاهة من خطوط متداخلة شوهاء، والأصوات مزيج صاخب من نقيق وزعيـق  

  .وإنفجارات

  .أبكي لا أنا لا أبكي، إنّي أحاول أن أبكي، فأرتد مهزومة

 .هذا أنت أيها البكاء تخذلني -

 .أحاول أن أريح رأسي على كتفي -

 .فتحيط بي غيلان الرغبات -

 ...لا ما في هذا الحيإنّي أحتاج رجلا، ولابد أن هنالك رج -

 ...، في هذا اليوم...في هذه المدينة، في هذا الوطن، في هذا العالم

 !يحتاجني كما أحتاجه وربما أكثر

                                                 
  .305فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي)1(
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ذراعاي يختزنان هذه الرغبة المحمومة في أن يحضنا رجلا ما، يشعلان فيه نار هـذا  

ف، رجلا تنثـال  هيا نجرب أن نحيل هذا الفراغ هذا الهواء البارد الخفي.الوقت الواعز

 علي صور 

هؤلاء الرجال الذين أعرفهم واحدا واحدا، الذين جربتهم والذين لـم أجـربهم واحـدا    

  .)1(»واحدا

وقد تضطر المرأة وهي في أقصى حالات الرغبة، ونشدان اللذّة إلـى تغييـر فضـاء    

وبا الإقامة الحميمي والمحرض إلى الفضاءات العامة المكشوفة، الصاخبة كالشوارع هر

لأحلام مسـتغانمي  " فوضى الحواس"من هيجان الجسد، ورغباته الملحة، كما نجده في 

في الواقع، حيث كنت، حالة من «: من فضاء البيت بحميميته، تقول" حياة"حيث تهرب 

الضجر الجسدي تنتابني كل يوم في توقيت القيلولة وكيفما كان الطقس، يطاردني هـذا  

ماذا يفعل الناس . ضعني كلّ عصر أمام الأسئلة نفسهاالإحساس حتى مجيئ الغروب وي

أثناء هذا الوقت بوقتهم وأجسادهم ؟ وكيف ينفقون هذه الساعات؟ ولماذا فـي العصـر   

دون أي وقت آخر؟ ذبذبات عالية من الشهوة تسيطر على تلك الغرفة النسـائية التـي   

الوقت مناسـبا لأكثـر   ولم يكن . ضجرات...متكاسلات...تنتقل فيها النساء بثياب البيت

هذه الأسئلة، فاكتفيت بأن أرتدي أول فستان صادفني، وأغادر البيـت   لكلعلى أجوبة 

  .)2(»هربا من جسدي

الأنثى من خلال فعل المتعة إلى استشعار كينونتها وتحقيق ذاتهـا  / وتسعى المرأة     

ف، وإطـلاق  ووجودها الفعلي من خلال تحرير جسدها المكبوت من قيود القيم والأعرا

لآمال مختار " نخب الحياة"في نص " سوسن عبد االله"العنان لجماح الشهوة وهو ما تبنّته

ومتـى نتـزوج    -«: ، تقول"إبراهيم"كقناعة شخصية وهي تمارس طقوس المتعة مع 

  .؟ونبني بيتا، وننجب طفلا

 ي أحلم عندما نعود من رحلة تسكعنا، عندما أتأكد أنّك تستحق أن تكون أبا لطفلي الذ -

 .عندما أتأكد أن كل ما في قد عشقك، ولن ينقطع عن ذلك. به في كل لحظة

                                                 
  .51، 50،ص1985رجل لرواية واحدة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، : فوزية شلابي)1(
  .146فوضى الحواس، ص: مستغانمي  أحلام)2(
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 !يكون العمر قد انقضى -

  .)1(».نكون قد أنفقناه في ارتكاب فعل الوجود، فعل المتعة -

الأنثى إلى ممارسة الجنس خارج مؤسسة الـزواج تحـت القهـر    /وقد تلجأ المرأة     

، مما يجعلها تستعمل جسدها لبيع المتعـة مقابـل   المادي والظروف الاجتماعية الصعبة

، كمـا  )2(التباينية لنتيلة" طريق النسيان"في نص " سالمة"الحصول على المال كما فعلت 

قد يتحول هذا الجسد المتعة إلى موضوع عهر، حيث تتخفّى المرأة وراء شعار تحقيـق  

إلاّ تبرير فاسـد تتـوهم    تساهم في ترسيخ تلك الظاهرة أحيانا بوعي، ما هو«الذات إذ 

وهي القناعة التي نجـدها  . )3(»فيه، عندما تمتلك ثقافة ما، أن إباحة الجسد إثبات للذّات

حيث تعلن تمردهـا علـى المجتمـع بأعرافـه     " نخب الحياة"في " سوسن عبد االله"عند 

دق وتقاليده، فترتحل إلى بون لتمارس فعل المتعة مع أجساد عابرة في الحانات والفنـا 

  .بعدما ملّت أحادية المتعة التي ربطتها بإبراهيم عشيقها

وهو ما يرفضه بالطبع المجتمع المغاربي والعربي عموما نظرا لتعارض حرية الجسد 

مع قيمه الدينية وأعرافه وتقاليده، فلا يسمح بتحرره إلا في الحدود الشـرعية  ) الأنثوي(

جسد الأنثوي مقدسا، وخارج هذا الفضـاء  التي تمثلها مؤسسة الزواج التي يكون فيها ال

، وهو الموقف الذي ترى )العهر(فإن هذا الجسد يصبح دنسا إذا ما ارتبط بفعل الجنس 

   .الرواية تناقضا يطبع المجتمع المغاربي، والعربي بشكل أعم فيه كثير من كاتبات

مارسة وقد تكون ممارسة الجنس نوعا من الهروب من ضغوطات واقع مأزوم، وم     

هو كل «:لأحلام مستغانمي، تقول" فوضى الحواس"في " حياة"للعبة النسيان، كما تدركه 

ويزداد الوضع تأزما، إذا كانت لعبة النسيان والهروب عـن  . )4(»ما نملك لننسى أنفسنا

في روايتهـا  " زهرة ديك"طريق ممارسة الجنس لمواجهة الموت، وهو ما كشفت عنه 

الموت المتربص به خلف باب بيته في ) الجزائري(يجابه الرجل  أين" في الجبة لا أحد"

                                                 
  .18، ص2005، 2نخب الحياة، دارسحر للنشر، تونس،ط: أمال مختار)1(
  .1993تونس، / طريق النسيان، الدار العربية للكتاب، ليبيا: نتيلة التباينية)2(
 1991يضـاء، الرواية المغربية والتغير الاجتماعي، منشورات إفريقيـا  الشـرق، الدار الب: محمد الدغمومي)3(

  .113ص 
  .301فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي)4(



 
<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]           <<<<    íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]<V<V<V<Vò‰_Hì`�ßÖ]ò‰_Hì`�ßÖ]ò‰_Hì`�ßÖ]ò‰_Hì`�ßÖ]{{{{{{{{{{{{êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í×êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í×êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í×êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í× 

 

105 
 

وصار معها جسدا لجسـد  «زمن الإرهاب بممارسة طقوس المتعة تحديا لزمن الموت 

حيـاة  ... ومع الخطر وجها لوجه، ولكن لا بأس تهون الحياة من أجل ممارسة الحياة 

  :وبحرقة مغمومة همس لها...أخرى خارج المكان وخارج الزمان

لك منّي هذا الجسـد الـذي قهـره حبـك بقـدر مـا قهـره هـذا الـذي يطـرق           

غير أن ممارسة الحياة . )1(»خذيه عنّي، عبء هو علي، رزية هو الآن...هاكيه...الباب

وقد تتحول ممارسة الجنس من مصدر للمتعـة إلـى فعـل     .هنا كانت مع جسد الوطن

الحياة، وتبقى تعيش بعقدتـه حـين   موجع للأنثى ومصدر آلامها التي قد ترافقها مدى 

إكراها، ويمارسه عليها الرجل اغتصابا، مما يخلّف ندوبا في نفسية ) أي الجنس(يكون 

" صـالحة "تصف . المرأة ليس بمقدور الزمن أن يمحوها، فتتساوى عندها المتعة والألم

يحدث ذلك في عـرض  «الفعل الجنسي في صورة عنيفة " رجل لرواية واحدة"في نص 

شارع الرئيسي الفخم الأنيق المعبد المزروع المعطّر وهو يغرز أنيابه وأظـافره فـي   ال

رقبتي، في بطني، في فخذي، في وجهي، يمزقني ينهشني يغرق في بركة دمـي وأنـا   

 : أغنّي بسعادة غامرة

كان ذلك عندما كنت عبدة فـي المـرات الأولـى والثانيـة                     !يعيش هذا الرجل السادي

والثالثة، تبدأ من الحب، وتنتهي كل المعاني والصور الجميلة، منـذ أن يبدأ الامـتلاك  

والتوقيع على عقد البيع والشراء الذي بموجبه أمنح جسدي مقابل أن يكون هو سيدا لهذا 

 .)2(»الجسد

آلام المرأة إلى أقصـاها مـن    لفضيلة الفاروق فتصل" تاء الخجل"أما في رواية      

بنت الثماني " ريمة"ء فعل الاغتصاب الذي قد ينتهي بها إلى الموت، كما حدث مع جرا

سنوات التي اغتصبها بقّال الحي في دكانه، وكانت تلك نهاية الطفولة في هـذا الجسـد   

الصغير الذي يلقي به الوالد من على جسر سيدي أمسيد بقسنطينة  محوا للعار، فكـان  

الكاتبة الرواية ذاتهـا فعـل الاغتصـاب الـذي      الموت مزدوجا ومفجعا، كما تعرض

يمينـة  : تعرضت له المرأة الجزائرية زمن الإرهاب، من خلال عرضها لنماذج نسائية
                                                 

  .33، ص2002، 1في الجبة لا أحد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: زهرة ديك)1(
  .91رجل لرواية واحدة، ص: فوزية شلابي)2(
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ورزيقة، وراوية اللائي تم اختطافهن من قبل الجماعات المسلحة واغتصابهن، فكانـت  

وللفجيعـة   مصائرهن مفجعة، بموت يمينة بالمستشفى، وانتحار رزيقة، وجنون راوية،

وحـدهن  . وحدهن المغتصبات يعرفن معنى انتهاك الجسد، وانتهاك الأنا«بلاغتها، فـ 

يعرفن وصمة العار، وحدهن يعرفن التشرد والدعارة والانتحـار، وحـدهن يعـرفن    

  .)1(»"...الاغتصاب"الفتاوى التي أباحت 

ي، وحتـى فـي   هكذا يغدو الفعل الجنسي نوعا من القهر والامتهان للجسد الأنثو     

  إلى فعل ) الجنس(العلاقات الشرعية داخل مؤسسة الزواج كثيرا ما تتحول هذه العملية 

رتيب يفتقد إلى معاني المتعة في بعدها الإنساني وخاصة بالنسبة للمرأة، لأن ممارسـة  

ما يمارس الجنس مع زوجتـه   -غالبا-هذه العملية عادة ما تتم برغبة من الرجل الذي 

الأنانية متجاهلا رغبة الطرف الآخر، مما يجعل الزوجة تنفـر مـن هـذه   بكثير من 

الممارسة والتي تقوم بها إكراها تحت طلب الزوج، وتلك قضية جد هامة تدخل كسـمة  

في تركيبة الأسرة المغاربية  التي توارثتها عبر الأجيال، ورغم سلبيات هذه الظـاهرة  

والنتيجة هي البرود العاطفي بين الزوجين والذي  إلاّ أنّها من المحرمات التي لا تناقش

إما إلى الانفصال أو الخيانة الزوجية، وقد عبرت أكثر من روائية عـن   -غالبا-يؤدي 

هذه العلاقة الإنسانية الحميمية بين الزوجين لأهميتها في إرساء دعـائم زواج مسـتقر   

لابي تعري هذه العلاقـة  لفوزية ش" رجل لرواية واحدة"في نص " صالحة"وناجح، فهذه 

رجل يعتلي «: في مجتمع يتبنّى رواسب الماضي كقناعات تحت غطاء المحافظة، تقول

امرأة ثم يتهاوى كلّ شيء، يبدأ الاعتيادي، المألوف، الرتيب، المكرر، المنسوخ، تمـلّ  

ة المرأة، تضجر، وقد تكره، لكنّها لا تملك أن تقول لا؛ لأن العبد لا يعترض علـى إراد 

يملّ الرجل، يضجر، يكره امرأته، لكن لا بأس من قهر جسدها كلّ ليلة، وحتـى   !السيد

  .)2(»وإن كان له أسطول هائل من العشيقات والزوجات العرفيات والرسميات

وقد تصل العلاقة الزوجية نتيجة الإكراه الجنسي الذي تتعرض له الزوجـة  مـن        

عواقبه وخيمة على الزوجة التي تؤخذ عنوة طرف زوجها إلى طريق مسدودة، وتكون 

                                                 
  .56، ص2003، 1تاء الخجل، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط: فضيلة الفاروق)1(
  .88رجل لرواية واحدة، ص: بيفوزية شلا)2(
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وهـي تتحـدث عـن    " المظروف الأزرق"في نص " زينب"واغتصابا كما كشفت عنه 

كرهت من زوجها هذه المعاملة فـي الليلـة الأولـى مـن     «: ، تقول"فتحية"صديقتها 

وخلّفـت وراءهـا زوجـا    ... وفضلت أن تهجر الواقع لتعيش في الخيـال  ... الزواج

ومجتمعا يتّهمها بالجنون، وكانت نهايـة المطـاف   ...وأبا يضربها كلّ يوم ...مشدوها

  . )1(»مصحة للأمراض العقلية، ولم يحاول أحد من الجناة أن يعرف سبب العلّة

وفي إطار الحديث عن موضوع الجسد عند الروائية المغاربية دوما، فإنّها لـم تركـز   

عن جسد الرجل، من خـلال طـرح   طرحها على المرأة فحسب بل تعدتها إلى الحديث 

، وآثار هذا العجز، وهو القضية النـي تناولتهـا   )فاقد للفحولة(حالة رجل عاجز جنسيا

  . )2("عندما يبكي الرجال"في روايتها " وفاء مليح"الروائية المغربية 

الطابو وهو الجنس بنوع /لقد طرقت الروائيات المغاربيات هذا الموضوع الحساس     

كثير من الحرج ما عدا بعض الاستثناءات، فلجأت إلـى أسـلوب التلمـيح    من الحذر و

باستعمال فنون بلاغية كالمجاز والاستعارة أثناء الحديث عن العلاقات الحميميـة بـين   

ونمثـل  . الجنسين، لأنّهن محكومات بقوانين المجتمع وقيمه الدينية وأعرافه الاجتماعية

ي، أين تعرب رجاء عن إحساس المتعة الـذي  لعلياء التابع" زهرة الصبار"لذلك بنص 

كان يشبهني بالأرض، يستلقي تحت زياتينهـا ويضـم   «: يرافق العملية الجنسية، تقول

يستنشق جلدي الناضج ملحا وعرقا وسمرة ورغبة فيجد ... قبضة من قمحها إلى وجهه

يـر  ولقد أرهبه عتو أنهـاري وهز . أجزت له السكر بخمور معتقة. فيه رائحة الرغيف

أنّه الحب بلا سيف ولا صولجان سري ... ولكنّه كان يعلم . رعودي، وحزن أمطاري

في نـص  " سوسن عبد االله"وكذلك عبرت . )3(»عادي، لا يحكى ولا يعاد على المسامع

: لآمال مختار، مستلهمة وصفها للعملية الجنسـية مـن الطبيعـة، تقـول    " نخب الحياة"

  .مت أن الصراع سيكون حربا لن تنتهيتسلّلت أصابعي، لامست فخذي، فعل«

  .سأغتسل بدم المتعة وسأغسله كطفلي. كلّ جسد سيقاتل من أجل متعته حتى الدم

                                                 
  .35، ص1988المظروف الأزرق، منشورات الكتاب والتوزيع، الإعلان والمطابع، طرابلس، : مرضية النعاس )1(
  .2007عندما يبكي الرجال، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : وفاء مليح)2(
  .166، 165زهرة الصبار، ص: علياء التابعي)3(
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  .لم يعد البلاط يئز تحتنا بل كان يصرخ

كنت أحلم بأن ينكسر ونسقط من قمة متعتنا في الفضاء، ونطي، نسقط من جديـد، وإذا  

ولن نعرف كيف نرتوي، نظل . د مشققة عطشابنا في البحر نتلاطم بين الأمواج بأجسا

نتقاذف ماء المتعة، نتراشق به نرشفه، نبصقه، نمتصه، نتلطمه، نسبح فيه ونتخبط، ثـم  

  .نهتدي ونشرب ولا نرتوي

نسقط وإذا بنا في الأدغال ننط على الأغصان الضخمة الغليظة نقفـز علـى الجـذوع    

تمدد على الأرواق العريضة نقضم الضاربة في العمق، نجلس القرفصاء، تحت الفيء، ن

  ....الثمر الغجري

نسقط وقد أغرتنا لعبة السقوط، نكتشف أسرار المتعة الهاربة، نركض وراءها، نسـعى  

  .)1(»للإمساك بها ولا ندركها

غير أن هذه الإشارات والرموز والاستعارات لا تخلو من تلك الإيحاءات الجنسية      

لجوء أولئك الكاتبات إلـى  «كبيرا لمعرفة ما توحي به، فـ إذ أن القارئ لن يبذل جهدا 

الإيحاء والرمز بدل الإعلان والمباشرة يفسـر تواصـل حضـور سلطـة المجتمـع  

 )2(»ومحظورات الأخلاق والقيم الدينية بقوة مما يجعل التحرر منها أمرا ليس باليسـير 

قيم الاجتماعية حتى في إطارها فظلّت علاقة المرأة بالرجل رهينة الأعراف والتقاليد وال

الشرعي وهو الزواج الذي أخذ بفعل هذه الأعراف بعدا خاطئا يبتعد فـي كثيـر مـن    

  ).الديني(الأحيان عن المفهوم الصحيح 

  :المرأة وقضايا الزواج، الطلاق، العقم والإنجاب-3

 ـ      د أن إن الروائية المغاربية وهي تطرق موضوعي الحب والجنس في رواياتها نج

علاقات الحب هذه في أغلبها علاقات معطوبة حتى داخل مؤسسة الزواج الذي ينظـر  

إليه في المجتمعات المغاربية على أنّه واجب يقوم به الفرد بعيدا عن أبعاده الإنسـانية  

مرغمة وأن لاحق لها في اختيـار   -غالبا-خاصة وأن المرأة التي تدخل هذه المؤسسة 

ا يتنافى وعادات المجتمع، وقد ينطبق هذا العـرف حتـى علـى    شريك حياتها لأن هذ

                                                 
  .12ياة، صنخب الح: آمال مختار)1(
  .86الرواية النسائية المغاربية، ص: بوشوشة بن جمعة)2(



 
<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]           <<<<    íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]íée…^Ç¹]<íèçŠßÖ]<íè]æ†Ö]<V<V<V<Vò‰_Hì`�ßÖ]ò‰_Hì`�ßÖ]ò‰_Hì`�ßÖ]ò‰_Hì`�ßÖ]{{{{{{{{{{{{êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í×êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í×êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í×êÏ×jÖ]æ<ÄÎç{{¹]<HÅ]‚eý]<í× 

 

109 
 

الرجل الذي لا يمنح حق اختيار الزوجة، والنتيجة البرود العاطفي بـين الأزواج، إذ لا  

لضمان المتعة للرجل، ولحفظ النسل، وتلـك   !تتعدى العلاقة التي بينهما حدود التزاوج

عادها النفسية والحسية، وهو ما عبرت هواجس الأنثى التي جعلتها تعيش المعاناة بكل أب

أنـا لا  «: لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"أثناء حديثها عن زوجها في نص " حياة"عنه 

أنا أهرب إليه فقط من ذاكرة لم تعد تصلح للسكن، بعدما أثثتهـا بـالأحلام   ... أرتبط به

أيضا بالنسبة لآمنة فـي   ، وكانت الخيبات المتتالية )1( »...المستحيلة والخيبات المتتالية

وبعد الزواج يتبخّـر الحـب وتضـيع    " طلحة"لزكية عبد القادر التي أحبت " آمنة"نص 

الأحلام وسط أسرة لا تزال تعيش رواسب الماضي بخرافاته وعاداته البالية التي تمثلها 

حماة آمنة، التي تتدخل في كلّ صغيرة وكبيرة وعملت ما في وسعها لتفريق الـزوجين  

على الإنجـاب، فـالعقم   )الزوجة(زداد هذه العلاقة فتورا ورتابة حينما تعجز المرأة وت

يشكل أحد أهم الهواجس التي تقض مضجع الأنثى، نتيجة ما تلاقيه من ضغوطات فـي  

الأمومة قبل كـلّ شـيء   «مجتمع ينظر بعين الدونية والاحتقار إلى الأنثى العقيمة، فـ 

لمرأة بجسدها الخاص في عملية خلق لإعـادة صـنع   عبرها تلتقي ا. هي تجربة الجسد

إنّها تمـنح  . إن الأمومة كطقوس عبور كما وصفها الأنتروبولوجيون. واكتشاف لهويتها

. )2(»المرأة مكانة ووضعا وهوية جديدة تثمن صفّها، وتجعلها تستحق لقبها العام للمرأة

دة أبو بكر، عـن إحسـاس   لمسعو" ليلة الغياب"في نص " فائقة عبد الهادي"وقد كشفت 

من لك يا : قلت وأنا أروض القلب على مذاق الوحدة القادمة«: المرأة العقيمة في قولها

والـزوج  ... وخذلتك الأمومة أخذا وعطاء...خانك رحمك...إنهار كلّ شيء...  !!فائقة

  . )3(»أرض خصبة توازي فحولته...يبحث عن أنثى ولود

البيولوجي بالخصوبة الرمزية التـي يمثلهـا فعـل     وقد تعوض المرأة عن عقمها     

الكتابة الأنثوية تحلّ بالنسبة للمرأة محلّ الحمل، أو تواصله، إنّهـا تظهـر   «الكتابة فـ 

                                                 
  .276ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي)1(

BOURQIA RAHMA : FEMMES ET FECONDITE, AFRIQUE ORIENT, CASABLANCA, 1996, P18. 
)2(   

  .26، ص1997ليلة الغياب، دار سحر للنشر، تونس، : أبو بكر مسعودة)3(
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في نصوص أحـلام  " حياة"، وهذا ما قامت به )1(»كنتيجة لتسامي العلاقة بكائن محبوب

جيه أصابع الاتهام نحوهـا  مستغانمي، ولكن حتى الزوجة الولود لا تنجو بدورها من تو

فهي الأخرى تعيش المعاناة ذاتها إن كان رحمها ينجب إناثا، وتظلّ تنجب حتى يـأتي  

وهـو  ) العقيمـة ( وإن لم يحصل ذلك فمصيرها لا يختلف عن سابقتها ) الذكر( الولد 

الطلاق الذي يشكل بدوره أحد أهم محاور الرواية النسائية المغاربية باعتباره أحد أكبر 

المشاكل التي تعيشها المرأة في مجتمع لا يرحم، وينظر بكثير من الريبة إلـى المـرأة   

المطلّقة، التي تقترن صورتها في المجتمع المغاربي والعربي عموما بالخطيئة والرذيلة 

فهذا المجتمع لا يبحث في التفاصيل، عمن هو الظالم والمظلوم، إنّه يتعامل تعاملا آليـا  

ية للمطلّقة، والتي تختصر ملامحها في العهر، وهكذا تصبح المـرأة  مع الصورة النمط

بعد طلاقها محلّ أطماع النفوس الجائعة من الرجال، كلّ يتمتع بها متى شـاء وكيفمـا   

وهي الصورة التي وعتها المطلقة بعمق، فعمقت آلامها . شاء، وكأنّها امرأة كل الرجال

ع يلفظها ويتحاشاها، وهو ما كشفت عنـه  النفسية وأزمت وضعها الاجتماعي في مجتم

المطلّقة ونظرة " صالحة "من خلال معاناة " رجل لرواية واحدة "فوزية شلابي في نص 

زيد التي تستشعر نفسها كبضاعة  لليلى أبو" عام الفيل"في " زهرة"المجتمع لها، وكذلك 

ما أهـون  ورقتي؟ . ستصلك ورقتك وما يخوله لك القانون«وقت وصول ورقة الطلاق 

لم تدم اللحظة إلاّ ثوان ولكنّها هدت بنياني إذ ! ما أهونها  !المرأة إذ تُرد كالسلعة بورقة

  . )2(»قضت على ما اطمأنّت النّفس إليه

إن هواجس الكتابة عند الروائية المغاربية لا تنحصر في عوالمها الأنثوية وقضايا      

الغرب ومسألة الهويـة  / لعلاقة مع الآخرالمرأة الخاصة فحسب، فقد كانت السياسة وا

  .من القضايا الهامة أيضا التي شكّلت متنها الحكائي

  :ضياع حلم: الوطن/السياسة-ب

                                                 
طلال : ، ترجمة)من رؤية إجمالية للأنثوية من زاوية التحليل النفسي(المرأة الأنثى بعيدا عن صفاتها : يوآني آنز)1(

  .151حرب، 
  .12، ص)ت.د(،4عام الفيل، المتحدة للطباعة والنشر، الجيزة، مصر، ط: ليلى أبو زيد)2(
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احتلّت المسألة السياسة مساحة هامة في الرواية النسائية المغاربية سواء كسـؤال       

لمرأة بالسياسـة  مركزي أو كإشارات تتوزع في متونها الحكائية، ويرجع سبب اهتمام ا

كون وضعها الاجتماعي لا ينفصل عن الوضع السياسي العام، باعتبار أن السياسة هي 

والمتحكّمة . الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي: التي تفرز نوع وأشكال الأنظمة الأخرى

ليست هي السلطة، ولكنّها تخفي مع ذلـك  «فيها آليا، رغم أن السياسة في حقيقة الأمر 

 . )1(»لظاهر لهاالوجه ا

ومن ضمن القضايا التي تطرقت لها الروائية المغاربية ضمن محور السياسة، كان      

موضوع الاستقلال، حيث كان هذا الأخير أي استقلال بلدان المغرب العربـي بمثابـة   

الصدمة بالنسبة للجيل الجديد، جيل ما بعد الاستقلال بمن فيه المرأة والكاتبة خصوصا 

انتظرت المرأة كغيرها تحقيق الكثير من المكاسب بعد الاسـتقلال، وجـدت   ففي حين 

نفسها لم تجن غير الخسارة والحسرة على وطن يشهد استعمارا جديـدا ومـن نـوع    

خاص، فلم يعكس استقلال دول المغرب العربي الكثير من طموحات مجتمعاته بشـتّى  

في فقدان مكاسب سابقة سواء على فئاته بما في ذلك النساء، وربما كان الاستقلال سببا 

فـي  " زهرة" المستوى الشخصي أو على المستوى العام، فعلى المستوى الشخصى نجد 

لليلى أبوزيد، التي ناضلت وقدمت الكثير من أجل اسـتقلال وطنهـا   " عام الفيل"نص 

كما ، لتنعم هي وينعم الكلّ بالاستقلال والاستقرار، لكن بعد أن جاء عام الفيل )المغرب(

فضلت تسميته، شعرت بخيبة أمل وفهمت أن الاستقلال وحده غير كاف لتغيير المفاهيم 

والأوضاع وتحقيق المكاسب، فزهرة تتسلّم ورقة الطلاق؛ فزوجها يرفضها لأنّها كمـا  

لا يعجبك أن آكل بيدي؟ وبماذا كنّا نأكل في بوشنتوف؟ هل هذا هو الاستقلال؟ «: تقول

          )2(»ع الخدم؟ باسمهم حاربنا الاستعمار وأنتم الآن تفكرون مثلـه ولا يعجبك أن أجلس م

المناضـلة فـي مغـرب    " زهـرة "إذن كانت ورقة الطلاق والتشرد هو كلّ ما نالتـه  

الاستقلال، أين وجدت نفسها بعد رحلة تشرد قاسية، موظفة تنظيف في مؤسسة فرنسية 

                                                 
  .120، ص1991، مدخل لدراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء: عمر أوكان)1(
  .7عام الفيل، ص: ليلى أبو زيد)2(
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يقة أساسية وهي أنّنا لا غنى لنا عن فتأكدت من حق«: وهنا تصل زهرة إلى حقيقة مرة

  .)1(»الفرنسيين

والحقيقة الأكثر مرارة أن من يعتبرون أنفسهم حماة الوطن، هـم أنفسـهم الـذين         

عهد مخيف أيضـا  «فعهد الاستقلال . ينهبونه اليوم ويقتلون أبناءه، وباسم الوطن دوما

ا أن الكلّ وباسم الوطن يخـون  ، كم)2(»الكلّ متمسك بمكانه والكلّ يذبح من أجل مكانه

الوطن، وهي الحقيقة المؤلمة التي وقفت عندها الروائيات المغاربيات وهـن يبعثـرن   

أوراق السياسة للوصول إلى الحقيقة، ولماذا خان الاستقلال أولئـك الـذين استشـهدوا    

لياسمينة صـالح  "  بحر الصمت"في رواية " عمر"وناضلوا من أجله؟ كان ذلك مصير 

الذي صدق أن الاستقلال يكفي لإقامة جزائـر  " عمر"«ي صدمته جزائر الاستقلال الذ

ن مصيره السجن في جزائر الاستقلال، وإهانة من رفاق ، فكا)3(»جديدة ، قوية وعادلة

كمـا  " الحرس الجديـد "النضال، رفاق النضال القدامى الذين تحولوا بعد الاستقلال إلى 

والذي أيقن هو الآخر . للكاتبة نفسها" وطن من زجاج"أسماهم الكاتب الصحفي في نص 

كنت أنكر دائما أن الثورات «: الاستقلال ليست كافية لتغيير الأوضاع، يقول/ أن الثورة

لن تنجح في التغيير، فالثورة نتاج الراهن أيضا ومهما بلغت درجة إخلاصهم للقضـية  

حين يضعون أرجلهـم علـى   " الحرس الجديد"خارج الضوء، سرعان ما يتحولون إلى 

درجات السلّم، وحين يصيرون جاهزين لإدارة كل هذا الفساد القائم، فيتحولون من ثوار 

الرسكلة السياسية على أكتـاف البسـطاء الـذين لا تتغيـر     .. جدد" غيلان"قدامى إلى 

أدوراهم، يظلّون الضحية، هم السجناء، هم المقموعين في مظـاهرات عفويـة، هـم    

أيهـا  "بالخيانة حين يطالبون بالخبز والحرية، هم الذين يخاطبهم الحاكم بعبارة  المتهمين

  .)4(»كما أنّه يخاطب سكان أمريكا الجنوبية" الشعب

                                                 
  .8ص: الرواية )1(
  .100طريق النسيان، ص: نتيلة التباينية)2(
  .105، ص2001، 1بحر الصمت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: ياسمينة صالح )3(
            1، بيروت، طناشرون-الدارالعربية للعلوم/وطن من زجاج، منشورات الاختلاف،الجزائر: ياسمينة صالح)4(

  .81، ص2006
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الاسـتقلال، وتَعمـق   /الثورة والحاضر/أمام هذا الوضع اتّسعت الهوة بين الماضي     

اسـية ترتكـب أفضـع    الإحساس بالإحباط، وفقدان معالم المستقبل، أمـام سـلطة سي  

الانتهاكات على أبنائها وتتبجح بشعارات حقوق الإنسان، فقد كـان هـذا الجيـل مـن     

ساسـة بلـداهن فـي زمـن       سـجلها  الكاتبات شاهدات عصر على هذه الخيبات التي

الاستقلال وإلى اليوم، وعادة ما تكون الشخوص الروائية المنتقدة للسلطة السياسية مـن  

نجـده كاتبـا   " وطن من زجاج"معلّم وفي " بحر الصمت"في نص  الطبقة المثقفة فعمر

لعروسية النالوتي، هم مجموعـة مـن الطلبـة بـاختلاف     " مراتيج"صحفيا، وفي نص 

توجهاتهم يتابعون دراساتهم في باريس، وتبدأ ثورتهم من هناك على السلطة في تونس 

مة السياسية التي شهدتها التي تقمع الرأي المعارض داخل  البلد، فتصور الروائية الأز

تونس في فترة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث امتلأت السجون بحشـود مـن   

النقابيين والمثقفين اليساريين ومورست عليهم فنون من التعذيب، الأزمة التـي اتقـدت   

كـان لابـد أن يسـقي دم    «فكان لابد من التضحية . )1(1978جانفي  26شرارتها في 

ربة البلاد، تينع هذه الشجرة الجديدة من بين أكوام الأحجار وتراكمات الزنـك  نظيف ت

هذا القمع السـلطوي  " زهرة الصبار"وقد صورت علياء التابعي في نصها . )2(»والحديد

صعب علي تصور منظـر  «: ، تقول 1978جانفي من عام  26في مشهده الدموي يوم 

يصـبغ شـوارع   ....ادة بـالجير الأبـيض   الدم وهو يلطّخ جذور أشجار تطلى في الع

  .و هكذا تغدو المدينة مثقلة بجثث أبنائها.)3(»اعتادت الثرثرة والانتظار

لقد كان المشهد مرعبا والوطن يجهل عدد قتلاه الذين تفنّن النظام الحاكم في رسـم      

عـار  نهاياتهم المأساوية، فالقتل الذي تمارسه السلطة السياسية على شعوبها هو وصمة 

وصمت الأنظمة العربية دون استثناء فهذه الجزائر التي مارس سياسيوها القتل والقمـع  

في فترة السبعينات ضد من قاموا بثورة التحرير يوما، لأنّهم اعترضوا علـى سياسـة   

الحكم، هاهي تشهد في التسعينات وإلى اليوم قتلا جماعيا يشبه في صـورته مجـازر   

                                                 
  .94الرواية النسائية المغاربية، ص: بوشوشة بن جمعة: ينظر )1(
  .29، ص1985مراتيج، دار سراس للنشر، تونس، : عروسية النالوتي)2(
  .133زهرة الصبار، ص: علياء التابعي)3(
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لمستعمر الفرنسي عليها في الماضي الاستعماري، فبعـد أن  حرب الإبادة التي مارسها ا

من يقتل من؟ اليوم عرف القاتل والمقتول : كان السؤال المطروح في الساحة الجزائرية

لـم  «على لسان بطلها الصـحفي  " ياسمينة صالح"لماذا يقتلون؟ تجيب : وأصبح السؤال

يسـعى  " تنموي"كأي برنامج  يكن القتل هنا يحتاج إلى سبب حقيقي كان برنامجا سياسيا

لم يكن بدوره يحتاج إلى جـس  " القتل"إلى جس نبض الناس قبل تنفيذه، بيد أن برنامج 

. )1(»نبض الشارع، فقد كان مشروعا قائما بذاته، له موظّفوه وله مداراؤه ومنفّذوه أيضا

م يعد بمقدور أمام مشهد الموت المروع حد البكاء في جزائر التسعينات وجزائر اليوم، ل

أتأمل شكل الفجيعـة  «الجزائري أن يستشعر بدواخله شيئا اسمه الوطن، أو حب الوطن 

في بيوتهم التي لن تعود آمنة ولا سارة ولا حالمة، تلك  البيوت الجزائرية التي تصـنع  

كيف يمكن حـب وطـن يتربـع     : منها الضحية شيئا استثنائيا وسؤالا لا يظلّ هو نفسه

إنه الـوطن  . )2( »..على أبجديات لاكامورا بكلّ طقوسها.. لجريمة اليوميةعلى عرش ا

  ".مت واقفا"الذي يستغفل أبناءه بأكذوبة 

إنّها سياسة النظام المتعفنة التي تغنّي وترقص على جثث قتلاها وتلك لعبة النظـام       

: تقـول " ذاكرة الجسـد "التي أصبحت تقليدا، وهو ما كشفت عنه أحلام مستغانمي في 

بدأت أعي لعبة السياسة، وشراهة الحكم وأصبحت أحذر الأنظمة التـي تكثـر مـن    «

  .)3(» !!المهرجانات والمؤتمرات إنّها دائما تخفي شيئا

ولا تتوانى الكاتبة في كشف القناع عـن أصـحاب الألاعيـب السياسـة وأصـحاب      

والبـدلات التـي   . ...والسجائر الكوبية.. أصحاب البطون المنتفخة«المهرجانات، إنّهم 

تلبس على أكثر من وجه، أصحاب كلّ عهد وكلّ زمن، أصحاب الحقائب الدبلوماسـية  

أصحاب المهمات المشبوهة، أصحاب السعادة، وأصحاب التعاسة وأصحاب الماضـي  

  .المجهول

  ..هاهم هنا

                                                 
  .80وطن من زجاج، ص: ياسمينة صالح)1(
  .16صوطن من زجاج، : ياسمينة صالح)2(
  .45ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي)3(
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مـديرون  . ومشـاريع سـراق  .. سراق سابقون.. ومشاريع وزراء... وزراء سابقون

وصوليون يبحثون عن إدارة، مخبرون سابقون وعسكر متنكرون في ثياب .. وصوليون

  .وزارية

  ..هاهم هنا

والكسب السريع، أصحاب العقـول الفارغـة، والفـيلات    .. أصحاب النظريات الثورية

  .)1(»الشاهقة والمجالس التي يتحدث فيها الفرد بصيغة الجمع

البا يمتزج بالهاجس الوطني، ففـي  إن الهاجس السياسي عند الروائية المغاربية غ     

كلّ حديث عن السياسة، السلطة ونظام الحكم تحضر صـورة الـوطن الـذي تقدمـه     

الروائيات في صورة الحبيبة، فيأخذ الوطن ملامح الحبيبة، كما تأخذ الحبيبـة ملامـح   

بحـر  "الوطن وهو ما تواتر في أكثر من نص، نمثّل له بابنة سي السعيد فـي روايـة   

للكاتبة نفسـها  " وطن من زجاج"، وكذلك  حبيبة الصحفي في "لياسمينة صالح" الصمت

 .لزهرة ديك" لا أحد في الجبة"، وحبيبة السعيد في نص "ذاكرة الجسد"وحياة في 

تحضر صورة الوطن تتضارب مشاعر الحب والكره، الإحباط والأمل، فلا  وحين     

لهم أن يحبوا  هذا الوطن لمجرد الانتماء إليه تعلم هؤلاء الكاتبات كما لا يعلم الكلّ، هل 

أو أن يكرهوه؛ لأنّه الوطن الذي يتنكّر لهم وهم أحياء كما وهم أموات على  حد سواء  

 !الوطن والمواطن في الفجيعة: أم أن الوطن هو ذاته ضحية وهكذا يشترك الجميع

خاصـة نصـوص   كما نجد أن صورة الوطن بثيمة الموت في أكثر من نـص و       

الروائيات الجزائريات اللّواتي كتبن نصوصهن في زمن الفجيعة الجزائرية فكان كـلّ  

نص روائي بمثابة تابوت يستلقي فيه جثمان الوطن المذبوح، تفوح منه رائحة المـوت  

 .والدم

إن الروائيات المغاربيات وهن يتناولن القضايا السياسـية لبلـدانهن، أو للـوطن          

ي بعده القومي، ماضيا وراهنا، لم تكن نصوصهن تسجيلا تاريخيا أو اجتماعيا  العربي ف

فنصوصهن تطرح أسئلة صعبة تخـرق بها ما يبـدو عاديا ومألوفا، تقوم على خلخلة 

                                                 
  .354ص : الرواية )1(
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فـي  ) الطـابو (المحـرم  / المفاهيم الاجتماعية والسياسية التي أضحت بمثابة المقـدس 

فخطـاب  «فاهيم لأن في ذلك تهديد لسلطاتهم مجتمعات يخشى سياسيوها إعادة بناء الم

 .)1(»السلطة شامل ونهائي لا يحتاج إلى تعليق

الغـرب  /فحين يعجز الوطن عن ربط علاقة مع أبنائه، يكون الرحيل إلى الآخـر      

لتبحث الذّات عما افتقدته في الوطن الأم، الذي يصنع من أبنائه ذواتا مهـدورة، فقـد   

الغرب في نصوصها كناظر ومنظـور إليـه وعلاقـة    /الآخرطرحت الروائيات مسألة 

 .المرأة بهذا الآخر

  :ورحلة البحث عن الإنعتاق: الغرب/الآخر-ج

الغرب في أكثر من نص روائي نسوي، فتم تناوله كمرادف /طُرحت مسألة الآخر     

للاستعمار بكلّ ما تحمله صورة المستعمر من معاني العنـف، والدمويـة، والتـاريخ    

طني لبلدان المغرب العربي لا يزال يحفظ هذه الصور التي ترسخت صورا نمطيـة  الو

والكاتبات جزء من هذا الجيل، فقد جسدن ملامح هذه . في أذهان جيل ما بعد الاستعمار

الصورة في نصوصهن الروائية، في شكل إدانة لهذا الغرب الذي يدعي احترام الآخـر  

لليلى أبو زيد تنضـم  " عام الفيل"في نص " زهرة"ويحمل شعارات حقوق الإنسان، فهذه 

إلى صفوف المقاومة من أجل تحرير المغرب، تنقل مشهدا دمويا بقي راسخا إلى الأبد 

أذكر المناسبة واليوم، يوم مذبحة الدار البيضاء لا ينسى، يـوم  ... «: في ذهنها، تقول

فيف الأجنبي، يخرجون من أسود ما ذكرته إلاّ وجدت تنملا في جسدي، رأيتهم جنود اللّ

ما أطول ما عشـنا وتلـك   . ثكنة قريبة من بيتنا ويطلقون نيران رشاشاتهم على المارة

وأمـام همجيـة   . )2(»الطلقات في أذني وأمام عيني رجال ونساء وأطفال يتسـاقطون 

  .)3(المستعمر، لا يسع زهرة إلاّ تصنيفهم ضمن دائرة الإرهابيين

لام مستغانمي تكشف الروائية على لسـان بطلهـا   لأح" ذاكرة الجسد"وفي نص 

مـن خـلال ممارسـاته    ) الفرنسـي (عن الوجه البشع للمستعمر الغربي " خالد طوبال"

                                                 
  .17مدخل لدراسة النص والسلطة، ص: عمر أوكان)1(
  .35عام الفيل، ص: ليلى أبو زيد)2(
  .46ص: الرواية )3(
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الإجرامية التي فاقت كلّ تصور ضد الشعب الجزائري الأعـزل، وقـد مثّلـت لهـذه     

 ـ 45م التي راح ضحيتها آنذاك حوالي 1945ماي 8الممارسات الإرهابية بأحداث  ف أل

  .شهيد

ونتيجة لهذا العنف الذي مارسه الاستعمار الغربي على المنطقـة فقـد غـذّى    

النّفوس بحقد دفين يخالطه كثير من الحذر، فغدت صورة الغرب مشوشة وضبابية فـي  

وهـي تتأمـل   " زهـرة "تقول . ذهن الفرد العربي عموما، بل كثيرا ما ارتبطت بالعنف

وأنا أراقبه و أجـد لـه عنـدي    ...«": نة المغربيةفاط"الألماني الجنسية زوج " وولتر"

شعورا غريبا، مودة يخالطها رواسب حقب من النّفور وسوء المعرفة منذ صغري ثبت 

عندي مما سمعت ورأيت أن النصارى جنس آخر حتى كنت أسأل نفسي عمـا تـراهم   

قي وهو كما ارتبطت صورة الغرب في الذهن بالرذيلة والانحطاط الأخلا. )1(»يأكلون 

) بون(وهي تنقل لنا صورة عن عالم الحانات في الغرب" سوسن عبداالله"ما كشفت عنه 

  .التي كانت ترتادها، فتحدثت عن الجنس والسكر وممارسة السحاق

الغرب يحمل في مخيلته صورا نمطية عن الشـرق أو العـرب   /وبالمقابل فالآخر     

الشرق الساحرة بلياليهـا الحالمـة المفعمـة    التي يربطها بعوالم ألف ليلة وليلة، عوالم 

الفرنسـية عنـد   " أحمـد "بالجنس والمرتبطة به بالضرورة، وهو ما صرحت به زوجة

رقصكم شهواني، حسي إلى أبعد الحدود، علي بابـا  ...«: زيارتها لتونس، تقول معلّقة

  .)2(»مازال يسبي النساء ويضاجعهن في مغارته الفيروزية

رب باختصار هو ذلك الإنسان في صورته البدائية الـذي  فالشرقي في نظر الغ

يتصرف ويعيش حياته على السليقة وعلى العكس من ذلك  فقد ارتبط الغرب في وجهه 

الآخر المشرق بالعلم والتقدم والحضارة، لذا كان هذا الغرب وخاصة الغرب الأوروبي 

دراساتهم العليا، وهو مـا  محطة علمية للطلبة المغاربة الذين يتوجهون إليه  لمواصلة 

إلى باريس للدراسة وفي " حياة"تتوجه البطلة " ذاكرة الجسد"نجده في عدة نصوص ففي 

إلى فرنسا أيضا لإكمال دراسته أين يتفـوق هنـاك   " أحمد"يهاجر " زهرة الصبار"نص 

                                                 
  .64عام الفيل، ص: ليلى أبو زيد)1(
  .149زهرة الصبار، ص: علياء التابعي)2(
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بجدارة، كما أن الغرب يعد رمزا للتفتح والحريات الشخصية، فيكون بالتـالي وجهـة   

كثير من شباب القطـر المغاربي والعربي عموما بحثا عن عوالم الحريــة، هنـاك   ال

حيث تغيـب الرقابـة الاجتماعية والدينية، فيمارس هؤلاء طقـوس الحريـة دون أي   

ترحل إلى لندن لنسيان إخفاقاتها العاطفيـة  " زهرة الصبار"في نص " رجاء"رادع، فهذه 

ادات والتقاليد، فتمارس حريتهـا دون قيـود أو   وهناك تتحرر من قيود الع" أحمد"مع  

ضوابط، لتصل في نهاية المطاف إلى أن الحرية  التي يتغنّى بها الغرب والتي  يحلـم  

بها إنسان الشرق ليست في الحقيقة إلاّ نوعا من العبثية تنزل بالإنسان إلـى مسـتوى   

انـت الرغبـة فـي    وقد ك. البهيمية، حيث الجانب الروحي في الإنسان والحياة مغيب

إلى حزم "  نخب الحياة"في نص " سوسنعبد االله"ممارسة هذه الحرية الغربية من دفعت 

  بكل فضاءاتها " بون"لتمارس فعل المتعة الذي هو فعل وجود، فكانت " بون"أمتعتها إلى 

المغلقة منها كالمقهى والملهى والحانة والنزل والمفتوحة كالشوارع وما كانـت تمثلـه   

ن تفتّح وتحرر، كانت الفضاءات التي استقطبتها وحرضتها علـى ممارسـة   لسوسن م

تجربة الوجود متحررة من كلّ الأعراف والقيم التي كانت تكبلها في تـونس ولتعـيش   

كـان يجـب أن   «:تجربة الذات بكل تفاصيلها وتناقضاتها في علاقتها مع الآخر، تقول

كان يجب أن أكتشـف العـالم   " هناك"ن الذي أصبح الآ" هنا"أخوض التجربة بعيدا عن 

الإنسان، كـان يجـب أن   : على ظهر السفر والصدفة، بحثا عن ذلك الشبه بيني وبينه

أتسكّع، أن أنام على بلاط المحطّات والأرصفة، أن أتعرف إلى أناس عابرين في زمن 

 عابر كان يجب أن أعربد، أرتطم بوهم الحضارة، أن أكتشف حقيقة الإنسان، طبيعتـه 

  .)1(»التي تخفّت تحت أشلاء الملابس والثقافة والقانون

المغامرة «لقد كانت الرحلة إلى الآخر، الغرب، رحلة الوعي الجريح الذي يجعل 

الغربية تبدو وكأنّها رحلة الخلاص أو الهروب بحثا عن اكتشاف صورة الـذّات فـي   

                                                 
  .19صنخب الحياة، : آمال مختار)1(
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الأخـلاق  "مرة باسـم   بعد أن غطّاها وحجبها الآخر الداخلي المهمين" الآخر الخارجي"

  .)1(»" الدين"ومرة باسم" الأصيلة

وفي محاولة لاكتشاف الذات العربية لكينونتها المحجبة في ذات الآخر، الغـرب  

تسقط في الاستلاب وهي تسعى للانعتاق من رواسب العادات والتقاليد التـي صـنعها   

الإنسـانية إلـى   الحاجـة  «وهنا يطفو سؤال الهوية على السطح، فـ . شرقها المتزمت

فالعين يحتـاج إلـى   ...الكشف عن الهوية عبر الاحتكاك بالآخر قديمة، متشعبة التعبير

فقد كان سؤال الهوية وهو أحد أهـم الأسـئلة الراهنـة    . )2(»الضد بغية رسم ملامحه

مطروحا في روايات الكاتبات المغاربيات إما سؤالا مركزيا أو متماه مع قضايا أخرى 

كما كانت أفانين الطرح متنوعـة، إمـا   . اسية أو اجتماعية أو قضايا ذاتيةقد تكون سي

الخ أو بشـكل  ...رمزا، كالإشارة إلى مسألة الهوية بالحديث عن اللغة، الدين، العادات

ورغم هذا التنوع والثراء في الموضوعات المطروحة فـي الروايـة النسـوية     .مباشر

اكم الكمي، فإنّها رواية قلّة مقارنة بالإنتاج الروائـي  المغاربية إلاّ أنّها على مستوى التر

 .          الرجالي

  :موقع الرواية النسوية المغاربية في خارطة الإبداع الروائي المغاربي -3

إن البحث في نشأة الرواية المغاربية عموما بما فيها الرواية النسائية يمثّل صـعوبة      

واجه الباحث والناقد على حد سواء فـي مجـال   تضاف إلى مجموع الصعوبات التي ت

البحث في الرواية بسبب الخلط بين الأجناس الأدبية، وعدم الدقة في تحديـد مـا هـو    

أن الإنتاج الروائي المغربي أو ما في حكمه قد اختلط في «رواية أو قصة بالأخص إذ 

ختلـف الأنـواع    بداياته مع أنماط أخرى من التعبير الأدبي بدون وجود حدود فارزة لم

على أن التحقق من الأشكال إذا ما بدت غاية في التعقيد بسبب غياب العناصر الماديـة  

الراسمة لمسار تكونها، فإنّها تظلّ رغم كل شيء، مرحلة أولى ضرورية في البحث في 

                                                 
،المؤسسة العربية للدراسات والنشر )دراسات وشهادات(أفق التحولات في الرواية العربية:فيصل دراج وآخرون)1(

  .76، ص1999، 1بيروت، ط
  .108، ص)صورة الآخر ناظرا ومنظورا إليه، مرجع سابق(المفارقة والضرورة، : الآخر: دلال البرزي)2(
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أن النقاد المغاربة «كما أن الطرح التاريخي هو الذي كان سائدا حيث . )1(»نشأة الرواية

، مما يدعونا شيعتمدون كثيرا على نظرية لوكات) الرواية(مفهوم النشأة   م يتناولونوه

وقاموا بتطبيقها على  )2(»على استنتاج أنّهم أخذوا آراءهم حول نشأة الرواية الأوروبية

الرواية المغاربية في إطار البحث في نشأتها، ولكن فيما بعد وفي السـنوات الأخيـرة   

بمعنى بحـث نقـدي   «وأخذ بعدا نوعيا بعيدا عن الطرح التاريخي تغير مسار البحث، 

يتوخى معالجة نشأة الأنواع وسيرورتها كأشكال أدبية مستقلة عن كل مرجع خـارجي  

  .)3(»والعودة إلى أصولها الأولى مع إعطاء الأهمية الكبرى للأشكال الشفوية العامية

نقاد المغرب العربي بالمستجدات  وهذا التحول والوعي في البحث ناجمان عن تأثر     

النقدية الغربية المعاصرة خاصة النقد الفرنسي مما جعل كتّاب الرواية فـي المغـرب   

العربي يسلكون نهجا آخر في كتابة الرواية بدخول مرحلة جديدة هي مرحلة التجريـب  

مما جعل الروايات التي يبدعها هؤلاء تكون نتاج ذاكـرة سـردية عربيـة مشـرقية     «

غربية أوروبية، كان لها دورها الفاعل في بلورة معالمها وتحقيق تحولاتهـا البنيويـة   و

  .)4(»والدلالية

إن هذا التحول في مسار الكتابة الروائية ناجم بالضرورة عن تلك التحولات التـي      

شهدتها المجتمعات المغاربية وخاصة بعد مرحلة الاستقلال، التي شهدت خلخلـة فـي  

ا وتطلّعاتها وأنماط عيشها، مما جعل الأنماط التقليدية في كتابة الروايـة غيـر   بنياتـه

واقع المجتمعات المغاربية المعاصرة هـي التـي   «قادرة على استيعاب هذا الجديد فـ 

فرضت على كتّاب الرواية تجديد الأشكال والأبنية التي يعبرون بها عنها، بسـبب مـا   

فحدث  )5(»نساق النموذج التقليدي قادرة على استيعابهاطرحته من أسئلة جديدة لم تعد أ

                                                 
  .219لأدب المغربي الحديث ، صالكتابة السردية في ا: أحمد المديني)1(
، نشر الفنك، الدار )الرواية بالمغرب، مصادرها العربية والأجنبية(مفاهيم نقدية: فاطمة الزهراء أزرويل)2(

  .95، ص1989البيضاء،
  .98مفاهيم نقدية، ص: فاطمة الزهراء أزرويل)3(
  .9التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص: بوشوشة بن جمعة)4(
  .10ص: المرجع نفسه )5(
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يساوي التضـحية بالقصـة أو   «تشظ في بنية السرد، وأصبح الإشتغال على اللّغة الذي 

  .)1(»الحكاية وبالشخصية وبالبناء

وتنضاف إلى إشكالية عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية في المغرب     

رواية والقصة وصعوبة رسم معالم كل منهما صعوبة أخـرى  العربي وبالأخص بين ال

عـدم  «يواجهها الباحث في نشأة الرواية المغاربية وبالأخص مراحل تطورها نظرا لـ 

انتظام إنتاج الرواية، فإذا كان بوسعنا أن نرصد الانتظام العادي والثبات الـذي يطبـع   

فذلك لا يتماشـى مطلقـا وحـال    القصة القصيرة منذ بداياتها البسيطة إلى أوج تفتّحها 

الرواية، فمن إصدار لآخر يبدو التباعد على درجة توفّر الانطبـاع بكتابـة لا تـتم إلاّ    

  .)2(»بضربات معزولة والانقطاع هو طابعها الجوهري

ورغم التراكم الذي حققته الرواية المغاربية مؤخرا خصوصا في فترة التسـعينات      

استحضـرنا المعيـار   «حقق ثراءا على مستوى الكيف، فـإذا  لم ي) أي التراكم(إلاّ أنّه 

والإيهام بالواقع على حدle romanesque  الكيفي والنّوعي أي معيار الجودة والروائية

تعبير بارت، بدا لنا هذا التراكم الروائي، في أغلبه الأعم ومن جهة نظري على الأقـل  

الشعرية الروائية وتماسكها على على مفتقدا للثراء الروائي على صعيد المتن الحكائي و

خاصة فيما يتعلّق بالأعمال الروائية الجديدة التي تطرق باب . )3(»صعيد المتن الحكائي

الحداثة، وتخوض مجال التجريب مبتعدة عن الأشكال النمطية والتقليديـة فـي كتابـة    

إليـه كتّـاب   الرواية، ويعود السبب في هذا الفقر النّوعي إلى غياب منهج نقدي يحتكم 

الوعي بالشكل جاء في مرحلة لاحقة لم تكن في أصل «الرواية في المغرب العربي فـ 

نشأته ولا تطوره، ففي أدبنا الحديث ظهرت المحاولات الأولى للكتابـة السـردية فـي    

  .)4(»غياب كلّ تصور نقدي ودون أهداف عن الإبداع مرسومة بدقة

                                                 
  .175، ص)تحولات اللغة والخطاب(الرواية المغاربية : عبد الحميد عقار)1(
  .218الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث، ص: أحمد المديني)2(
ات ، مختبر السردي)أسئلة الحداثة(الرواية المغربية : هل ثمة رواية مغربية؟ جماعة من المؤلفين: نجيب العوفي)3(

  .182، ص 1996، 1دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط
  .219الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث، ص: أحمد المديني)4(
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جهوا إلى جنس الرواية إنّما عـن هوايـة لا عـن    وعليه نستنتج أن أغلب الذين اتّ    

احتراف ووعي سابق بتقنياتها وشروطها وهذا ما جعل النقاد المغاربة اليوم يكـررون  

يتوجـب التعامـل مـع    «هل هناك رواية في المغرب العربي؟ ومن ثم : طرح السؤال

" لدقة، أي تسمية الروائي بحذر، من هنا يصبح من الأنسب استعمال تسمية أقرب إلى ا

والحديث هنا نخص به الرواية المغاربية المكتوبة باللغة العربيـة  .  )1( »"كتّاب الرواية

إذا لم تعرف انطلاقتها الفنيـة  «التي تعد حديثة العهد مقارنة بمثيلتها المكتوبة بالفرنسية 

على مستوى التقنيات السردية إلاّ في غضون الستينات  في تونس والمغـرب ومطلـع   

بعينات في ليبيا والجزائر وبداية الثمانينات في موريطانيا وذلـك إذا قيسـت  هـذه    الس

  .)2(»الرواية بزمن ظهور نظيرتها في المشرق العربي وفي الغرب الأوروبي

و قد شهدت  فترة التسعينات ازدهارا ملحوظا في النتاج الروائي المغاربي حيث فاقـت  

ي تتوزع بنسب متفاوتة بين بلدان المغرب ، وه2000السبعمائة رواية حتى حدود سنة 

  .العربي

هذا فيما يتعلّق بالتراكم الروائي المغاربي عموما، والذي يهمنا في هذا المقام هـو      

النتاج الروائي النسائي، ومسيرة تراكم هذا الأخير، فقد بدأ تشـكّل الإبـداع الروائـي    

نات مـن القـرن المــاضي   محتشما على مدى الخمسي«النسائي في المغرب العربي 

إلاّ أن فتـرة  . )3(»وتواصل بذات النسق الضعيف على مدى الستينــات والسـبعينات  

الثمانينات شهدت بداية تراكم روائي نسوي مغاربي، ليزداد هذا التـراكم فـي فتـرة    

وتتوزع النصوص الروائية النسائية بنسب متفاوتة بين بلدان لمغرب العربي . التسعينات

  )4( .2007إلى 1954حو المبين في الجدول أدناه في الفترة ما بين على الن

  

  
                                                 

  .218: المرجع نفسه )1(
  .20التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، ص: بوشوشة بن جمعة)2(
  .165د الروائي المغاربي، صالتجريب وارتحالات السر: بوشوشة بن جمعة)3(
، 2007، 1،المغاربية للطباعة،ط)رهانات الكتابة ومعجم الكتاب(الأدب النسائي الليبي: بوشوشة بن جمعة) 4(

  .207ص
  .2006بيبليوغرافيا المبدعات المغاربيات، دار الأمان، الرباط، : زهور كرام ومحمد يحي قاسمي: و
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    عدد الروايات    الفترة
  موريطانيا  ليبيا  المغرب  الجزائر   تونس  البلد

  00  00  01  00  00  الخمسينات
  00  00  01  00  00  الستينات
  00  01  00  00  00  السبعينات
  00  03  09  00  02  الثمانينات
  00  02  06  06  13  التسعينات

  00  02  16  10  22  مابعد التسعينات
  00  08  33  17  37  المجموع

  رواية 95                    المجموع العام
  :من الجدول أعلاه، تتوزع الرواية النسائية في المغرب العربي على النحو التالي

  .رواية37: سـتون -

  روايات 33:المغرب -

  .رواية 17: الجزائر -

  .اترواي 08: اــليبي -

  .لا رواية: موريطانيا -

وكما نلاحظ فإن تونس تحتل الصدارة من حيث عدد الروايـات النسـائية بسـبعة        

بثلاث وثلاثين نصا، بعـدها   المغرب رواية وتليها 95نصا روائيا من مجموع  وثلاثين

روايات وثم ليبيا بثمانية روايات، أما موريطانيا فلم تشـهد إلـى    سبعة عشرةب الجزائر

  .اليوم ظهور الرواية النسائية فيها

تعكس هذه الأرقام وضع المرأة عموما والكاتبة بوجه خاص في كلّ بلد من بلـدان      

المغرب العربي، حيث أن وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي فـي تـونس أفضـل    

مقارنة بباقي البلدان المغاربية الأخرى، مما فتح أمامها آفاق أرحـب لممارسـة فعـل    

لكتابة، على عكس بلدان كليبيا وموريطانيا التي تعد أكثر محافظة، كمـا أن نظرتهـا   ا

للمرأة لا تزال تقليدية ولم تتقبل بعد أن تنتج المرأة كتابة إبداعية مما جعل المرأة نفسها 

الروائي النسائي يتوزع على بلدان  تخشى خوض غمار هذه التجربة الإبداعية، فالتراكم
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ربي بنسب متفاوتة تتناسب طرديا ومستوى المكاسب التي حققتها المرأة في المغرب الع

  .شتى المجالات

كما أن التراكم الروائي النسائي المغاربي يبدو ضئيلا، ولا يمثّل إلاّ نسـبة بسـيطة       

تعكس بتاتا وضع المرأة المغاربية وما حققتـه   لا .ع النتاج الروائي المغاربيمن مجمو

الأخيرة من هذا القرن من مكاسب كثيرة سواء ما تعلّق بمجال التعليم أو خلال السنوات 

العمل  خاصة في بلدان مثل تونس والجزائر والمغـرب، وتنـامي الإنتـاج الروائـي     

النسائي في فترة التسعينات وما بعدها، هو دلالة على بداية إقبال الروائيات المغاربيات 

اربية حديثة العهد خاصة بالنسبة للجزائـر التـي   على التجريب، فالرواية النسائية المغ

شهدت ظهورها في التسعينات إلاّ أن هذه المكاسب وهذا الانفتاح لم ينعكس بالضرورة 

على مجال الكتابة الإبداعية النسائية، التي لا تزال تسير بوتيرة بطيئـة أمـام التنـامي    

سر من جهة بعدم الانتظـام فـي   وهذا يف. المتزايد للرواية المغاربية التي يكتبها الرجل

الكتابة الروائية النسائية المغاربية حيث تطول المدة بين النص الأول والنص الذي يليه 

كما أن عددا من الكاتبات اكتفين بنص واحد وعدن . التي قد تصل إلى العقد من الزمن

عن هوايـة لا  إلى كتابة القصة أو الشعر، فالكاتبات المغاربيات يمارسن كتابة الرواية 

  .عن احتراف وهن القادمات والوافدات من تخوم القصة والشعر

ضف إلى ذلك الظروف التي تعيشها المرأة الكاتبة في مسارها الإبداعي وبالأخص     

المتزوجات منهن، فهي ظروف غير مناسبة للإبداع وهذا ما تؤكـده الروائيـة الليبيـة    

ممسكة بالقلم تظلّ تعيش مشاكل متعـددة متداخلـة   إن الكاتبة ال«بقولها " شريفة القيادي"

تأكل نشاطـها  وتحرق قدراتها، وتقضي على رغباتها، وربما كل هذا هو السبب فـي  

كما  )1(»أن أسماء كثيرة برزت، كتبت، أعطت شيئا ثم سرعان ما خبت وانطفـأ نورها

إلى الكتابة على أن هناك مـن توقّفت عن الكتابة بسـبب معارضة الزوج، لأنّه ينظر 

  .أنّها شبهة

                                                 
  5،ص1997، مالطا، ELGAالليبي،منشورات  رحلة القلم النسائي: شريفة القيادي)1(
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اتجاه إنتاج المرأة عن سابقه، حيث عادة مـا تغلـق    رولا يختلف موقف دور النش    

أبوابها في وجه أعمالها الإبداعية، في ظلّ مجتمع يتعامل مع النص الإبـداعي كسـلعة   

دة منها تجارية، فهذه الدور تتعامل مع الأسماء المعروفة، والمواضيع المثيرة، أما الجدي

فلا حظّ لها في النشر، ما عدا القلّة اللّواتي كان لهن الحظّ في نشر أعمالهن بسـهولة،  

ونذكر كمثال الكاتبة أحلام مستغانمي التي كانت الظروف مهيأة لها، فزوجها صـاحب  

والحقيقـة أن  . دار نشر بلبنان، وعليه فهي مثال لا يقاس عليه لأنّه لا يمثـل العمـوم  

هذه ليست مشكلة المرأة الكاتبة وحدها، بل حتى أن الكثير مـن الكتّـاب    مشكلة النشر

  .يعانون بدورهم من هذه المشكلة

يضاف إلى كل ما سبق عامل جد مهم ساهم في كون الرواية النسـائية المغاربيـة       

رواية قلّة، وهو عامل المقروئية الذي يظلّ ضعيفا في بلدان المغرب العربـي، وهـو   

ى الكتاب بصفة عامة بمختلف انتماءاته الأجناسية والموضوعات المطروقـة  ينطبق عل

وما يقرأ من الكتب عادة يكون بهدف التعليم كإنجـاز البحـوث والرسـائل الجامعيـة     

فضعف القراءة في بلدان المغرب العربي أثّر سلبا على الإبداع النسائي المغاربي فـي  

فكيف هو واقـع تلقـي   . يث قلّة التراكممجال الكتابة عموما والرواية خصوصا من ح

  الرواية النّسوية المغاربية؟

  :الراهن والأفق: تلقي الرواية النسوية المغاربية-4

إذا كانت الرواية كجنس أدبي لاتزال تطرح إشكالا في الساحة النقديـة المغاربيـة       

 ـ ر كتابـات  ولاتزال تعيش نوعا من الاغتراب فإن الساحة الأدبية تطرح من حين لآخ

وهي أقرب ما تكون إلى القصة أو الشعر وأحيانـا إلـى   " رواية"أدبية يطلق عليها اسم 

الخاطرة، ويتخفّى أصحابها برداء الحداثة، وكأن الحداثة ليسـت سـوى الخلـط بـين     

يتم محو كلّ شيء اختصارا للجهد، ويستبقى سطح حافل بكـلام  «الأجناس الأدبية أين 

، أو أنّها  القطيعة مع الماضـي  )1(»ية إمكانية لإنجاز النسقخال من أ) شذري(متشرذم 

                                                 
  .57، ص1999بيروت، / سؤال الحداثة في الرواية المغربية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء: عبدالرحيم العلام)1(
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الحداثة تفرض استيعاب الماضـي كشـرط عينـي    «كما يفهمها كثير من أدبائنا، بينما 

  .)1(»لتحقيق التميز لأن الحداثة تحيين وتجاوز

     حديثة العهد، فإن الرواية المغاربية عموما والنسائية بوجه خاص تُعد تلقي وبما أن

القارئ المغاربي لها كان ضعيفا وهو من تعود الإقبال على قراءة نصـوص تقليديـة   

شبه ثقــافية لا  «كالشعر، والقصة القصيرة والخاطرة، ففعل القراءة في بيئة مغاربية 

تعطي الأولوية للجمالية ولا للمعرفة بمعناها العام، ولكنّها تحاول أن تحـاذي الجـاهز   

ؤال القراءة، لأن القارئ وفـي عمومـه مـن خـلال عينـات      الذي يلغي بالأساس س

متخصصة، واقع تحت سلطة قراءة نموذجية تنطلق في عمومها مـن خلفيـة تراثيـة    

  .)2(»متراكمة سلفية أو شبه سلفية تتعامل مع الرواية منذ البداية من موضع العداوة

على الحدود الفاصلة فتيار التجريب الحداثي أنتج نصا هجينا متصدعا، يكاد يقضي     

بين الأجناس الأدبية، ما جعل الغموض والالتباس هي السمة الغالبة عليـه وفـي هـذا    

تضحية بالقارئ وبالمتلقي، أي بمحيط النص نفسه، إن مسألة الغمـوض والالتبـاس   «

وغياب المعنى أحيانا أو تلاشيه تجعل من أسئلة التلقي حاضرة بقوة في مجرى السياق 

  .)3(»تداولي لهذا الخطاب بالمغرب العربيالثقافي وال

فلم يكن وضع الرواية النسوية المغاربية من حيث القراءة والتلقي جيـدا؛ فلطالمـا       

كانت علاقـة الكاتبة المغاربية بالقارئ المغاربي علاقة يشوبها الفتور إن لـم نقــل   

بـداع ذاتـه ومنها مـا  القطيعة ويعود سبب ذلك إلى عدة اعتبارات، منها ما يتعلّق بالإ

  .المغاربي) المجتمع(يعود إلى طبيعة القارئ 

فأما ما يتعلّق بالإبداع ونخص هنا الرواية النسوية، فهي حديثة العهد مقارنة  

بالأجناس التقليدية كالشعر والقصة فلم تنشأ بعد تلك العلاقـة الحميمية بيـن الروايـة 

على قراءة الأجناس التقليدية والتي يرى بأنّها تمثّل والقارئ المغاربي الذي ألِف الإقبال 

                                                 
  .57ص: المرجع نفسه )1(
تأويل مجلة ، أسئلة القراءة وال)1989-1988(عناصر بإتجاه نمذجة الرواية الجزائرية بالعربية : الأعرج واسيني)2(

  .34، ص 3و 2، العدد 1990التبيين، الجزائر،
  .175، ص)تحولات اللغة والخطاب(الرواية المغاربية : عبد الحميد عقار)3(
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ورغم أن ظهور الرواية في بلدان المغرب . أصالته كمنتمٍ إلى ثقافة عربية إسلامية

العربي كان ضرورة لابد منها أمام التحولات التي شهدتها هذه الأخيرة في مرحلة 

اس الأدبية التقليدية استيعاب الاستقلال على شتّى المستويات، إذ لم يكن بإمكان الأجن

هذا التحول وهذه المستجدات، ظهرت الرواية كونها الجنس الأدبي الأقدر على 

وائتلافاته، وهو ما عبرت عنه أحلام مستغانمي في   استيعاب هذا الجديد بكل اختلافاته

 في الشعر أنت لا تطرح سؤالا، أنت تتحـدث عن حالـة ولكن الرواية هي.. «: قولها

  .)1(»المسـاحة الكبرى للأسئلة التي ليـس بالضرورة أن تجد لـها أجوبة

فرغم تراجع الشعر أمام زحف الرواية إلاّ أن القارئ المغاربي ظلّ مشدودا ووفيا      

لكل ما هو قديم وتراث، وعليه لا يمكن أن نتصور متلقي الرواية المغاربية والنسوية 

يا المطروحة أمام تاريخ الرواية المغاربية خارج مجموعة من القضا«بالخصوص 

العضوية والتي من بينها عوامل انتشار هذا الجنس الأدبي بعد انبثاقه في نسيج الأدب 

المغاربي التقليدي وتكون جمهور القراء بحسب شروط التفاعل مع الرواية والتعامل 

هذا الجنس وضعا  معها وفق مقاييس مختلفة، تبدأ بدرجة المتعة لتنتهي برغبة إعطاء

  .)2(»خاصا في الثقافة والتعليم وغير ذلك من المؤسسات

كما أن الرواية النسائية المغاربية رواية قلّة مقارنة بالنتاج الروائي المغاربي     

محدود القيمة لم يمتلك بعد سلطة «المكتوب بالعربية، مما جعل هذا النتاج الروائي 

والمه، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضعف  تغري بالإطلاع عليه، واكتشاف ع

مما جعل الرواية لا تمتلك إلاّ حضورا محتشما في ... علاقة هذا المتقبل بجنس الرواية

  .)3(»ذائقته الأدبية ومن ثم في مقروئيته 

ضف إلى ذلك، فإن إقبال الكاتبة المغاربية على ممارسة كتابة الرواية بعد تحولهـا      
الشعر والقصة، لم يكن عن احتراف ووعي كاف بشروط كتابة الرواية، بـل   عن كتابة

                                                 
 23، 2حوار مع أحلام مستغانمي، نشرية أيام الرواية، مؤتمر القاهرة للإبداع الروائي، العدد : محمد حمود)1(

  .1998نوفمبر 
  .17، ص9العدد ،1995واية المغاربية وقضية المرجع والتلقي، مجلة التبيين، الجزائر، الر: بوشوشة بن جمعة)2(
  .3سردية التجريب وحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، ص: بوشوشة بن جمعة)3(
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كان منطلقها هو الهواية والرغبة في إثبات قدراتها في هذا المجال من الإبداع كنوع من 
التحدي  إلاّ أن قليلات منهن واصلن كتابة الرواية، كما أن أغلبهن يفتقدن إلى الانتظام 

حيث تصل المدة بين أول عمل روائي و الذي يليه العقد من  في عملية الإنتاج الروائي
الزمن أو أكثر، وعدد منهن اكتفين بنص روائي واحد وعدن ثانية إلى الشعر والقصـة  

في إغراء القارئ المغاربي بتلقيها، فبقيت لذلك مهمشة ضـمن أنسـاق   «مما لم يسهم 
ص الواحد بسبب انقطاعهن عـن  اهتماماته، فأغلب كاتبات هذه الرواية لم تتجاوزن الن

الكتابة أو تحولهن عن الرواية إلى ممارسة فنون أخرى من الإبداع، فكانت النصـوص  
  .)1(»التي كتبنها لا تتجاوز تخوم المغامرة ومسالك التجريب

وهذا ما جعل الناقد لا يستطيع تقييم كتابتهن الروائية، فمن غير الممكن أن  تتبلور     
ة لدى الكاتبات المغاربيات أو عند أي كاتب كان من خلال نص روائي التجربة الروائي

واحد إلاّ فيما ندر، فالكتابة الجيدة هي ممارسته متكررة ومنتظمة والتي من شـأنها أن  
تبلور التجربة الإبداعية، وهذا ما كانت تفتقده كثيرات من الروائيات المغاربيات، ونحن 

لتعميم، ولكنّنا نتحدث عن الأغلبية، غير أن الاستثناء إذ نطلق هذا الحكم فليس من باب ا
دائما موجود، والاستثناء في الرواية النسائية المغاربية يصنع جماليتـه الخاصـة مـن    
خلال النصوص الأخيرة لروائيات عقدن علاقة حميمية بالرواية وسـجلن نوعـا مـن    

ل نص روائي جديد نستشعر التراكم مما زاد في وعيهن بشروط الكتابة الروائية ففي ك
ذلك النفس الجديد والأفق الواسع والجمالية المتميزة، القـادرة علـى خلـق الاسـتثناء     

التي تمارسها على القارئ، فتحقق له المتعة التي هي دليل على جودة النص  ابإغراءاته
 ا كانت الطريقـة التـي كتـب    «لأنكلّ نص لا يحقق متعة القراءة، هو نص ضحل أي
  .)2(»بها

وحكمنا هذا لا يعني أنّنا نقلّل من شأن الكاتبات اللائي اكتفين بنص روائـي واحـد       
في ملاحظة غاية " محمد زفزاف"لأن العبرة ليست في الكم، وهذا ما أشار إليه الكاتب 

 الكاتب لا يكتب إلاّ كتابا واحدا في حياته بالرغم من أنّه ينشر «في الدقة، حيث قال أن
لأحلام مستغانمي، والتي رغم أنّهـا  " ذاكرة الجسد"وهنا تحضرنا . )3(»أخرىعدة كتب 

إلاّ أن اسم مستغانمي ارتبط بذاكرة الجسد " عابر سرير"و" فوضى الحواس"كتبت بعدها 
فعدم تنويع التجربة وخلق العـوالم الحكائيـة والقـدرة    «وكأنّها لم تكتب غيرها رواية 

هم في استنفاذ الإمكانات الموظفـة ويجعـل الإبـداع    الدائمة على التجديد، كل ذلك يس
  .)4(»السردي ينتهي إلى الطريق المسدود، ومعنى ذلك بتعبير آخر انسداد آفاق القراءة 

                                                 
  .161الرواية النسائية المغاربية، ص: بوشوشة بن جمعة)1(
  .60اية المغربية، صسؤال الحداثة في الرو: عبد الرحيم العلام)2(
  .87ص: المرجع نفسه )3(
، الأدب المغاربي والمقارن )من أجل رواية تفاعلية عربية( الرواية العربية من التراث إلى العصر: سعيد يقطين)4(
 1، العدد2005، مجلة نصف سنوية،منشورات زاوية للفن والثقافة،الدار البيضاء،)المغرب في الأدب الغربي(

  .33ص
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فلا يجب أن نحصر مشكلة القراءة في نوعية القراء فحسب، ولكن أيضا فـي نوعيـة   
القراء معه، فالكاتب النص وما مدى ما يوفره من حوافز وإمكانات فنية وجماية لتفاعل 

الجيد هو ذلك الذي يصنع الدهشة لدى القراء في كل مرة ومع كل إبداع جديد، فقراءة 
النص وحدها لا تكفي للحكم على جودة النص، فالحكم بجودته يأتي في مرحلة ما بعـد  

  .القراءة وما خلفته هذه الأخيرة من أثر في نفس القارئ وذهنه

فعوض أن يصــدع النــقد بهـذه    «رورة نصا جيدا فليس كل نص مقروء بالض    
الحقيـقة وأمثالها ويقدم تفاصيلها إلى القراء، يدخل في لعبة المجاملات والمفاضـلات  

  .)1(»التي يغدو فيها أي عمل مقروء هو أحسن الأعمال وأفضلها

ن من خلال حديثنا عن النص المقروء في الساحة المغاربية فإنّنا غالبا ما نتحدث ع    
النص الذي يكون مبدعه رجلا لأنّه الأكثر حظّا من حيث المقروئية باعتبـار طبيعـة   
المجتمع المغاربي الذي هو مجتمع ذكوري، فالقارئ المغاربي حـين يتلقـى الروايـة    
النسائية كان يصدر في الغالب عن منظور ذكوري ظلّ مسكونا بفكـرة أن المـرأة لا   

التي ظلّت لصيقة بها لقرون من الزمن، فالرجـل   تكتب، ولا تبدع، إنّها فكرة الصمت
وحده ينوب عنها للتحدث عن قضاياها وخصوصياتها، إتّه مجتمـع يتبنّـى الخطـاب    
الأحادي وأحادية السلطة، سلطة الحكم والكتابة والقراءةن وهي الذهنية العربية بما فيها 

اذجة وسطحية، وإنّه المغاربية التي تحصر الأنوثة في الشكل وتؤسس لمفاهيم مغلقة، س
الأنثـى لأن  /التفكير العربي الذي يخشى إعادة خلخلة المفاهيم والتعريفات حول المرأة

بنية التفكير الأبوي بشكلها هذا تصـاب بالرعـب   «في ذلك تهديد للسلطة الذكورية فـ 
الخوف من الحداثة، الخـوف مـن التقـدم الغربـي     : تجاه كل متغير تاريخي جديـد

العلمانيـة  وبالطبع الخوف من كل أدبيات النسوية النقدية وبـدلا مـن   الخـوف مـن 
محاولة القراءة النقدية تنبري الخطابة الرنّانة للمناداة بالعودة إلى ماضـي أسـطوري   
جميل ويسدل الستار على كلّ محاولة لإجراء حوار، ليسود الخطاب الأحادي الـذي لا  

  .)2(»التي تبلور مفاهيما مطلقة) الأنا(سوى يأخذ في اعتباره وجود أي آخر، ليس هناك 

وتزداد هذه النبرة حدة كلّما أثقلت الهزائم والانتكاسات كاهل الأمة العربية، فتغطي عن 
فشلها برداء الماضي، وكلّ ما هو قديم وثراث، بما في ذلك المؤسسة الأدبيـة والنقدية 

ويظهر هذا الـتحفظ  «بداع المرأة التي تنادي بحرية الإبداع، لكنّها بدت متحفظة أمام إ
تجاهل النقاد للصوت النسوي الإبداعي في العمل الفني وبـذلك  ... في عدة أشكال أولها

  .يتم  تغييب الممارسة  النقدية النسوية

  .)3(»إحالة كل ما تكتبه المرأة إلى واقعها المعاش: ثانيا

                                                 
  .87سؤال الحداثة في الرواية المغربية، ص: رحيم العلامعبد ال)1(
  .23عاطفة الإختلاف، ص: شيرين أبو النجا)2(
  .17ص: المرجع نفسه )3(
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سير ذاتية لكاتباتها، فالقـارئ  فصنفت إبداعات المرأة ونعني هنا الرواية على أنّها     
حين يتعامل مع النص النسائي وبالأخص الرواية، فإنّه لا يتعامل مع النص بقدر تعامله 

، فهو لا يقرأ النص بقدر ما يتلصص على هـذه الأنثـى بـين    )أنثى(مع جنس مبدعه 
، وهذا ما الكلمات والتراكيب اللّغوية في النص ليقارب بين الأنثى البطلة والأنثى الكاتبة

" ذاكرة الجسد"في ) أحلام/حياة(أشارت إليه الروائية أحلام مستغانمي على لسان بطلتها 
لا تبحث كثيرا لا يوجد شيء تحت الكلمات، إن امرأة تكتب هي امرأة فـوق  «: بقولها

ابحث ... الشبهات لأنّها شفّافة بطبعها، إن الكتابة تطهر مما يعلق بنا منذ لحظة الولادة
وتقول أيضا وفي السياق ذاته على لسان البطلـة  . )1(»القذارة حيث لا يوجد الأدب عن

يكفي كاتبة أن تكتب قصة حب واحدة لتتجه كل أصابع الاتهـام نحوهـا   «: حياة دوما
وليجد أكثر من محقق جنائي أكثر من دليل على أنّها قصتها، أعتقد أن لا بد للنقـاد أن  

ئيا، فإما أن يعترفوا أن للمرأة خيالا يفوق الرجل وإمـا أن  يحسموا يوما هذه القضية نها
  .)2(»يحاكمونا جميعا

الناقد، وطبيعة القراءة التي يمارسها على إبداع المـرأة  /ففي قولها إدانة للقارئ
وهي قراءة ذكورية، تسعى لأن تجعل كتابات المرأة دلـيلا ضـدها، كونهـا تختـرق     

تحاول أن ترد كلّ كتابة المرأة إلى خبرتهـا الذاتيـة   « المحظور، إنّها قراءة غير بريئة
وأن تجعلـها نوعا من السير القصصية، لإخراجها من مجال الروايـة الجادة وناهيك 
أيضا عن نوع أسوأ من الإضمار، لا يريد أن يصدق أن باستطاعة المرأة أن تبدع أدبا 

تبدعه ضدها  بصورة تحد  ويسعى إلى استخدام كل ما. أو أن تكتب عن شيء لم تعشه
  .)3(»من خيالها، وتحكم حصار التابو أو أطروحة المحرمات حولها

فالقارئ يتعامل مع لغة الجسد في نصوص الكاتبات تعاملا سطحيا وساذجا، وفـي      
أحايين كثيرة يتعمد النقاد إلى إدانة المرأة بأنّها تنتج أدبا فضائحيا، وتمارس المحظـور  

وحتى وقت قريب ظلّ طرح المرأة لعلاقتها بجسدها من الأشـياء التـي   «في كتاباتها 
فالكاتب عندما يكتب عن ... تزعج القارئ العربي لأنّه يرى في ذلك كسر للتابو المقدس

علاقته بجسده لا يرى القارئ غضاضة في ذلك ويتعامل مع الأمر بشكل طبيعي، ولكن 
  .)4(»بجسدها يختلف الأمر عندما تتناول الكاتبة علاقتها

العربي عموما والمغاربي خصوصا يعاني ازدواجية الخطاب  ئفي الحقيقة إن القار    
والرؤية، فهو من جهة يدين كتابات المرأة لتناولها علاقتها بجسدها، ومواقف جنسية إلاّ 
أنّه حين يقبل على قراءة أدبها، فهو يبحث بين ثنايا نصوصها ليجد شيئا من هذا القبيل 

ذي يفهمه كما يريد هو، أي أنّه لا يتعدى حدود الجنس بمعناه المباشـر لا الرمـزي   ال

                                                 
  .335ص  ذاكرة الجسد،: أحلام مستغانمي)1(
  .126ص: الرواية )2(
  .17عاطفة الاختلاف، ص: شيرين أبو النجا)3(
  .42ص: المرجع نفسه )4(
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بالرغم من أن المرأة الكاتبة تستعمل الجنس كاستعارة لقضايا قد تكون سياسية أو فكرية 
  .لتقدمها بصورة مجازية

من زاوية محافظة نوعا مـن القـراءة   «إنّه المنظور الذكوري دوما الذي يمارس     
خلاقية لهذا الإبداع النسائي في جنس الرواية، هدفها إدانة كاتباته وإظهـارهن فـي   الأ

صورة لا تتماشى وأحكام البيئة وأعرافها الاجتماعية وقيمها الدينية من خلال البحـث  
  .)1(»عن المواطن أو العبارات التي تشي باختراق المحظور

النسـوي  ) الرواية(أن يوفّرها النص فالقارئ لا يعطي الأولوية للجمالية التي يمكن     
لأنّه يتعامل مع جنس مبدعه ويوليه الاهتمام الأكبر أكثر من اهتمامه بالنص الذي هـو  
الأساس في عملية القراءة ، فهو ينطلق من منطق الانتقاص والتهميش اتجاه إبـداعات  

لانتقاص مـن  يمارس نوعا من القراءة التمايزية لما تبدعه المرأة هدفها ا«المرأة حيث 
كتابتها، وهي قراءة تحتكم إلى الانطباع أكثر منها إلى الاستقراء العميق للـنص فـي   

  .)2(»مختلف أبعاده الفكرية والجمالية

والواقع أن كلا من القراءة الأخلاقية، والأخرى التمايزية، ليست ناتجـة عـن قناعـة    
أنّها ناتجة من نمـط  شخصية للقارئ وإن كانت قراءة سلبية وغير موضوعية، الأسوء 

قراءة السماع التي بدأت تتحول إلى تقليد يومي يجد كل مبرراته «ثالث من القراءة هي 
  .)3(»قراءة لا تتعب نفسها بقراءة النص ولكنّها تنتقده... في الحياة اليومية المعيشية

مسـبقة   وعليه فإن هذه القراءة لا يمكن أن تكون قراءة منتجة لأنّها تنطلق من خلفيات 
  .الناقد مبدع ثاني للنص/ولا تنطلق من النص مباشرة خاصة و أن القارئ

إن القراءة المنتجة القائمة على التفاعل بين القارئ والنص المقروء هي نوع مـن      
هل يمكن أن نتحدث عن قراءة مبدعة أمـام هـذا النـوع مـن القـراء       نلك. الإبداع

  .والمتلقين؟

المغاربي والعربي عموما بمواقفه وأحكامه هذه على المرأة الكاتبـة  لقد أثّر القارئ     
وتجلّى ذلك بوضوح في نصوصها الإبداعية، والتي رغم اختلاف مضامينها وأسـاليبها  

إلاّ أنّها تلتقي في تلك اللّغة الشعرية التي تخفي وراءها ألما تمتزج فيه من كاتبة لأخرى 
حيث تلجأ الكاتبة إلى تهريب ذاتها مـن الـنص    نبرة نعي الذات بثيمة القهر الجمعي،

فكثيرات هن اللائي يكتبن على شاكلة الرجال، فجاء أدبهن استعارة أنثوية لمزاج الرجل 
نتيجة ذلك القهر النقدي الذي مورس على إبداعاتهن، ففصل بينهن كذوات مبدعة وبين 

الإلحاح الجنوسي  وقد استوجب ذلك « ما يبدعنه كمترجم لتجربة غاية في الخصوصية
إلغاء المسافة بين الذات الأنثوية ومكتوبها، حتى تبدت المرأة من حيث علاقاتها بالفعل 

                                                 
  .186لتجريب وارتحالات اسرد الروائي المغاربي، صا: بوشوشة بن جمعة)1(
  .186ص: امرجع نفسه )2(
  .34عناصر باتجاه نمذجة الرواية الجزائرية بالعربية، ص: واسيني الأعرج)3(
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الإبداعي وكأنّها مجرد جسد ينكتب كاستطالة إيروسية لروح الشاعرة يجد مرجعيته في 
كمـا لجـأت بعـض    .  )1(»بما هي أقصى تجلّيات الخطـاب " هيت لك"همسة زوليخة 

ى الكتابة بلغة أخرى غير اللّغة الأم كنوع من القناع هروبا مـن اتهامـات   الكاتبات إل
: بهذا الشـأن " آسيا جبار"القارئ كصورة مصغرة للمجتمع، وتقول الروائية الجزائرية 

 أستطيع القول أن اللّغة الفرنسية التي استعملتها منذ البداية، هي بالنسبة لـي حجـاب  «

الدوام إحساس في علاقاتي بالخارج بأن صورتي غيـر  طريقة للتخفي؛ لأنّه لذي على 
    .)2(»مدركة

إن هذا الوضع المزري لنسبة المقروئية في المغرب العربـي، ونوعيـة القـراءة        

لم ترق بعد إلى مستوى  يبما فيها الرواية والت الممارسة على الكتابة النسوية المغاربية

نسوية مهددا بالقدر الذي يسهم في تحفيز الكاتبة القراءة المنتجة، يجعل مستقبل الكتابة ال

اليوم هو أن تواصل فعـل  على الزيادة في الإنتاج كما وكيفا، فرهان الكاتبة المغاربية 

الكتابة، وأن تبدع نصوصا جميلة ، لأن النص الجيد مهما تجاهله القراء، وهجاه النقـاد  

المرأة الكاتبة مع الناقد الذي عليه أن  فإنّه سيفرض نفسه لا محالة، وتلك مهمة تتقاسمها

يكون أكثر علمية وأكثر موضوعية ويساهم في التقريب بين إبداعات المـرأة والقـراء   

ويمكنه فعل ذلك إذا تعامل مع إبداعاتها دون خلفيات مسبقة، وأن يتجرد من ذاتيته ومن 

مـر بـالمرأة   ذلك المنظور الذكوري الذي يسيطر على كل شيء خاصة حين يتعلّق الأ

على الناقد أن يتعامل بموضوعية مع الإبداع النسائي ليكشف عـن أبعـاده الجماليـة    

وأعماقه الفكرية، لأن ذلك من شأنه إغناء التجربة الإبداعية للمرأة من جهة، ومن جهة 

أخرى إغناء التجربة النقدية للناقد في حد ذاته خاصة وأنّه يتعامل مع تجربة إبداعيـة  

تؤسس لخصوصيتها ومكانتها المميزة، وكل هذا يسهم بالتأكيد فـي إغنـاء    تسعى لأن

الساحة الأدبية عموما بالكتابات الإبداعية الجادة التي تنتج نصوصا جميلة وجيدة ترتفع 

بمستوى الكتابة الأدبية في شتّى أشكالها الأجناسية، حينها فقط يمكن أن تكـون قـراءة   

  .الإبداع النسوي قراءة منتجة

                                                 
  .29، ص2003، 1، الانتشار العربي، بيروت، ط)سرانية النص الشعري الأنثوي(سادنات القمر: محمد العباس)1(

(2) HUUGHE LAURENCE: ECRITS SOUS LE VOILE (romancieres algériennes francophones,  écriture et 
identité), ED PUBLISUD, PARIS,2001, P33  
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  :محاولة تركيب -

وإلـى  ها إن مسار الرواية النسوية المغاربية، بدءا بالنشأة ومرورا بمراحل تطور     

اليوم، لم يكن بالمسار السهل؛ خاصة وأن المسالك التي سلكها لم تكن معبدة، في مجتمع 

لم يكن مغاربي ظلّ ينظر إلى المرأة نظرة تقليدية، وأمام هذا المنظور الذكوري السائد، 

سهلا على المرأة المغاربية أن تكتب وأن تبدع، فالكتابة شبهة إذا ما ارتبطت بـالمرأة،  

وإن هي كتبت عن خصوصيتها وعالمها الأنثوي الخاص فهي ترتكب خطيئة، فكان من 

 ـالصعب على المرأة أن تكتب في زمن كانت الكتابة فيه حكرا على الرجل وج زءا ــ

كن رغم هذه المعطيات والظروف التـي لا تشـجع علـى    ل. ه ومتعلقاتهـمن ممتلكات

هي سلاحها للتحرر من هيمنة الفحولـة   ، فإن المرأة المغاربية أيقنت أن الكتابةالكتابة

العربية التي تُؤْثر صمت الأنثى، ووسيلتها لتحقيق ذاتها وكيانها الذي ظلّ لقرون نكـرة  

الآخر الذي ليس سوى المجتمع في صـورة  ومن التوابع، إنّها وسيلتها للتأبد ومواجهة 

، فجاءت رواياتها انعكاسا لهذا الواقع، سجلت فيها المرأة الكاتبة ألمها وتوقها إلى "رجل"

الحرية، إلى الإحساس بكينونتها، وتحسس هذا الكيان اللاّمرئي من قبل المجتمع، فأقبلت 

بة في هذا الجـنس الأدبـي   الكاتبات المغاربيات على عالم الرواية لخوض تجربة الكتا

ألفن كتابة الشعر والقصة، بعد أن أضحت القصيدة والقصة عاجزتين عـن   يوهن اللائ

لمسـتويات فـي   ا استيعاب هذه التحولات التي شهدتها المجتمعات المغاربية على شتّى

  أن مسارهن الروائي  كان متذبذبا يفتقد إلى الانتظـام  إلاّمرحلة الاستقلال وما بعدها، 

وإن كان هذا التذبذب في الكتابة الروائية، وحتى . إلاّ القليلات ممن كان إنتاجهن منتظما

الانقطاع عنها رهين ظروف المرأة الكاتبة، كمشاغل البيت والأسرة وتربية الأبناء، مما 

مقارنة بالإنتاج الروائي المغاربي العام، وهو  ةجعل الرواية النسوية المغاربية رواية قلّ

ة والتحولات التي شـهدتها  ـتاج ضئيل مقارنة بالمكاسب التي حقّقتها المرأة المغاربيإن

المجتمعات المغاربية في شتّى المجالات والتي انعكست بدورها على وضع المرأة فـي  

المجتمع، وقد بدا أثرها جليا في متونها الحكائية، التي تجاوزت فيها الكاتبة تخوم الذات 

اءت أسئلة الإبداع في رواياتها مزبجا بين الخـاص الـذي يحكـي    وعوالم الأنثى، فج
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ة والعقم ـالأنثى وقضاياها الخاصة كالزواج والطلاق، الحب، الأموم/خصوصية المرأة

رية وسؤال الهوية وغيرهـا  ـة والفكـايا السياسيـوالمشترك من الموضوعات كالقض

ه الساحة النقدية من أن المرأة لا من القضايا التي تطرحها الساحة الأدبية، رغم ما تدعي

هـا، وبـين   تفيسعى النقاد إلى المقاربة بين الكاتبة وبطلا تكتب رواية وإنّما سيرة ذاتية،

وهكذا حصرت قضايا الرواية النسائية المغاربيـة  . المتخيل النصي والواقع الحياتي لها

  .ةيمن طرف النقاد في فلك المرأة الأنثى وعوالمها الحميم

قد ظلّ المنظور الذكوري مسيطرا على جميع القيم والسلطات والمؤسسـات فـي   ل    

المجتمع المغاربي والعربي عموما في تعامله مع المرأة، بما في ذلك المؤسسة النقديـة  

 الكاتبة إلاّ قليلا، فلطالما تعامل النقاد مع كتاباتهـا مـن منظـور   التي لم تنصف المرأة 

ة إبداعاتها، فغالبا ما يغفل الناقد النصوص ويتعامل مع غايته الانتقاص من قيم تمايزي

صاحبات النصوص ليقيمها لا على أساس ما تتوفّر عليه من قضـايا جماليـة وأبعـاد    

فكرية، بل على أساس أن المبدع امرأة وعليه فهي نصوص ضـحلة بالضـرورة، أو   

لا يوفّر جهدا لتفكيك ليدنيها أمام المجتمع بدعوى اختراقها المحظور في رواياتها، فهو 

  . كتاباتها قصد البحث عن كلّ ما له علاقة بالجسد وبحياة الكاتبة

وأمام سلبية النقاد في تعاملهم مع إبداعات الروائية المغاربية، فإن القارئ البسـيط      

كونه ينطلق من خلفيـة مسـبقة    ،ضعيفابدوره تبنّى هذه النظرة، فكان تلقيه لنصوصها 

قبلا، فجاءت أحكام القارئ المغاربي مسبقة وجاهزة وسـماعية، تعتمـد    أسس لها النقد

وهذا النوع من القراءة  ، لا على أساس قراءته لنصوصها)النقاد(على ما قاله الآخرون 

وفي ظلّ هذا النوع من التلقـي لا  . تقليدا في مجتمعاتنا –وللأسف–أصبح ) السماعية(

النسائية المغاربية، وعليه يجـب أن نعيـد   يمكن أن نحصل على قراءة منتجة للرواية 

  النظر في الكثير من القضايا، أهمها التأسيس لقراءة سليمة وموضوعية، وذلك رهان 

الناقد اليوم، كما لا يمكن إغفال دور الكاتبة، التي عليها أن تساهم فـي رسـم معـالم    

لهـا   نن يكولتجددة، ومصورتها الإبداعية الحقيقية لدى القارئ وذلك بالكتابة الجيدة وال

ذلك إلاّ بمواصلة فعل الكتابة رغم الصعوبات والعراقيل التي أضحت أقلّ ممـا كانـت   
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عليه من قبل، وأن تتخلّص من رواسب الفكر التقليدي المقام حولهـا والتـي عطّلـت    

طاقاتها الإبداعية، وأن تكتب كذات مستقلة تحمل رؤيتها الخاصة للأشياء وللعـالم، أن  

كما ترى هي الأشياء، لا كما يراها الآخر، لأن المرأة الكاتبة ظلّت سجينة رؤية تكتب 

  .الرجل للأشياء وحتى لذاتها هي، فكانت تكتب برؤية الرجل، لا برؤيتها هي

فحين تتحرر المرأة الكاتبة من الداخل، من داخلها هي، حينها فقط بإمكانها أن تبدع     

تميزها، وتحقق تراكما يغري القارئ باسـتمرارية  نصوصا جميلة تصنع خصوصيتها و

  .العلاقة بينه وبين إبداعاتها



  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  خلفيات تشكل سؤال الهوية في الرواية النسوية المغاربية: توطئة نظرية

  الهوية الفردية بين الهدر الوجودي والسعي لإثبات الذات : الفصل الأول

  ة وخسران رهان الانتماءالهوية الوطني: الفصل الثاني

  الهوية القومية والصراع الحضاري: الفصل الثالث
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يعتبر سؤال الهوية من الأسئلة الراهنة ذات الأهميـة الكبـرى، وخطـاب مـن          

ها ومن أجلها الحروب علـى  لبؤرة الملتهبة التي تشتعل باسمخطاباتها كما وأنّها تمثل ا

الكرة الأرضية حتى وإن بدت الأسباب اقتصادية أو علمية كما في حملة نابليون علـى  

  .لهوياتي احتوائيا في جوهرهومنذ القديم كان الصراع ا. مصر

اربيات، رأينا أنّـه  وقبل أن نبحث في تجلّيات سؤال الهوية في نصوص الروائيات المغ

  .ث في خلفيات بروز هذا السؤال وبدايات تشكّله في المغرب العربيمن المهم البح

     :تجلّياتها وأبعادها: المرحلة الاستعمارية الهوية المغاربية في -1

    م في المجتمع المغـاربي يحـتّ   وبروزه سؤال الهوية لحث في خلفيات تشكّالب إن

مرة فرنسية محاولة ععلينا العودة إلى الفترة التي كانت فيها بلدان المغرب العربي مست

وانطلاقا من . ا الوقوف على صورة الهوية المغاربية، وكيفية تعامل المستعمر معهامنّ

طريقـة تعامـل    ه تجدر الإشارة هنا إلى أنفإنّ ،اطبيعة تفاعل المجتمع المغاربي معه

رة تابعة له لـم  مستعمومن البداية مع المغرب العربي ك )الفرنسي(المستعمر الغربي 

ه فبينما كان في المشرق على شكل انتداب وحماية، فإنّ تكن ذاتها في المشرق العربي،

على هـذا  لجزائر وخاصة في ا يفي المغرب العربي كان على شكل استعمار استيطان

إلى طمس  هالوبسط نفوذه عي الأساس سعى منذ أن وطأت قدماه بلدان المغرب العربي

 ، وهـي أبرزهاو امكوناته معالم الهوية المغاربية، بداية من محاولة الإجهاز على أهم

اهـا خطـاب فرنسـا    الدين الإسلامي الذي يدخل ضمن المنطلقات الجوهرية التي تبنّ

ذه المنطلقـات فـي   ى هلّمارها لبلدان المغرب العربي، وتتجة استعالاستعماري لشرعن

في جمع خصوصيات المجتمعات المغاربية  التشكيك في مكانة الدين الإسلامي ودوره

المغاربة مجتمع قبلي لا  هذه المنطلقات أن وثاني، والمشرقية في بوتقة واحدة وموحدة

 التشـكيك فـي   وثالثا .ااجتماعيو اريحضا ا، وسندلك فلسفة الدولة أو فلسفة سياسيةيم

  .)1(الاجتماعية وحدة المغرب العربي التاريخية و

                                                 
  .22، ص 2007، 1أسئلة المغرب المعاصر، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: أمحمد مالكي :ينظر )1(
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في بلدان المغرب العربي  الفرنسي على ترسيخ هذه السياسات وقد عمل المستعمر    

 الأقطار المغاربيـة  ن نفسها في كلّالتي لم تكستناد على خطط سياسية مدروسة، وبالا

كما . هاستمراريتضمان لقوة لتثبيت أقدامه في الجزائر وحيث عمد إلى تطبيق سياسة ا

من طرف نابليون  صدر هذا القرار الذي .ى إدماج الشعب الجزائري تدريجياعمل عل

بموجبهمـا   مم وت1865و 1860عاميين للجزائر تالثالث، خاصة بعد زيارتيه المتتالي

هـذا الأخيـر علـى     لتطبيق سياسة الإدماج، فعمل" راندون -Randon"تعيين القائد 

أعيانها واستمالة الطرفين ومراقبة الإطارات الدينيـة  رجال القبائل و سلطات تفويض

سياسة  أن إلاّ ،مكانة الإسلام عند الجزائريينو ،دراكه للدور الذي تلعبه الزوايانظرا لإ

يـة الاسـتعمارية بحسـب    فرنسا في الجزائر لم تكن واحدة، بل كانت تخضع للتجريب

 في تونس فقد نهج الاستعمار الفرنسي الذي كان على شـكل حمايـة   أما. تالمستجدا

الخاص باكتسـاب  " مورينو -Morinand"عليه قانون  التجنيس حسب ما نص سياسة

ن سين التونسيين مالجنسية الفرنسية كما عمل على تأسيس أجهزة لرعاية مصالح المجنّ

ار المسـتعمر الفرنسـي   صى اختوفي المغرب الأق. عصبة المسلمين الفرنسيين"مثل 

شار أندريـه  "ن الأهالي التي وضعها هي سياسة التفريق بيو يها،تسياسة مخالفة لسابق

تفضـيل ذوي الأصـول   بل و العرب،تقوم على التفريق بين البريـر و التي" جوليان

  .البربرية على العرب

السياسـة   أخطر ظهير في 1930مايو  16البربري الصادر في  وقد كان الظهير    

1914عام ل الصادر البربرية الفرنسية بعد الظهير الأو لى عزل فصوله ع توقد نص

العربي، وتحديد جهاز قـانوني قضـائي خـاص بـه     العنصر البربري عن العنصر 

التي عمل الاستعمار الفرنسي على ترسيخها فـي  " ق تسدفر"ها سياسة إنّ. )البربري(

 ـ  .وطنيةدتها الـالمغرب الأقصى بتكسير وح اسـة تلـك   ياهر هـذه الس ـومـن مظ

 ـ: ار وحاول تكريسها من مثلـاطبة التي وضعها الاستعمـائيات المتقـالثن رب ـالع

نظريـة الأنصـاف   "ما أسمته الأبحاث الاستعمارية  ة، وهوالسيب ≠البربر المخزن ≠
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غرب مؤسسة أو نظام التضاد بين المكونات الاجتماعية في الم التي مفادها أن" الشهيرة

  .الاجتماعي وليست السلطة المركزية الأقصى هي التي تحكم النظام

فـي  الاستعمارية من خلال عرضنا لمجمل السياسات التي انتهجتها فرنسا  نستنتج    

واحد  في مصب ها تصبأنّ ما بينها إلاّتتباين في سياسات هاأنّب ،طار المغرب العربيأق

التفريق و) في تونس(والتجنيس  ،)ي الجزائرف(فسياسات الإدماج . الهوية وهو مصب

محاولة استعمارية لطمس معـالم الهويـة    ليست في الأخير إلاّ) في المغرب الأقصى(

  .الوطن المشتركالإسلام، العربية، التاريخ و :المغاربية

    لى شخصية المغـرب  سياسات الاستعمار الفرنسي للقضاء عدت أساليب ولقد تعد

كانـت كتابـات    ، فبعد أنالمحاولات باءت بالفشل كلّ أن ، إلاّطمس هويتهالعربي و

س تكـر ن الغربية كتابات عنصرية، ترسخ وأوائل القرن العشريالقرن التاسع عشر و

هذه الأخيرة فشـلها اتجـه بعـض     ته وبعد أن أثبتفإنّ) 1(لهذه السياسات الاستعمارية 

 يرة تدعو إلى الإنصات إلى الآخـر الباحثين إلى قراءة الظاهرة الاستعمارية قراءة مغا

ه صاحب تـاريخ  وبأنّ ،الاعتراف بوجودهة ومستقلة، والذي يتوق بدوره إلى حياة حر

صـارخا  " Réné Meran"رة ما قاله ل في النظعلى هذا التحو وليس أدلّ .حضارةو

 دك تشيالحضارة، التمدن، كبرياء الأوروبيين، ومدفن براءتهم، إنّ«:في وجه الاستعمار

ت، ومهما فعلت، ستعيش فـي الريـاء، ففـي    يمملكتك على جثث الآخرين فكيفما ابتغ

ة فوق القانون، فأنت لست مشـعلا،  ك القونظرتك تنحبس الدموع، وتصرخ الآلام، إنّ

   .)2( »...ه تتلفهأي شيء تمس ، إنحريقالكن 

    الآ" "آخر"الاستعمار الفرنسي هو  لقد أدرك إنسان المغرب العربي أنيرخر الشر "

سـها  التي كر همن خلال سياساتعلى هويته  ي يسعى إلى القضاء عليه، والإجهازالذ

الأولـى   قاتـه لالتي كانـت هـي منط  و ن الإسلامي،الديللقضاء على اللغة العربية، و

 ـ توس كلّ ومبرراته لدخول المنطقة، وكان مع منـذ   هع مادي يحققه أو يسـعى لتحقيق
                                                 

  .20إلى  11أسئلة المغرب المعاصر، ص من : أمحمد مالكي :ينظر )1(
 .34ص: المرجع نفسه) 2(
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ثا متشـب  ه ظلّأنّ مخططاته، إلاّه ولا يتوانى في تطوير أساليبدخوله المغرب العربي، 

ه كان مخططاته التوسعية بالمنطقة، لأنّ محورية في كلّبمسألة الهوية كنقطة مركزية و

المغـرب  « أن إلاّ .اربـة في وجدان المغ) الإسلامية/العربية( الهويةيدرك جيدا مكانة 

زه الدولي، شاحبا من حيـث عطـاؤه   العربي المعاصر الذي بدا ضعيفا من حيث مرك

الحضاري لحظة اصطدامه بالظاهرة الاستعمارية، لم يكن بمقـدار حركاتـه   لفكري وا

نعني الوطنية وهي تقاوم الاحتلال أن تعتمد غير السلاح ذاته الذي استعمله المستعمر و

  .)1(»به المجال الرمزي من دين، ولغة وتراث

مسك الشديد بالهوية العربية الإسـلامية كسـلاح   فلجوء الحركات الوطنية إلى الت    

ت تنظر إلـى الاسـتعمار باعتبـاره    ها كانخطر الاستعمار الفرنسي، لأنّ للدفاع ضد

ن ليست محصلة لتطور منظومة، بدأت تتكـو العربي الإسلامي و" الأنا"إجهازا على «

ـ وعي نخاله محكوما بالشروط التـي ماتها منذ القرن السادس عشر، وهو مقو  رت أطّ

  .)2( ».التجربة العربية والمغربية كجزء منها

الفكريـة  السياسـية و  أطر القضـايا ماء العربي الإسلامي هو الذي كان الانتلقد     

هذا الوضع الجديد الذي يعيشه المغـرب   مالعربي ككل، وأماالم للمغرب العربي، والع

ء إلى الهويـة كسـلاح   اللجو مت) الفرنسي بالأخص(ستعمار الغربي العربي، وهو الا

الفكري للمستعمر كان عليه أن ة انبهاره بالتقدم المادي ولمواجهة هذا الدخيل وأمام قم

الفكري الغربي لفهم الفكـر  سيقابل به كل هذا الزخم المادي ويبحث عن النظير الذي 

على أساسه إيجاد الحلول وخلـق السـبل والآليـات الكفيلـة     الاستعماري الذي سيتم 

بتعبيـر محمـد    "الفكر الاستعماري بتراث مكتوب"عليه أن يقابل  كان لا بد. هلمقاومت

                                                 
 -الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،بيروت    : أمحمد مالكي)1(

  .221،222، ص 2،1994لبنان،ط
  . 212ص  :المرجع نفسه) 2(
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أركون، فكان التراث العربي الإسلامي سنده الأيديولوجي لفهم الظاهرة الاسـتعمارية  

  . )1(أولا، والعمل على القضاء عليها ثانيا

    لكينونـة  منحهـا ا إذن كمعطى ثابت يتم استنهاضـها و  التعامل مع الهوية فقد تم

خطاب الهويـة هـو   «ما حدثت خلخلة واهتزاز في الكيان العربي، فـ الصيرورة كلّو

صد إلى توظيف أو اسـتثمار  يقهر في فترات ومناطق معينة، وخطاب أيديولوجي يزد

وقـد ازدهـر    )2(»أو خارجيا  ة متعددة داخليايمسألة الهوية ضمن استراتيجيات سياس

يـة  تعبو وأخذ طابعا أيديولوجيا، وكان بمثابة وسيلة خطاب الهوية في فترة الاستعمار،

بلدان المغـرب العربـي   الفرنسي من طرف الحركات الوطنية في  رلمقاومة الاستعما

 ـ سـلاحا ) العربية الإسلامية(ها الذين قبلوا بهذه الهوية بقيادة سياسيي الا لمحاربـة  فع

لتي كثيرا ما تتناقض مع او ين،دلو كانت في صورتها المغالية في الالاستعمار حتى و

دعموها، فهي الوسـيلة الأكثـر   هم نادوا بها وأنّ إلاّالأيديولوجية، هاتهم الفكرية وجتو

  .نجاعة لتحقيق أهدافهم في ذلك الوقت

مـا  التي نـادت بالحجـاب مقو  " الحبيب بورقيبة"ومن أمثلة ما ذهبنا إليه شخصية    

هات غربية توجلماني، وصاحب ثقافة وع همات الهوية الوطنية رغم أنّأساسيا من مقو

كذلك بالنسبة لفرحات عباس الذي رفض التضـحية بـالأحوال الشخصـية    و  .بحتة

ه كان مـن  الإسلامية مقابل حصول الجزائري على حقوق المواطنة الفرنسية، رغم أنّ

الهويـة   وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد بخطاب .)3(دعاة الإدماج في فترة من الفترات 

فيـه   كـافرا حـقّ   )المسـتعمر (= مت النخب المغربية الآخرقد«) العربية الإسلامية(

منابعه عودها في الخروج عن صفاء الدين والجهاد، كما حصرت ضعف الذات ووهن 

                                                 
  .51، 50أسئلة المغرب المعاصر، ص : أمحمد مالكي :ينظر )1(
ية والتقدم، جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى لأصول الهو: مدارات خطاب الهوية، ندوة علمية بعنوان: محمد سبيلا)2(

  .41الدين، تونس، ص 
  .147،148أسئلة المغرب المعاصر، ص : أمحمد مالكي :ينظر) 3(
دار الفكـر المعاصـر   ) المغـرب العربـي المعاصـر   ( مقارنة في إشكالية الهويـة : محمد صالح الهرماسي :و 

  ، 1،2001بيروت،ط
  .17ص 
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 ـ دة سبل استرجاع القوة لمقاومة الاستعمارمحدالأولى،  دين، وإصـلاح  في تطهير ال

، كما أدرك الاستعمار )1(»الهوية ة مقومات صيانالاعتناء باللغة العربية والمؤسسات و

طقوس العبـادة  د دين محصور في أماكن ومجرالإسلام بالنسبة للمغاربة ليس  نجيدا أ

شعوب المغرب العربي  الذي يقف وراء هذا الإصرار العجيب من طرف بل هو السر

لعربـي  ب االمغـر  ىالاستعمار إلوكما دخل  له ذلك، وقد كان. تهمحاربللتصدي له و

 ذاتها انطلاقا من الفكرة) من المغرب العربي(خرج منه فقد أ ،فكرة الهوية نانطلاقا م

 طول فترة المقاومة متشبثا حصل المغرب العربي على استقلاله الذي ظلّ، و)الهوية(

ها هويـات بـالجمع   اكتشف جيل ما بعد الاستقلال أنّ«بهويته العربية الإسلامية التي 

عان ما ر سراعتمدوها أفقا للتحركوا بها ون تمسجزءا مم د، بل إنهوية بالمفر ليستو

بوسا بعيدا عن طبيعتها الأصـلية  أدنى الحالات شرعوا في إلباسها ل تنكروا لها، أو في

  .)2(»ومكونات جوهرها

مـن الأيـديولوجيا الدينيـة إلـى الأيـديوجيا      : الهوية المغاربية بعد الاستقلال -2

  :العلمانية

 ـالهوية العربية الإسلامية التي تمستعد لم        ـ لّك بها الك ان فتـرة الاسـتعمار   إب

كل  سد من استراتجياته وكرع وعدلذي نوجعلوها سلاحهم لمقاومة العدو االفرنسي و

آلياته للإجهاز عليها، لم تعد مرغوبا فيها، فبعد استقلال بلدان المغرب العربي حصـل  

ا، خاصـة  تمسك بالهوية العربية الإسلامية، وبين متنكر لهالانقسام بشأن الهوية، بين م

هناك من دعا إلى التجديد فيها  ،ذاكالنخب ذات التكوين والثقافة الغربيين، وبين هذا و

 ـ فألبسوها لبوسا يضيق جسدها بـه، و بما يتناسب ومغرب الاستقلال  ة لا يعكـس البتّ

  .جوهرها

»لأيديولوجيا الوطنية التحديثية قد نجحـت  ا ولقد بدا في سنوات الاستقلال الأولى أن

ـتهميش الهوية العربية الإسلامية ما في إلى حد  لة بـالعمق  ، وبناء هوية عديمة الص
                                                 

  .322كات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي،ص الحر: أمحمد مالكي)1(
  .6أسئلة المغرب المعاصر، ص : أمحمد مالكي)2(



 

<<<<<<<<<<<<íè†¿Þ<íò{{�çi<<<<<<<<<<<<íè†¿Þ<íò{{�çi<<<<<<<<<<<<íè†¿Þ<íò{{�çi<<<<<<<<<<<<íè†¿Þ<íò{{�çi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íè]æ†Ö]<»<íèç�]<Ù]ö‰<ØÓ�i<l^éË×}íè]æ†Ö]<»<íèç�]<Ù]ö‰<ØÓ�i<l^éË×}íè]æ†Ö]<»<íèç�]<Ù]ö‰<ØÓ�i<l^éË×}íè]æ†Ö]<»<íèç�]<Ù]ö‰<ØÓ�i<l^éË×} <íèçŠßÖ]<íèçŠßÖ]<íèçŠßÖ]<íèçŠßÖ]<<<<íée…^Ç¹]íée…^Ç¹]íée…^Ç¹]íée…^Ç¹]< << << << <

 

144 
 

هي مزيج من الأحداث التاريخيـة والبطـولات    الحضاري على أساس وطني قطري

ولكن بعـد الاسـتقلال   . )1(»الوطنية وقيم الحداثة الغربية وشعارات التنمية و الرفاهية

ا إم حيال الهوية الوطنية تظهر على شكل أزمات)السلبي(بعقود، بدأت آثار هذا الموقف

ظهـور  المغرب العربي، كما رافقهـا   قة أو واسعة، في بلدانمستمرة ضي متقطعة أو

 ـ الذي " الأزمة الوطنية"أو " ةالأزم"جديدة من مثل مصطلح  تمصطلحا  بظهـر عق

تـرة الأكثـر   التي بلغت ذروتها في التسعينات، الففي الجزائر و 1988أحداث أكتوبر 

ا ما الذي إذو" لإرهاب الإسلامي أو الإسلامويا"، أو"الإرهاب"دموية بسبب ما يسمى 

 ـ. بحثنا عن أسباب هذه الظاهرة على الأقل الأسباب المتداولة ة وجدناها الرغبة الملح

 ضـائعة، إذن الرغبة في استرداد الهويـة ال  هاإنّ .في إقامة دولة إسلامية في الجزائر

، مـن  بها ها سياسات المغرب العربي دون وعي كاملة تبنّوالمبعدة وسط مفاهيم غربي

 هـا لأنّ -الغـرب  –مثل الحداثة، والعولمة، التي أصبحت لا تعجب أصحابها أنفسهم 

 ستشرقح المويوض. الممارسةباختصار قائمة على الازدواجية والتناقض بين القول و

 -هـذه رغبتنـا  -نا نحن العالم إنّ «: هذا الأمر بقوله "Theiry Hench" تيري هنتش

معتقـد الحداثـة    إن. ما نسعى لجعله على صورتنانا لسنا العالم، إنّلكن حين نعرف أنّ

ميكيتين معـا، إحـداهما خياليـة    هاتين الـدينا  لذي بات كوكبيا، إنتسنين التحديث او

شمل أبعاد نقاد، بلا إحساس، إلى تكبير مدار مطامحنا حتى يانا نهما مادية، جعلتتثانيو

ها العولمة التي إنّها الحداثة، وإنّ )2(»ويلتبس مع مدار علمنا و معرفتنا الكوكب بالذات،

، بطمس ملامـح  يا أيضاالمختلف ليس ماديا فحسب بل وروح/لى احتواء الآخرتقوم ع

  . ست سوى ملامح غربيةواستبدالها بملامح جديدة ليهويته / صورته

 نوبالضبط التيار النخبوي المتغـرب  ففي مغرب الاستقلال حاولت بعض الفئات،    

 -شكك في الهوية الوطنية ذات التوجـه العربـي  ي لثقافة المستعمر ولغته، أن تالمتبنّ

هـي  جعا للهوية الوطنية المغاربية، والإسلامي، بزرع فكرة الخصوصية، وجعلها مر
                                                 

  . 19مقاربة في إشكالية الهوية، ص: الهرماسي صاح  محمد)1(
 ــبرو غازي، خلي: ، ترجمة)رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطي(الشرق المتخيل : تيري هنتش)2( ل ـل أحمد خلي

  .404، ص 2004، 1روت، طدار الفارابي، بي
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رب على ترسيخها في المغ الاستعمارية عملت فرنسا ةستراتجية استعماريإ في الحقيقة

غير. فترة الاحتلال انالأقصى إب لا يفيد ما ذهبنا إليه أن الخصوصية المغاربيـة   أن

هنـاك مـن    نالعروبة والإسلام، بل إ: لجوهريةتتناقص ومرجعيات الهوية الوطنية ا

المغـرب   ة العربية الإسـلامية، فخصوصـية  لهويها عامل إغناء لينظر إليها على أنّ

متحققـة فـي   خلاف من حيث كونها موجـودة و  العربي مقارنة بالمشرق ليست محلّ

الـذي   الحـد  مة إلىا مضخّفهي إم .ن في تأويلهالكن الخلاف يكماربي ولمجتمع المغا

فيه للهوية العربية الإسلامية و كرتنيإمشة إلى ا مهمي فيه مـن  تختفلغى والذي تُ الحد

لعربـي هـي المطابقـة بـين     ومن أبرز ملامح خصوصية المغرب ا .)1(هذه الهوية 

الشمال الإفريقـي مشـدود إلـى    «، فـ رقالإسلام عكس ما نجده في المشالعروبة و

خصوصـا بحكـم   و. حكم عدم وجود مسيحيين فيـه الإسلام بلعروبة والمرادفة بين ا

ة التي لمضه لمشاريع الفرنسة و الطلينتعر أرادت إزالة ده كوجود سياسي فقط، بل تهد

  .)2(»هويته الحضارية كليا

   ها العروبة على أنّك المشرق فالقيم التي تحرك المغاربـة مـن   هي ذاتها التي تحر

عربـي فـي بعـض البيئـات     ذلك التنكر للفظة  ها الإسلام، وإنأنّ ىوبربر علعرب 

ه لمن الخطـأ  إنّر للفظة عروبة، وه تنكّة أنّي البتّيعن قصد هنا البربرية، لاالمغربية، ون

الإسلام فـي نفـس   مغربا رفعت راية العروبة والشعوب العربية مشرقا و عتقاد أنالا

نظرا لاختلاف الظروف التـي  . )3(في الخمسينات فالتلاقي لم يحدث إلاّ زمنيةالفترة ال

الاستعمار فـي   نكما أسلفنا فإمن المشرق والمغرب رغم تشابهها، و كانت تحكم كلا

كان استيطانيا، وكانت منطلقاته منذ البداية، الإجهاز على  –بخلاف المشرق –المغرب 

  .الهوية العربية الإسلامية

                                                 
  .24مقاربة في إشكالية الهوية ،ص: محمد صالح الهرماسي :ينظر )1(
  .219، ص1988، 3القومية العربية والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: مجموعة من الكتّاب )2(
  .222ص : المرجع نفسه )3(
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م المغـرب  حين اصـطد فإذا كانت مسألة الهوية قد برزت في فترة الاستعمار،     

ر سـخّ ومية، العربي بالمستعمر الغربي الذي حاول التشكيك في هويته العربية الإسلا

  .برز مع الاستقلالسؤال الهوية قد  طمسها، فإنها والآليات للقضاء علي كلّ

  :والاحتواء العولمي العجز الذاتي بين: المغاربية/الهوية العربية -3

من نحن؟ هذا السؤال الذي لم يكن مطروحـا   :رب الاستقلال ظهر السؤالفي مغ    

الإسـلام  العروبة و: هيالنحن  حتلال على أنان فترة الاإب ،من قبل، حين أجمع الكلّ

الهويـة أو  هذه بعد الاستقلال فسحت المجال لبروز سؤال  الإجماعنقض وثيقة  أن إلاّ

ه برز كفعل مضاد لقوى خارجية تسعى إلـى خلخلـة   ، لأنّبمعنى أصح صراع الهوية

لال، كـان  قفالصراع الهوياتي الذي برز في المغرب العربي مع الاست. الهوية  جهاز

إلغاء خصائصها ستقلال دول العالم الثالث خاصة ود االتي تهدظاهرة العولمة «نتيجة 

الخطر الذي يتربص بالمغرب العربـي وبـالوطن العربـي     ففي ظلّ .)1(»الحضارية

هـا  صغيرها، غنيبية الآن كبيرها والدول العر«هذه  نتيجة ظاهرة العولمة، فإن عموما

ما وإنّ ما حققته في العقود الأخيرة الحاجة إلى تأكيد الذات، فذلكفقيرها لم تعد تشعر بو

وعجزهـا  القطرية  ةقصور الدولأعني  "يالقصور الذات"هي تشعر شعورا متزايدا بـ

وهو ما أدركتـه دول  . )2(»الحفاظ على استقلالها منفردةعن مواصلة تحقيق وجودها و

لـذي رغـم   ربـي الكبيـر، ا  المغرب العربي وسعت إلى تداركه ببناء المغـرب الع 

زال حلما لم يتحقق بعدرة، لا يالمحاولات المتكر.  

    اليوم تجاوز حدوده الضيقة ليصبح صراعا عالميا بين قـوى   الهوياتي الصراعإن

فقدت ألقها وهي الحضـارة العربيـة    إحداهاه صراع بين حضارتين متوازنة، إنّ غير

 ـ يوم أكثر وتزال تلمع صورتها كل  أخرى لاالإسلامية و ه هي الحضارة الغربيـة، إنّ

أوروأمريكية تسـعى إلـى   / صهيونية: نة مزدوجةإذن صراع حضاري بين قوة مهيم

                                                 
  .138صمقارنة في إشكالية الهوية، : الهرماسي محمد صالح)1(
 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت، ط )والغرب....العروبة والإسلام(مسألة الهوية: الجابري محمد عابد)2(

  .63ص،  1997
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 ـوقو .ترسيخ هوية عالمية، على نموذج واحد، ومن تصميمها ا ة تنخـر جسـمه  ة هشّ

قوى التـي تقـف وراء ظـاهرة    الحروب الطائفية التي أشعلت فتيلها الالصراعات و

  .العولمة

الحـديث عـن    ه في ظلّفإذا نحن حصرنا حديثنا في الواقع العربي عموما، لأنّ    

     الصراع الحضاري فلا مجال للحديث عن واقـع المغـرب العربـي منفـردا، فـإن 

»وجود إسـرائيل   :د في جزء كبير منها بآخرين اثنينمعطيات الحاضر العربي تتحد

لغـرب صـاحب المصـالح    ذات الطموحات الصهيونية المعروفة من جهة، ووجود ا

فسؤال الهوية أو صـراع الهويـة يسـير     .)1(»روضة من جهة أخرىالإمبريالية المف

لفرنسـي  ان الاستعمار االإمبريالية، وما حدث إبراد مع تنامي مصالح الرأسمالية وباطّ

يل على لدل العالم ككلّا يحدث اليوم في الوطن العربي، ومفي بلدان المغرب العربي و

إلى هزيمـة   1948 باعتداء االهزائم في الوطن العربي بدءتوالت النكسات وذلك، فقد 

، دلـيلا  يحدث فـي فلسـطين   لبنان اليوم، ويبقى مالعراق وإلى ما يشهده ا م،1967

إذ  ا من أجل المصالح المادية فحسب،الحرب عليها ما كانت يوما حرب قاطعها على أن

د واجهـة تغطـي   العـراق مجـر  لسطين والمصلحة المادية فيما يحدث اليوم في ف نأ

القضاء ا مشروع تهويد المنطقة العربية وهوراءها الحقيقة المهولة التي يعرفها الكل، إنّ

العرب أصحاب حضارة  تشهد على أنالتي على كل الآثار والمعالم مادية أو معنوية و

 ـ) العربية( ه مشروع تجريد شعوب بأكملهاتاريخ عريق، إنّوتراث و ا، مـن  من إرثه

إذ هي قضـية   ،ة الأوروبيةقضية عادلة من منظور الحداث« عدتُمن هويتها، وجذورها 

ا على حساب من سيكون تحقيق مطـامح  أم) المساواة(الديمقراطية و) الأمة(العقلانية 

 ر فيه فـي أوروبـا، ذلـك لأن   هذه؟ فذاك سؤال لم يكن من المفكّ) المشروعة(اليهود 

الأوروبية من تلك المناطق التي  ةنسبة إلى أيديولوجية الحداثها بالما يجاورفلسطين و

                                                 
  .94ص، )والغرب....العروبة والإسلام(مسألة الهوية: محمد عابد الجابري)1(
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هكذا تجـد القضـية الصـهيونية    و. بينهم )الحضارة(تسكنها أقوام في حاجة إلى نشر 

     .)1(»داثة الأوروبية عنصرا من عناصرهمكانها في النظام الفكري للح

ربية جزء منها المغاالعربية و ص هوية الشعوبأمام هذا الخطر الذي يتربو         

النكسات التـي  ، ووهويتها العربيةت مضجع الأمة أمام هذه الفترات القلقة التي أقضو

ـ. المغربيالأمة العربية بشقيها المشرقي و ت كيانهز   ـ اذا كـان موقـف  م  ةالروائي

ا يحصل فـي السـاحة العربيـة    ا حصل، وممجزء من هذه الأمة مم ة، وهيالمغاربي

 لضرب هويتها في العمق؟ ) غربية(عموما من محاولات 

    نصوصها الروائية؟ تجلّت الهوية سؤالا وخطابا في كيف

ى من هوية الأمة العربيـة  عموما ما تبقّ ةالعربيو ةالمغاربي ةنقذ الروائييمكن أن تهل 

ساعه أن يسـتوعب  اتّ بكلّوهل يمكن لهذا القالب و بي الصنع؟رليس غ يفي قالب فنّ

  تها؟ابكل خصوصي أزمة الذات العربية

طرح مثل هذا الإشكال  إن»لا يمكن أن يفي ضوء المرحلة الحضارية  ر إلاّفس

العامة التي يمر ر بها العالم العربي كجزء من العالم الثالث في ارتباطه بالعالم المتطو

وفي ضوء البحث الدائم للإنسان العربي عن هويته الحقيقية التي أصابها كثيـر مـن   

ريد أن تفرض عليهـا قيمهـا   اها، وتمة تتحدا واجهت حضارة متقدعندمالاضطراب 

صبح فـي إمكـان الإنسـان    عبيرها أيضا وفي الوقت الذي يالخاصة، وحتى أشكال ت

ه وبمعرفة تامة أيضا لموقع. ة لذاتهد هويته الخاصة، وذلك بمعرفة تامالعربي أن يحد

وأن  فة عامة أدبا واضح التيـارات، س بصاك يمكنه أن يؤسبالنسبة للعلم المتطور، إذّ

  .)2(»يخلق مدارسه الأدبية الخاصة

    

                                                 
  .151مقاربة في إشكالية الهوية، ص : الهرماسي محمد صالح)1(

  .36ص 1996لجابري محمد عابد، المشروع النهضوي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،ا: نقلا عن 
 1، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط)دراسة بنيوية تكوينية(الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي: حميد لحمداني)2(

  .546ص ،1985



  

  

  

  

  

  

  

  تمهيد         

 آدم أم حواء؟: تفاحة الخطيئة .1

 الأنثى وعقدة الانتماء  .2

 أو حين تختزل الهوية: المدينة/ المرأة الوطن .3

 الذات بين سلطة العقل ورغبة الجسد .4

  محاولة تركيب         
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  :مهيـــدت

 إلى الهويـة فـي بعـدها الـوطني أو     -في الغالب-إن كلّ حديث عن الهوية يتّجه    

القومي، بمعنى الهوية في صورتها الجمعية، التي عادة ما يتم التعبير عنهـا بمجمـوع   

وهي الوطن، اللّغـة، الـدين والخصوصـيات     ،المقومات التي يعرفها الخاص والعام

العادات والتقاليد، مع اختلاف أهمية مقوم على آخر بحسب المنتمين المحلية التي تمثّلها 

فارتباط الهوية بالوطن أو القطر أو الأمة هو في أحد أبرز معانيه . والظرف التاريخي

لهويـة   ، إذ يمثّل الفـرد مجـرد صـورة   تجاهل للخصوصية الذّاتية أي تغييب للفردية

ورته كذات تنفرد بخصوصيتها أي بهويتها ، في حين تغيب صالجماعة التي ينتمي إليها

الأمة، مـن أن  " تحيا"لكي كأنّما لا بد «. تها عند أفراد الجماعة الواحدةيرالذاتية عن نظ

فالأمـة  . لا وجود له إلاّ توهما" جسم"الفرد في " يذوب"أو كأنّما لا بد أن  !الفرد" يقتل"

ليست قوية وخلاّقة بسر خفي فيهـا، أو   وهي إذن. ليست إلاّ الأفراد الذين تتكون منهم

 إن هـذا . )1(»وإنّما تكون قوية وخلاّقة يقدر ما يكون كلّ فرد فيها قويا وخلاّقا. متعال

هو في حقيقته أو الأمة  التعميم في توجيه وربط مفهوم الهوية بنسبتها للوطن أو القومية

تمييع مفهـوم الفردانيـة   إلى أحد أشكال خطاب السلطة في بعدها المعنوي، التي تسعى 

على  عزفمن ذات المجموعة ورفع شعارات توتقويض انتشاره، بتذويب ذات الفرد ض

إلخ وهذا يعود بنا إلى نظام القبيلة ...الوتر الحساس للفرد من مثل حب الوطن والقومية

   .ةفلا مكان ولا مكانة للفرد خارج دائرة الجماع. الذي يقوم على روح ومفهوم الجماعة

الذي يغيب الفرد كهويـة وذات   )الجماعي(أحادي البعد  هذا الخطاب الهوياتيأمام     

انطلاقا من الجماعة  ف بهارعوتُ نفسها عرفلدى الذّات التي تَ اغتراب عنه ينتج مستقلة

ر لها الوطن والقوم والجماعة، تفقد بوصـلتها حينهـا   التي تنتمي إليها، وإن حدث وتنكّ

من حيث السـؤال   من أنا؟ من هنا: الجوهري طرح السؤاليقة صادمة، ويوتكون الحق

عنـدما يفقـد   " يغتار"الإنسان «أ رحلة ضياع الذات، فيكون الاغتراب والاغتيار، فـتبد

هويته الإنسانية ويتحول إلى غير ذاته التي تضيع وتأخذ أشكال الغير، أكان هذا الغيـر  

                                                 
ــيس )1( ــوت ا: أدون ــيقى الح ــف (لأزرق موس ــة، العن ــة، الكتاب ــروت، ط)الهوي  2002، 1، دار الآداب، بي

  .106ص
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ء هويته عندما تتصدع جدران الذات وتنفصل عـن  كما يفقد المر. إنسانا أم غير إنسان

  .)1(»بعضها البعض لتتباعد وتصبح في غربة يصعب معها الالتحام

مأساوية وحزينة، لكنّها تبقى صورة دة بقدر ما هي ما هي معقّ، بقدر صورة للذات    

ده المجهول مصلوبا إلـى  يظلّ جسأين  .صادقة لغربة الإنسان في تيه الزمن المعاصر

  .رة المعرفة، وتظلّ أسئلته ضمأىشج

فهل أروت الروائية المغاربية من خلال رواياتها ضمأ السؤال فتعرف المصـلوب      

     تها؟من غربته، وتعرفت الذات على ذا على جسده وخرج التائه من تيهه، وعاد الإنسان

  آدم أم حواء؟: تفاحة الخطيئة-1

ا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ نَلْقُ ذْإِو﴿: لىأصل الحكاية، يقول االله تعا لنعد إلى    

أنت وزوجك الجنة وكلا منها  ن من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكنإبليس أبى واستكبر وكا

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلّهما الشـيطان عنهـا   

ض عدو ولكـم فـي الأرض مسـتقر    فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبع

سـورة  .(﴾ب عليه، إنّه هو التواب الرحيمفتا ى آدم من ربه كلماتومتاع إلى حين، فتلقّ

  ).37إلى34البقرة، الآية

أسلوب صريح، من خلال بم لنا النص القرآني حكاية الخطيئة الأولى، وهكذا  قد

ث تبدأ أحدا  في التوراة قصة آدم وحواء مع شجرة الخلد أو شجرة المعرفة كما جاءت

 يسجد لآدم من باب الاستعلاء عليه، مـن رفض أن القصة مع إبليس الذي عصى ربه و

حواء عن آدم و هنا كانت بداية المعصية التي ستمتد إلى آدم بإيعاز من إبليس الذي أزلّ

أمر ربعقابهمـا أن  مة عنهما بأمر من االله تعـالى فكـان   هما فأكلا من الشجرة المحر

  .إلى حين ل ليهبطا إلى الأرضالأو اسكناهم ،ةخرجا من الجنّأُ

 ـ"، مرتكب المعصية هو آدم ، فإنالنص القرآني دائماحسب و ه فتلقى آدم من رب

 آدم أكل من الشجرة المنهي عنها ، أن، فالحدث المحذوف من القصة"كلمات فتاب عليه

هفندم على معصية ربفـالنص  ن خالقه بقبول التوبـة ى جوابا م، فتلقّه، فتاب إلى رب ،

                                                 
 2001، لبنـان، المؤسسـة الحديثـة للكتـاب، طـرابلس     ،)دراسـة فلسـفية  (اغتـراب الإنسـان   : سالم بيطار)1(

  .33ص
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 "تلقـى "فاعلا للفعل " فتلقى آدم" الذي وقع في الآية " آدم"، إذ ذكر القرآني كان صريحا

فالهاء الضمير المتصل " فتاب عليه"إشراك حواء، على آدم دون فعل التوبة وقع  كما أن

لة على التشارك ، فهو لم يقل عليها أو عليهما للدلا"آدم" تعود على "  على" بحرف الجر

في مقام آخر مـن   ىقوله تعال ، وما يؤكد ذلك " آدم" ة هو فمرتكب المعصي .في الفعل

لآدم فسجدوا إلاّ إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا  وإذ قلنا للملائكة اسجدوا«:القرآن الكريم 

وأنّك لك ألاّ تجوع فيها ولا تعرى  لا يخرجنّكما من الجنّة فتشقى إنعدو لك ولزوجك ف

لا تظمأ فيها ولاتضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلـد  

وملك لايبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما مـن ورق الجنّـة   

  .)121إلى116سورة طه      الآية من.(»وعصى آدم ربه فغوى

آدم  عصـى و"دم هو مرتكب المعصية آ صريحا ليعلن أن القرآني هكذا يأتي النص    

شركت في العقاب باعتبار أنّلكن زوجته أُو«س أو تورية دون التبا" هربل للوحدة ها مكم

  .)1(»مسؤولية ذلك الإثم احتملها آدم وحده طبقا للنص القرآنيجة على الأرض، والمنت

     ها تُإنّ، كالتوراة مثلا فا القصة الواردة في الكتب السماوية الأخرىأمحـواء   لحم

ن حيث ممارستها لفعـل الإغـواء    آدم كان ضحيتها م أنمسؤولية ارتكاب المعصية، و

بالتفاصيل الدقيقة  القصة التي تطعمها الإسرائيلياتم تقدحتى يأكل من شجرة المعرفة، و

ة، ودخول الشيطان في جوفها، وكيف حدث الإغراءكالحديث عن الحيارتكـاب   ، وتم

ه، والحوار الذي دار بـين آدم  من رب استحياءوهرب آدم إلى جوف الشجرة  ،المعصية

لحواء العاصية، إذ جعلها تنزف في كل شـهر، وعنـد    وكيف كان عقاب الرب ه،ربو

لحواء، فمنذ  عقاب من الربه نجاسة والحيض على أنّالولادة، حيث تنظر التوراة إلى 

  .)2( حواء تنزف ألما إلى اليومحادثة المعصية و

    ئة الأولى، وها مرتكبة الخطيم حواء على أنّفالقصة التوراتية تقدم آدم في المقابل تقد

يكون الرجل  صورة آدم تلك في حقيقتها تعكس مجتمعا « أن ضحية حواء إلاّ هعلى أنّ

                                                 
 1الحديث عن المرأة والديانات، تالـة للطباعـة والنشـر، المايـة، الجماهيريـة العظمـى ط      : الصادق النيهوم)1(

  .16، ص2002
  .21إلى ص 17من ص  دوائر الخوف، :نصر حامد أبو زيد: ينظر )2(
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، فالقصة تشير إلـى  والخطيئة رفيه هو مثال الخير والبراءة، في حين تمثل الأنثى الش

  .)1(»ص الدينير النّأكثر مما تفس المجتمع

 إلاّ مسألة التي قال فيها قوله الفاصـل بالرغم من وضوح النص القرآني في هذه الو    

واء ح مواقفنا عن فكرة أنكمجتمع عربي مسلم مازلنا نعيش ونصدر في سلوكاتنا و ناأنّ

عاني قساوة ها تأنّة ومت البشرية من نعيم الجنّربسببها حهي مرتكبة الخطيئة الأولى، و

  .الحياة على الأرض بسبب حمقها

طأ الذي لم يغفره لها المجتمع، وإلى اليـوم  الخ، لصقت بحواءفكانت الخطيئة التي أُ    

 فهي غاليةدفع الضريبة الخطيئة على جسدها الذي ة بعار الأنثى موشوم/لا تزال المرأة

إلى اليـوم لا يـزال الجسـد    الخ و...سلعة، الس، المقدس، المتعة، المدنّالجسد، العورة

   !هلغاز الذي يلفُّبل لتجارب الذكورة لفك الإِالأنثوي يخضع للتجربة 

ملت النصوص الروائية النسائية في المغرب العربي مع الخطيئة الأولـى  فكيف تعا    

   تبعاتها؟و

  الموشوم؟، جسدها، الجسد الواشم وكيف قالت جسد حواءماذا قالت و 

  ردت شهرزاد اليوم قصتها مع شهريار؟ ماذا وكيف س 

الحكاية لنلج نصوصا حوائيـة، بحثـا عـن الإجابـة      فتح بها أبوابهي تساؤلات ن   

 تردفاحة التي شغلت أكثر من نص روائـي، حيـث و  بقصة الت وسيكون حديث البدء،

 لمسعودة أبـو بكـر  " رشقانةط"بعيدا عن مدلولاتها الرمزية كما في نصكفكرة مباشرة 

مرتكب الخطيئـة يقـول   مهمة التعريف ب" طرشقانة"اتبة الشخصية مراد وكل الكحيث تُ

برجولته ا على ابن عمته غازي الذي يفتخرمراد رد:  

  من تحقيق الكثير؟ ثم علام الفخر؟أحقق الكثير؟ وما يمنع الأنثى « 

ا ، أهذا ممل عصيان اقترفه رجلأوشعة على وجه الأرض اقترفها رجل وجريمة بأول 

  بعث على الفخر؟ي

   .كان ذلك بإيعاز من المرأة -

                                                 
  .22ص  دوائر الخوف،: نصر حامد أبو زيد)1(
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في هـذا سـببا كافيـا    بل قل سبب ذلك، ضعف الرجل، أورثه آدم أحفاده ألا ترى  -

  .)1(»يجعلني أختار جنس حواء

     آدم هو مرتكب المعصية، ويعـود   يكشف هذا الحوار الدائر بين مراد وغازي أن

مرافعة التي أقامها مراد ، فعبر هذه الهضحية إغواء حواء ل ليس لوقوعهذلك لضعفه و

، الخطاب الأبـوي  خطابا نسويا مضادا لخطاب المركز ر الكاتبة، تمرالمرأة/عن حواء

قصة الخطيئة بتوظيف عليه الكاتبة  ، فترديمن القائل بإيجابية الرجل وسلبية المرأةالمه

كـس الصـورة الأصـلية    يع ه كان توظيفا تقليديا، عبارة عن قالب جاهزأنّ ، إلاّالأولى

 إلى أنثى لا ينطلق مـن قناعـة أن  رغبة مراد في تغيير جنسه  أنبشكل باهت، كما و

، يتصارع فيها ية بداخله، بل لرغبة  طبيعة وليست حواءمرتكب المعصي الرجل هو/آدم

الروح المؤنثة التي تسكن هذا الجسدزه والجسد المذكر الذي يمي.  

شئ مـن  لكن بو "ذاكرة الجسد"ة في نصها مي قصة التفاحفت أحلام مستغانكما وظّ    

التقريري والمباشـر، فأضـفت علـى القصـة مسـحة       الخطابية، متجاوزة ذلك الفنّ

 « :خالد معلّقا على أغنية سمعها من المـذياع  ، يقولإذ جعلت للخطيئة نكهة ،رومانسية

  ..."يكة بِعالْاس والنَّ لاشْعي وينرِبلتفاحة خَايا....لتفاحة ايا"

مازال يحمل نكهـة خطيئتنـا    ل بالفواكه ظاهرة عربية؟ أم وحده التفاح الذيهل التغز

  .، في أكثر من بلد عربيبهي التغنّ ، شهي لحدالأولى

  .لا لم تكوني تفاحة 

 نت تمارسين معي فطريا لعبـة حـواء   ، ككنت المرأة التي أغرتني بأكل التفاح لا أكثر

لأكون معك أنت بالذات في حماقـة   يسكننيمن رجل  تنكر لأكثرأولم يكن بإمكاني أن 

  .)2(» !آدم

هـا  إنّ بالتفـاح، للخطيئة التي لا علاقة لهـا   خالد يستسلم ،)أحلام(حياةأمام إغراء ف    

،خطيئة الحب أكتفي بابتلاع ريقي فقط «:للوطن يقول/ ه لحياةحب.  

فاح يعنيني بالتحديدلا كان أمر التو الفواكه، في الواقع لم أكن أحب.   

                                                 
  .15، ص2006، 1طرشقانة، دار سحر للنشر، تونس، ط: مسعودة أبو بكر)1(
  .16ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)2(
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ك أنت، وكنت أحب1(»ك في شكل خطيئة ما ذنبي إن جاءني حب(.  

 حواء شريكة آدم في ل للخطاب القائل بأنالتفاحة تؤصالكاتبة بهذا التوظيف لقصة ف    

أمـام    الاستسلام، فما كان من آدم غير ليأكل التفاح الخطيئة، فهي من أغرته بأنوثتها

ما كان طبيعيـا  ، وه من طبيعة الأنثىأي أنّ" فطريا"ي الذي جعلته الكاتبة ها الأنثوإغرائ

يمكن تغييره رف لافي الع!  

ولم يأكل التفاح كما فعل قبله آدم، بل اكتفى بإيهام نفسـه  فخالد لم يرتكب الخطيئة     

لتي لم هم بحدوث الخطيئة اتول الكاتبة بهذه العبارة التي لتدلّ ،"بابتلاع ريقي فقط "بذلك 

 ـ الخطيئة التي لم تحدث رغـم أن الذي جمع خالد بحياة هو  الحب نتحدث، أ ة الرواي

هـا  جـاءت الروايـة كلّ   «ـقد كانت وسيلة الكاتبة للإيهام هي اللغة فأوهمتنا بذلك، و

غة العربية يعـودان إليهـا   ص يكتشفان اللّبطلا النّ، وطفق غةعاشق للّبخطاب عاشقة و

هي غة لتكون هي الأنثى وهي الذاكرة وهي الأم ويث تكون اللّ، حويدخلان في سحرها

اسـتعان  ذي بمثابة ورق الجنّة ال) أحلام(غة بالنسبة لخالد وحياةلقد كانت اللّ .)2(»الوطن

فبدت لهما سوآتهما وطفقا « ل اكتشاف لجسديهماحواء ليواريا سوأتيهما عند أووبه آدم 

  .)121الآيةطه،  سورة .(»ةيخصفان عليهما من ورق الجنّ

شفاه عند أول لقاء والذي لم هما الذي اكتلموارة حب غة وسيلة خالد وحياةقد كانت اللّف    

لم يكن غة وه يقابل اللّخالد يدرك أنّ كفلم ي «الاكتشاف ، ووهم يكن سوى اكتشاف الوهم

   .)3(»مكان يتوهيقابل جسدا أنثويا كما 

لنكتشـف   الخطيئة حدثت غة أنعلى اللّ الاشتغاليق همتنا إذن الكاتبة عن طرأوقد ل    

خطيئة ليس الخطيئةو، خطيئة البيان )الرواية( غةالذي حدث هو اللّ في نهاية الرواية أن 

  .الكيان

    ها تُفإنّ "صهيل الصمت"في روايتها  وغة بوصفارةيا الكاتبة سهام مسأمل حـواء  حم

علـى  قة بسحرها، تقول الراويـة  معلّيومها من ت التي ظلّمسؤولية ارتكاب الخطيئة، و

هي تبحث عن إجابة ترسلها ي عاد بها الحنين إلى حبيبها عمر، ولسان بطلتها صفاء الت
                                                 

  .17صذاكرة الجسد،  :أحلام مستغانمي )1(
  .194المرأة واللغة، ص: عبداالله الغذامي محمد)2(
  .198ص :المرجع نفسه)3(
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عطـر  بإليـه  د الإجابة بعد دهر طويل لترسلها جميل أن تج... «: بعد فراق طويلله 

 ـتَمنهـا و جة يطيب لحواء أن تقضم تفاحة مفلّ ،ه تفاحة الشعرالماضي لتقول له إنّ سعد 

جوارحه ويغـوي   يبني عالمه بكلّه شيطان العشق يدعو إليه وإنّ، عناتبسحرها رغم اللّ

   .)1(»نكرهم يالناس بتجربة  ث

جـة التـي   المفلّ التفاحة ، فهو، الرجل هو تفاحة الشِّعر، وليس آكل التفاحة"عمر"ـف    

 قد أوحـت لفظـة  كل، وهو من وقع عليه فعل الأ) مرع(الرجل يطيب لحواء قضمها، ف

ها اسـم مفعـول   التي تعني كصيغة صرفية بأنّ" لةمفع"جة بذلك إذ جاءت على وزن مفلّ

  .صيغة مبالغة في آنو

ما آدم سـوى  ضـحية   هي الفاعل الذي قام بفعل الأكل والمبالغة فيه وإذن حواء     

لنص القرآني ص الكاتبة مع انفيتناص ، بت خطيئتها بإيعاز من الشيطانالتي ارتكحواء 

لتقـع   "فوسـوس إليـه الشـيطان   "حواء تناصا معكوسا، تتبادل فيه الأدوار بين آدم و

  .ذ بسحرها حسب الروايةتتلذّئة والوسوسة على حواء بدل آدم  لترتكب الخطي

    ا حفيظة القاسمي فإنّأمي ثوبهـا الأصـلي، فـبطلا    م حكاية الخطيئة الأولى فها تقد

الروائـي   عبر المتخيل، وتسرد الكاتبة هما آدم وحواء "على ثوبي جموا النّشُر"روايتها 

بـأن   لى أن أمـر االله حزينا يتوق إلى نصفه الآخر، إ ظلّكيف هبط آدم إلى الأرض و

 ـ  ، غير أنتهبط حواء إلى الأرض؛ ليحصل التكامل قـة بـالفردوس   ت متعلّحـواء ظلّ

   !!تهايا جلالا لا يكتمل بذ... « :قول، توبخالقها

 ـ، والجنّوأنا. الأول، والآخر، وهو الخالق بالحبهو  أبكـي حـين   ائعة هنـاك ة الض ،

طاف بي :"أقول" ؟هل نمت" :استفاق آدم وأقول له إذا سألإذا أتذكّرها، وأمسح دموعي 

ا استفقتالمنام لم". و كـم يبـدو    !!جميـل  كم هو : فأتأمل وجهه: ني إليه وينامفيضم

  !!!ي؟قد أرضاني به ربمضى، فأرضيه وذا لا أنسى ما قد لما:" وأسأل نفسي !!مطمئنا 

ات و هل يا ترى تأتيني صـويحباتي ذ  !ترى أعود؟ هل يا... د بصري هناك أصعو" 

  .»)2( !!، لأشتم منهن رائحة السكن  الأولليلية مقمرة

                                                 
  .18، ص2006صهيل الصمت، الأطلسية للنشر، تونس،: إلهام مسيوغة بوصفارة)1(
  .15، 14، ص2000، 1رشوا النجم على ثوبي، دار صامد للنشر، تونس، ط: حفيظة القاسمي)2(
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هي تتوق للصعود ثانية والعـود  وتبعته حواء، ومن يومها و ،هبط آدم إلى الأرض    

ن آدم وحواء إلـى  الحوار بيل قة بخالقها، فيتحوت حواء متعلّظلّ لقد. لسكن الأوإلى ال

الخطاب الصوفي  دا المناجاة والوله والعشق، يحتفيبادله ،ها، تناجيهربحوار بين حواء و

ل نيتي منذ الخلـق الأو م فأنت «نصهر الذات الإلهية في جسد حواء فتمداه ويصل إلى 

أنت لعشق، و، وأنت االحبكلماتـك فـذبت   خلاصة الجمال أبدعتها فيك ، أذابتني  أنت

عليها لنفسي، وتركت جناني ، استحوذت تكة أجمل من جنّتي لا جنّجنّ ، فإذا أنتداخلك

 انتشـاء و داتمـد ل إليك انزلاقـا، و ما أحلى أن أتخلّ، فصهرتني فيك فهلاّ ،لمن خلقت

يا من تركت العلا لأرتاح على صدرها ..اءيا حو ،تبددتحنانك وجمرة الشهوة لافيسعى 

، بهـذا  هكذا  تمضي باقي فصول الرواية. )1(»يكتمت سر، وكتمت هواي فهلاّ .سرا

 حواء حيث جعلت الكاتب الـذات الإلهيـة  الذات الإلهية و الحوار العشقي الصوفي بين

 ـ  د بهاتتوق إلى التوحتتبادل حوارات العشق مع حواء، و ـ، لتعـاكس مـا ع  د رف عن

وليست  .فيما يعرف بالوحدة المطلقة ،التوحد بالذات الإلهيةإلى المتصوفة الذين يسعون 

 ـلّهنا تتجق، ووالذات الإلهية هي التي تحلّ بكيان المخل ل الكاتبـة  ى المفارقة بين متخي

  .الروائي وثوابت الفكر الصوفي

    غير أن بها بما فـي ذلـك   د الكاتبة أرادت لحواء أن تكون هي المرغوب في التوح

 ـ مـذيبا، منه، فأشتعل هياما يقتبسني  يا لهبا «والكون  ، فهي مصدر الحبخالقها  كإنّ

  .»)2( ...، فتنصهر فيكهب، وأنا الجذوة تلتحم بكاللّ

   » ة وأصل اللذّ أنت3( »...الحب(.  

 ـ فكرتهسوي من الخطاب النّر الكاتبة من الخطاب الصوفي لغته، وتستعي    ن لتقول م

يكن سوى حلما الذي لمها الحواري وخلال نص، هـا محاولـة   إنّ ،الأنثى هي الأصل أن

، وقد اختارت الكاتبة طريقتها الخاصة لخدمة الفكرة، حيث قامت بمقاربة ةلتأنيث الذاكر

 ف من خلال رغبة الـذات الإلهيـة  جريئة للمقدس الديني أكسبت الرواية سمة الاختلا

                                                 
  .23ص: الرواية )1(
  .25ص: الرواية)2(
  .25ص: الرواية )3(
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م العلوي السماوي إلى العالم السفلي الأرضي قصد الحلول فـي  للنزول من العال هاتوقو

هـا  ، وإنّفهو ناقص في نظرهـا الأنثى تعالت على آدم الرجل /فحواء ).حواء(المخلوق

هـو   د إذنالمصع فالحبهذا ما تعتقده الأنوثة، «لى الكمال الذي تجده في خالقها إتتوق 

هـذا   وهو ماء الحياة وروحها، أو وثيقة حضورها وتاريخها، الذاكرة، وبالضرورة هو

  . )1(»الأنثوي التأكيد عليه ما يحاول النص

، ظلّت وشما مثبتا على جسـد  وخلاصة القول، إن تفاحة الخطيئة ومنذ فجر التاريخ   

للخطيئة، ومن يومها والأنثـى تعـيش عقـدة     الأنثى، فأصبحت الأنوثة مرادفا/أةالمر

  . الانتماء واغتراب الجسد

  :الانتماءعقدة ى والأنث-2

في المخيال العربـي والغربـي علـى السـواء     يئة الأولى هكذا إذن ارتبطت الخط    

 خطيئة لم ترتكبهـا، فكـان    تبعات ل منذ مفارقتها الفردوس وهي تتحمبالأنثى، و/بحواء

المرأة تسعى ومن يومها و نثى حافلا بالاضطهاد الذكوري لهاالأ/مرأةتاريخ التاريخها، 

ـمن زنزانة التار رللتحر  ؤم وهـي  يخ الذي وشم جسدها بسياط القهر والدونية فهي الشّ

الجسد و وإن هي حظيت بالحياة فهي الجسد المتعة .الموتفيها الوأد و ، حقّالعار للقبيلة

  .الثروة 

راعـي وولادة  الز ظهور المجتمعهوية الأنثى في جسدها، فمنذ ختزل بهذا الشكل تُ    

إلـى اسـتعمال   لدولة، والمرأة تابعة للرجل وعليه يلجأ هذا الأخيـر  الملكية الخاصة وا

ى التي قد تتعد )أي المرأة( و الرمزي للحفاظ على هذه الملكيةالعنف في شكليه المادي أ

السلطة السياسية تسـتند  «فـ الاقتصاديالسياسية في وجهها  لى المؤسسةإالرجل الفرد 

 ، كمـا أن لا دولة أسياد العبيـد لدولة هي أوفا: ةهيمنة على أشكال الملكية السائدإلى ال

ورجوازية الدولة الب كذلك فإنيا دولة ملاكي الأرض الكبار ورِوالإقطاعية هي دالدولة 

مـي الجهـاز   ، ثم المدراء منظّهي دوريا دولة الباعة وأصحاب المصارف الصناعيين

                                                 
  .10، ص)سرانية النص الشعري(سادنات القمر: محمد العباس)1(
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ذلـك   سائي، فإنظام النّجهة نظر النّيستمدون سلطانهم من ذوي الثروات، ومن و الذين

1(»يصبحن جزء من ملكية السيدضا ينجذبن إلى فلك الملكية والنساء هن أي يترجم بأن(.  

لفتيات التي عرفـت  ى ملكية الرجل للمرأة في أحد أوجهها في ظاهرة ختان اتتجلّو    

 تل الرغبـة ، حتى تقوريا، أين تخضع الفتاة لهذه العمليةسوالسودان وفي كل من مصر 

 الجنسية في جسد المرأة، ما يسمى بالبرود الجنسي، وبالتالي يضـمن الرجـل ملكيتـه   

راعى في هـذا  الذي ي لأن ،شوة أثناء المضاجعةأن تبلغ النّ التي لا يهم لزوجة المستقبل

، لـذا  ل فاعل وجسد المرأة منفعلجسد الرج ،عربيه ابن ، وكما أقرالجانب هو الرجل

 في قمع حرية المرأة، يكمن في خوف أساسي عنـد الرجـل  الهاجس الأساسي «فإن .

فهـي  . يمكن الحفاظ عليها إلاّ في قمع الرغبة لها فالمواضيع التي تدخل في ملكيته، لا

مادامت في إطار الحاجة والطلب، تبقى مرتهنة به، ملتزمة في الانصياع لرغبته وتلبية 

احتمـال  ذلك سيشكل خطر أوامره، ولكن إذا حصل أن رغبت، فإن منه، لأن ا لا مفر

تحول موضوع الرغبة إلى شخص غيره، يضعه في موقع خطر؛ لأنّـه يحـبط كـل    

د فهي مجـر  ،)2( ».الاحتياطات التي مارسها طيلة الأجيال لكي يحول دون رغبة المرأة

ق الـذي  مفهوم الملكية بخصوص المرأة من نطاقه الضي قد يمتدوسيلة لإمتاع الرجل و

المرأة تعتبر ككـائن   لأن«أوسع يدخل فيه مجموعة من الرجال رجل إلى نطاق له اليمثّ

الاقتصاد العام للمجتمع قيمة للتبادل الذي يؤسس للاستعمال بالنسبة للرجل، ويمثل قيمة 

  . )3(»داخل التجارة الجنسيةر قيمة المرأة هذا التحديد يقرو

م تحرزه كان يزداد سوء مع كل تقدوضع المرأة  ، فإنالاقتصاديةفمن وجهة النظر     

أصـول العائلـة   "في كتابه   م1881حوالي عام )engles(شار أنجلز، فقد أالبورجوازية

 إلـى أن   1846سنة حوالي ) marx(، وعلى غراره ماركس"والملكية الخاصة والدولة

»ل قسمة للعمل هي بين الرجل والمرأةأواضطهاد المـرأة يسـبق اضـطهاد     ، كما أن

                                                 
 1988 2جـلال مطرجـي ، دار الآداب، بيـروت، ط    :في سبيل ارتقـاء المـرأة، ترجمـة   : روجيه غارودي)1(

  .28،29ص
النفسية  التحليل النفسي للرجولة والأنوثة، من فرويد إلى لاكان، بإشراف المركز العربي للأبحاث: عدنان حب االله)2(

  .220، ص2004، 1بيروت، ط/ الفارابي، الجزائر -ANEPوالتحليلية، 
  .15الهوية والاختلاف، ص: أفاية محمد نورالدين)3(
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يالية أثينـا ورومـا   اضطهاد الأعراف الذي نشأ مع امبرق وبقات الذي نشأ مع الرالط

  .)1(»فيما بعد مع الاستعمار الغربيو

خت فكـرة دونيـة المـرأة    الديانات رسكل  ، فإنسلاميةالإ، باستثناء الديانة ودينيا   

نس فـالمرأة  ده على أنّ ليه الكتب السماوية كالتوراةإ وانحصارها في الجسد الذي تنظر

م وتقـد  نجس إذا حاضت ونجس إذا نفست، لا تدخل معبدا ولا تقرب زوجها وأهلهـا  

  . الخ.....ترتطهالنذر إذا 

الرجل  لأنالمرأة بطبيعتها خاضعة للرجل، «أن يجزم " الأكوينيتوما "فهذا القديس     

، فمنذ ثروةال يدرد جسد يمتع وفالمرأة مجر .)2(»رة ببصيرة العقل يتمتع بشكل أكثر وف

بالأساس، تمتـد  ة يهودية هي سنّفجر التاريخ، والمرأة تنتهك في المواخير والمباغي، و

ك ربانا للقساوسـة للتبـر  مون بناتهم ق، فكانوا يقدجذورها إلى اليوم، وبالنسبة للنصارى

   !ن للبنت شرف هتك عرضها من طرف القس، ويكوبخدمتهم

وف الرجل جاءت لتبث دونيـة  سها الفيلسياته التي أسحتى الخطاب الفلسفي بنظرو    

= الشـكل الرجـل   /الجسد =هي الموضوع، والرجل يمثل الذات، المرأةفالمرأة  المرأة

 أعداء المرأة، كشوبنهاور ونيتشه أشهر الفلاسفة هم على ذلك من أن ليس أدلّو .العقل

  .غيرهمو.... وسقراط

ص بعـد  خلُ" رويدف"ل النفسي الكبير رتبط بالمحلّ، الذي اى علم التحليل النفسيحتو    

ا الرجل فكائن مكتمل، فهـو  ، أمالمرأة كائن ناقص التجربة إلى أنسنوات من البحث و

حيـث   " عقدة القضيب"أو " عقدة الخصاء"الواحد وهي الآخر، واختزل فرويد المرأة في

قص الذي سها الدائم بالنّالواعية إلى إحسا غيرواعية منها، والمرأة ال كل سلوكات أرجع

ه افتقادها لعضو الذكورة الذي يأخذ بعدا رمزيامرد.  

الموقع  حوا أنالعلماء لكي يوضاب والكتّلقد قاتل المشرعون والرهبان والفلاسفة و«    

فأذعنت المـرأة الأنثـى لنقصـها     .)3(»باركته الأرضالثانوي للمرأة اختارته السماء و

نعها به الرجل عن طريق الدين، والفلسفة والعلم وبهذا الشكل ي أقضعفها الطبيعي الذو
                                                 

  .8،9في سبيل ارتقاء المرأة، ص: روجيه غارودي )1(
  .16ص: المرجع نفسه )2(
  .104ص الغانمي سعيد،: النظرية النسوية النفسانية في الأدب، ترجمة.:رامان سلدن)3(
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جماعة بتـرخيص أشـكال   أبوية ال لعلاقات الداخلية واضحة في استتباعتبدو عنفية ا«

 –حيث تترافق ثنائية الغزو الخـارجي  ،الجنسي بحق المرأةالعنف الشفوي، الجسدي و

                    . )1(»للنساء الداخلي الخارجي والاستعبادالعنف الداخلي بالاسترقاق 

المـرأة منقسـمة    «في ظل هذه المعطيات كانت علاقة المرأة بجسدها مشوشة، فـ    

ما هو مصدر صراعها الدائم، جسـد طبيعـي   ، لربوعدم لقائهماإلى جسدين لا يلتقيان 

 ومن وجهـة نظـر   .)2(»تعبير عن قيم ذكوريةقيمة اجتماعية قابلة للمبادلة و جسد لهو

التحليل النفسي، وحسب فرويد فإن من نتائج الكبت الذي عانته المرأة عبـر التـاريخ   

أن المرأة أكثر نرجسـية مـن   « بخصوص الفعل الجنسي المرتبط بالضرورة بجسدها 

الرجل، فالتركيز على جسدها، وإظهار محاسنها، أو إظهار بريقه ما هـي إلاّ عمليـة   

  .)3(»*تعويضية عن النقص الأساسي

تزيينه لإثارة رغبـة الآخـر   ، تلجأ المرأة إلى تلوين جسدها، والانقسامبسبب هذا و    

تسم فيه ركل الطبيعي للجسد ولغته العفوية، ولكن مما يه لا يأتي من الشمن هنا فثمنُو«

فرغبتها هي غير واردة، فهي موضوع  .)4(»جل في التبادليلتصق به لإثارة رغبة الرو

تعـيش انفصـاما    الاجتمـاعي الجسد الطبيعي والجسـد  :المرأةا يجعل ، ممرغبة فقط

المرأة في اعتبارها جسدا  ش دورأو الممارسة تهمذه العلاقة مثل ه«وديا وانفصالا وجو

 وانتهـاء سند إليها الخطيئـة  الأصـلية   لتي تُر لصالح الرجل بدءا بحواء اسخَّ، يخدميا

الجسد الأنثوي بوصفه سلعة تثيـر  م عروض ملكات الجمال التي تقدبعارضة الأزياء و

  .)5(»الرجل رغبيا

                                                 
  .4، ص2، العدد 1992ماي، / ، مجلة نقد الجزائر، فبراير! إلى النساء قبل فوات الآوان: هيثم مناع)1(
  .55الهوية والاختلاف، ص: محمد نورالدين أفاية)2(

يعتمد على الكبت المؤسس الذي يطال المرأة الأولى التي كشـفت هيلـة   ". المرأة غير موجودة"عندما يقول لاكان   *
أماالممثـل هـو   . المتمثل طواه الكبت وهو المرأة الأولى". بممثل المتمثل"ولذلك حصل ما يسمى . ء للرجلالخصا

  .المرأة التي نتعامل معها والتي تأخذ أشكالا مختلفة حسب مقاييس الجمال في كل عصر
  .236التحليل النفسي للرجولة والأنوثة، ص: عدنان حب االله)3(
  .55الهوية والاختلاف، ص: محمد نور الدين أفاية)4(
   1996، مجلة كتابـات معاصـرة،)الجسد الفردي والجسد الاجتماعي(تدوين التاريخ جسديا : ابراهيم محمد)5(

  .32، ص26العدد 
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لتها هة التي مثّبتحريرها من سجن الصورة المشو اليوم تناديإلى لا تزال المرأة وو    

  . ن حيث لا تدريسها ميذاتها في تكر التي ساهمت المرأة في حدلقرون، و

كيـف  ، وهر الأنثـوي ريخ الطويل من القفكيف تناولت الروائية المغاربية هذا التا    

يا؟دت هذا القهر فنّجس  

  نت الروائية من أن تنحت من القهر نصا جميلا؟ هل تمكّ    

  :تاريخ القهر الأنثوي صةملخّلفضيلة  الفاروق "  تاء الخجل" تقول بطلة رواية 

 ـمنذ الإرهاب كل شيء ع... التقاليدمنذ ...منذ المدرسة.. .العائلةمنذ « ي كـان تـاء   نّ

  للخجل،

  شيء عنهن تاء للخجل، كل

  منذ أسمائنا التي تتعثّر عند آخر حرف،

  منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الولادة، 

  منذ  أقدم من هنا، 

ذ كل ما كنت أراه فيها يموت واج ليس زواجا تماما، منقة بزت معلّالتي ظلّ الدتيمنذ و

  ، بصمت

قرن من الزمن إثر الضربت مشلولة نصف تي التي ظلّمنذ جد ضت المبرح الذي تعر

   .عينيهوأغمض القانون عنه  ،قت له القبيلةصفّمن أخي زوجها و له

  منذ القدم،

  ، منذ الجواري والحريم

ر سـوى  لاشيء تغي أنا، إلي.. .منهن الغنائم،منذ الحروب التي تقوم من أجل مزيد من 

ساءكرامة النّانتهاك ع في وسائل القمع وتنو.  

  .)1(»ك مرادف لتلك الأنوثةلأنّ هربت منكمن أنوثتي، وكثيرا ما لهذا كثيرا ما هربت 

لتسـرد  " أنـا وأنـت  "  ونفي بداية الفصل الأول المعنهكذا تفتح الكاتبة روايتها،     

، من حكايـة  حكاية إناث الرواية في زمن الإرهاب في الجزائر، تبدأ الحكيو حكايتها،

و ،هاأمحاضـرها لترتـد إلـى    تي تبدأ من زمنها منالمقهورة ال الأنثىحكاية  ،تهاجد 
                                                 

  .12، 11تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق)1(
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، لتصل عبر رحلتها إلى ق والاستعباد، إلى عهد الرى عهد الجواري، إلالماضي البعيد

 ـ هأنّ ، إلاّن خلال ما حفظته الذاكرة الجمعيةالماضي م ر بالنسـبة للأنثـى  لا شيء تغي 

بما هي " منذ"زمة ى التنويع في وسائل قمع النساء وانتهاك كرامتهن، وقد أوحت اللاّسو

فكانت كل جملة تحيـل علـى زمـن    . رت في بداية كل جملةالتي تكرظرف زمان، و

هو ما يؤكده أسلوب التكراراء التغيير، وانتفببقاء الوضع على حاله و ن، فقد أوحتمعي 

، فهو يشـبه  ، كما أضفى على النص مسحة جماليةالكاتبة لهذا الغرض التي استخدمته

سمة مـن سـمات إيقـاع    ) أي التكرار(ة، فهوالمكررة في القصيدة الحرللاّزمة كثيرا ا

  .الخطاب الشعري

 لأن المرأة من أنوثتها كثيرا ما هربتف قهر أزلي؛ونظرا لبقاء الوضع على حاله،     

الارتـداد  لإثباته عبر هو ما سعت الكاتبة ة أضحت قيدا، ومرادفا للقهر والدونية والأنوث

ه مـرادف  لأنّ ذي تحبلبطلة الرواية من الرجل ا هربت، وكثيرا ما إلى الماضي البعيد

فعل القهر، بحيث يكون الرجل هو فكلاهما، الرجل والمرأة يتقاطعان في  لهذه الأنوثة،

 بهذه المقاربـة التـي   ).المقهورة(والمرأة هي التي وقع عليها فعل القهر) القاهر(الفاعل

اسـمها   لعملة واحـدة، الذكورة وجهان و الأنوثة وتغد تقدمها الكاتبة عن طريق بطلتها،

  .القهر

التي تحكي سيرة نساء مناضلات فـي   مروازياللخديجة " سيرة الرماد" وفي رواية    

سلوى إحدى النـزيلات لزميلهـا    بفظاعة في السجن، تسرد هن يمتهنحزب يساري و

ميتها ما جعلها تستشعر طالع فنون التعذيب اللاّإنسانية التي تعرضت لها واخترقت حمي

لأجدني معلّقـة فـي السـماء    ...«: ، تقولمةعن المقاوكأنثى وتعجز  الطبيعي ضعفها

مرمية على الأرض والسوط يرسم خارطة دم على جسدي بدم منّي، حـين اكتشـفتُني   

بكيت بعنف . نسيت أن أنسى أنّي امرأة حائضة بكيت بحرقة لأنّي نسيت ونسيت، لكنّي

وهم ينزلون السوط على جسدي، تقويت جابهت، لكن لحظة الحيض . للم أبك به من قب

هـذا المقطـع الروائـي    ف       .)1(»أشعرتني بضعف جذري انفجرت له بكاء وشهيقا

شعورية في إبراز قدرتها وقوتها على تحمـل  اللاّ) سلوى(يكشف لنا عن رغبة الأنثى 
                                                 

  .145، ص2000سيرة الرماد، إفريقيا الشرق، بيروت، : خديجة مروازي)1(
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حظة جاءها المحيض استشعرت والنضال ببسالة تماما كالرجل، غير أنّها في ل الصعاب

مكان الرجل في مثل هذه اللحظات وفي مثل هذا  تكون ضعفها وأدركت أنّها لايمكن أن

الذي كان فضاء توعويا بالنسبة لسلوى؛ فأعادها إلى أصـل انتمائهـا    )السجن(الفضاء

الذي تجاهلته، إلى أنوثتها بكل خصوصيتها التي تصنع اختلافها عن الرجل، فما حدث 

يأتي من أن اهتمـام   ،مظهر آخر للصراع الموجود بين الأنوثة والرجولة«ى هو لسلو

 .المرأة يتّجه هنا نحو غايات يجب غزوها وتحس الأنوثة على أنّها عقبة يجـب نبـذها  

 ـ  وقد يتنامى حينئذ شعور ات شخصـيتها تنـاقض   بالدونية، وتدرك المـرأة أن مركّب

الرجولة مظهر اكتئاب، إذ أن المرأة تشـعر   وفي هذه الحالة، قد تتخذ عقدة. مقاصدها

        .)1(»النّجاح أبدا منفسها عاجزة، ومحكوم عليها بعد

قضية المرأة المهمشة، من حيث اختزال المرأة في الجسد من " ليلى"تطرح البطلة و   

متـى  « :، حيث نجدها تستفهم وتستنكر فـي آن "مولين"خلال حوار جدالي مع صديقها 

 من العتمة حين يكون الطرف معـتقلا د قنطرة للهروب ليس مجر، وإنسانا سترون فينا

، لكـن  بل ساعتها قد تعددت الزوارق د زورق لعبور الليلمجروحين يكون طليقا تغدو 

وركم لناالمسألة تجد جذورها في تصركم القابع هنا، تصو.  

 أصـابع قبض علـى  ، أمؤخرة رأسي ثم تعيدها إلى مقدمتهليلى أصابع يدها إلى  تمدو

  .أعيدها إلى الخلف يدها،

-قولين يسكن هنا، فنحن لا دخل لنا، الجمجمـة ورثناهـا علـى    ر كما تإذا كان التصو

  .)2(»لسنا مسؤولين عن تركيبتهاالأجداد و

سـتنكر نظـرة   تبل و ترفض ،ضل السياسي المعتقلالمنا" مولين"ي تجادل هو لىليف    

يدفن فيه  ،ها مجال المتعةأنّتنحصر في حدود جسدها و إلى المرأة، التي الدونية الرجل

ى غيره مـن  اه كما تتعدالمسألة تتعد ، بأنهذه النظرة مولين يبرر فإن ،الرجل عذاباته

هكذا يسقط رجل اليوم المسؤولية عنه في ارثة عن الأجداد، ووتها  نظرة م، لأنّالرجال

وهو النسق الثقافي الذي أوجدتـه   ،يمتعد جسد يغري وها مجرالنظر إلى المرأة على أنّ
                                                 

معصب اسكندر جرجي، مجد المؤسسة الجامعية : ، ترجمة)الطفولة والمراهقة(نفس المرأة  علم: هيلين دوتش)1(
  .273، ص2007، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

  .42سيرة الرماد، ص: خديجة مروازي)2(
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الثقافة الذكورية حول المرأة منذ قرون من الزمن والذي لا يزال يمارس سـلطته فـي   

لا تملك الثقافة الشخصية الذاتية الواعية القدرة على إلغاء مفعول «الوجدان العام، حيث 

رمزت الكاتبـة  وقد . )1(»النسق لأنّه مضمر من جهة، ولأنّه متمكّن ومنغرس منذ القديم

الذي تبنّى فيما ورثه من ثقافة وفكـر   ف مجتمعنا الفكريإلى تخلّ من خلال البطلة ليلى

، فاللفظـة  "الرجل/رأس مولين"ى مؤخرة الرأسلبالإشارة إ بتسليم مطلق لا يقبل النقاش

أقـبض  "ر تعني التخلّف وما يؤكد ما ذهبنا إليه عبـارة  تأخّ مثل من في أحد اشتقاقاتها

التي تنتمي إلى نفس الحقل الـدلالي  " الخلف"، لفظة "إلى الخلف هاأعيد ،ى أصابعهاعل

مـة  أصابع ليلى من المقد، فالحركة التي قام بها مولين بإعادة )مؤخرة(التأخرف وللتخلّ

) مقدمة الرأس(ر في الدلالة، من المقدمة، حيث يتبعها تغيإلى الخلف، هي حركة رامزة

  .فم إلى المؤخرة التي تعني التخلّدالتقالتي تحمل دلالة 

ضال رفقة زملاء وزميلات له في النّ" مولين"انت تجربة الاعتقال التي عاشها لقد ك    

، هذا هذه النساء«: بقضية المرأة في مجتمعه، يقوليد وعي جدبمثابة تجربة  ،السياسي

هذه الحفنة من النساء هكذا مؤشر لا يمكن أن يمر ،نحـن  م نسـتوعبها  ر بوتيرة لتتطو

كيف يولد كـل   مازالت صورة الخدر ثاوية عندنا هنا في مؤخرة الرأس . الرجال بعد

المرأة في بـلادي قـرص شـمس     ، أحسست من خلال ليلى أنهذا الوعي مرة واحدة

   .)2(»خارج الإطار فيحرقهم حتى لا يمتد إحراقهيحاولون 

 ـأنّبقضية المرأة، و" ينمول"هذا الوعي الذي اكتسبه  إن في الحقيقة     ش ها كائن مهم

تبة الذي فهو كلام الكا ،فهمناليس لرجل كما أرادت الكاتبة أن تُهو وعي وكلام امرأة و

ه لو صدر مثـل هـذا   نّا أرك جيددها تما لأنّرب ."مولين/الرجل"قالته على لسان بطلها 

 ـ يتوقف عنده؛ نالقارئ ل  فإن) ليلى( البطلة/الاعتراف والوعي على لسان امرأة ه لأنّ

تحديـدا  التي ترفعها نساء ووالشعارات  النسوية الخطاباتقراءة مثل هذه  دكثيرا ما تعو

تبـادل  ( ع من التحايلوفهو ن، حتى الشعريو يكاتبات في النص الروائي أو القصص

  .قنعلتُالكاتبة  إليه لجأت أو ما يدعى بتقنية القناع،) الأدوار
                                                 

/ بي، الدار البيضاء،المركز الثقافي العر)قراءة في الأنساق الثقافية العربية(النقد الثقافي: محمد عبداالله الغذامي)1(
  .82، ص2000، 1بيروت، ط

  .43سيرة الرماد، ص: خديجة مروازي)2(
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مجتمـع  إزادواجيـة ال " الصـمت  بحر"في نصها " مينة صالحياس"وتكشف الروائية     

بخصوص المـرأة مـرتبط    الذي لا يزال وعيه هو الآخر) بي عمومارالعو(الجزائري 

س المدنّللمرأة بعين مزدوجة فهي  وما يوحي به من دلالات جنسية، فهو ينظر  ربالخد

ث عن الأعـراس  حدهو يتو" سي السعيد"، تقول الكاتبة على لسان بطلها سهي المقدو

م مـن  على الرغ...«:افق كل عرسالتي كانت تر الشعبية الفرق الموسيقيةفي قريته، و

هم ص فـي حـب  يبة تتلخّات التي كانت تصنع في ذهنية الناس ازدواجية عجل التناقضك

يلصقون بها عار المجتمع القائم علـى   ،، أنثىامرأةي رفضهم له إذا كان المغنّللغناء و

 إذا ارتبطـت بالسـرية  " المتعـة "للكثيرين حق قد الجنسية التي كانت تبيح الع جملة من

  .)1(» رس الحرام في السأن تكون بموجب عادات  كانت تقد ، بينما العلنية لابدالمطلقة

ها جـاءت علـى   رغم أنّ امرأة عن إلاّ لا تصدر -في الغالب-فمثل هذه المرافعة     

إحـدى القـرى    طابوهات في العمق وهو سـليل ذي عاش هذه الال" سي السعيد"لسان 

ل له المرأة غير الجسـد والمتعـة   أبوه صورة للرجل الشرقي الذي لا تمثّو، يةالجزائر

   !خارج هذا المجال فهي لا شيء و

 غةم مسيولإلها" صهيل الصمت"بطلة رواية " صفاء"ة التي أشارت إليها هي الفكرو    

، فهي ما لم تكن جميلة جسدها فيها إلاّ رجل لا يحب، فالا المرأةأم- «: ، تقولبوصفارة

رجل لا مطمح لها في حب ..نم نوم ها ها قرين وجهها وجسـد حظّ النساء لا تعتقد أن

خذها صديقة لا ه يتّلكنّبهر بها وفقد ي منتقش فيهما؟ وإن كانت ذكية أو عالمة هحتى كأنّ

فيه ويكره منها مـا يكـره منـه     يحبفيها ما  ، يحبحبيبة وتكون عنده والرجل سواء

الرجل نحرص نحن النساء علـى صـون    إرضاء لأنانيةها من أنوثتها، ودبكلمة يجرو

   .)2(»آخر جمالنا قبل أن نصون شيئا

كهويـة مـا    ،كـذات ، وهي موجـودة  ممتعافالمرأة جميلة ما كانت جسدا جميلا و    

 لك مـا كانـت ذكيـة أو   حافظت على جمال جسدها وأمتعت الرجل به، وهي عكس ذ

تصبح رجلا تسـكن جسـدا   ف ،إليها عبر رؤيته هتشوكذات و/عالمة، لتفقد هويتها كأنثى

                                                 
  .28بحر الصمت، ص: ياسمينة صالح)1(
  .4صهيل  الصمت، ص: إلهام مسيوغة بوصفارة)2(
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ها المرأة  تجني علـى  إنّ ،الكاملالأنثى ولا هي بالرجل الذكر ، فلا هي بالمرأة هامشو

وإنّـه  ة ثَنّ، الهوية المخالمثقفة ، إنّها المرأةالعلمما كانت على قدر من الذكاء وهويتها كلّ

لإبعاد المـرأة عـن    وأنساقه الثقافية ع من أساليبهالمهيمن الذي ينو الخطاب الذكوري

فالرجـل يخشـى المـرأة     له ولسلطته، ، ففي ذلك تهديدشؤون العقل والفكر والسياسة

امها حولها ويتسـاوى  التي أق المرأة الذكية ستخلخل مفاهيم المجتمع الأبوي ، لأنالذكية

يهم لمتطرف والديمقراطي وحتى المثقف في نظرتهم للمرأة الذكية وفي تبنّرجل الدين وا

يصـبح  «لخطاب أحادي مركزي يخشى انزياح الهامش وانجذابه نحو المركـز فــ   

) السيد التقدمي(التقليدي وأيضاالخطاب الديماغوجي على لسان السلطان ورجل الدين و

  . )1(»المعانيشر لضياع  المعايير ورية بين البيصبح هذا الخطاب مادة العلاقات الحوا

ث عـن  هـو يتحـد  و لآمال مختار،" مايسترو"يقول الشيخ الإمام الطاهر في رواية    

تثبيت الحيـاة بيننـا   هما ساهمتا كثيرا في نباهتها لأنّأسعدتني فطنتها و«:زوجته فاطمة

جعلهـا   إذ أتعبني ذلـك م أعقد الأمور في لمح البصر و، تتعلّكانت سريعة الفهم، لبيبة

   .)2(»أسراريقادرة على قراءة أفكاري و

تغيـب  تضيع المعـايير و  بالمتعة والجهل، المرأةقرن المتوارثة التي تفأمام الثقافة    

المعاني لتفسح المجال للموروث كي يمارس سلطته على الذهنيات بمختلف مسـتوياتها  

ففـي   هذا الموروثق وف وتوجهاتها، فحتى الرجل المثقف يقول ويفعل ويمارس حياته

شئ آخر خـارج   من المرأة حين تفكر فيح ينفر ان المتفتّالفنّنجد خالد،  ،ذاكرة الجسد

ساء عندما يحاولن ممارسة الأدب تعويضا عـن ممارسـات   أنا أكره النّ«:أنوثتها، يقول

ن أويصرح في مقام آخر من الرواية، عن كنه هذه الممارسات التي يرغب  ،)3(»أخرى

لا .  )4(» لا مساحة للنسـاء خـارج الجسـد   «: ساء بعيدا عن الأدب، يقوللنّتمارسها ا

الهجرة على مـدار  "بطلة رواية " زينة"رج الجسد، هذا ما فهمته ساحة إذن للمرأة خام

                                                 
  .3إلى النساء قبل فوات الأوان، ص: هيثم منّاع )1(
  .17، ص2006، 1مايسترو، دار سحر للنشر، تونس، ط: آمال مختار)2(
  .226ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)3(
  .460ص: الرواية )4(
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الحتعرف يا عمر -«:عن حرب العراق" عمر"سألت رجلها حينما  "لمبالإحباط ، أحس 

  : عني بنبرة حازمةقاط ..منذ أن بدأت الحرب على العراق و

 انشـغالي طـوال الوقـت   ، أشتاق لرؤيتك على الـرغم مـن   دعك من هذه الأمور-

  (...) أفتقدك

بـدافع فضـول    –لكنت أتخيالاهتمام بالأحداث لا يليق بأنوثتي، و ه يعني بأنأفهم أنّ"-

والتي لم تسمح لي  فـي  طريقة تفكيره، رفة رأي حبيبها لفهم وجهة نظره ومع -المرأة

  .)1(»"ق بالسياسةطرح مسألة تتعلّوقت أي 

حصر اهتماماتها ، لذا وجب أن تشؤون رجالية لا دخل للمرأة فيها الأدبفالسياسة و    

ه صاحب المعرفة، فهو العقل وهي لأنّ سيتكفل هو بهذه الشؤون؛جسدها وأنوثتها، وفي 

ت بي لتكتشفي مـا  قتعلّ أنت«: ، يقول خالد لحبيبته حياةيمنحها المعرفة الجسد، هو من

فالرجل يمنح المرأة المعرفـة   .)2(»ت بك لأنسى ما كنت أعرفهقأنا الذي تعلّو...تجهلينه

: ، يقول)بمنطقه الذكوري(في ذلك تكامل وانسجام  يرى خالد أنم، ونسيه ما تعلّتُ هيو

 كنـت أنا الماضي الذي تجهلينه وكنت  نا نتكامل بطريقة مخيفةنكتشف بصمت أنّ كنّا«

لتني السنوات من الذي أحاول أن أودعه بعض ما حمت الحاضر الذي لا ذاكرة له، وأن

 .ثقل

كنت أنا عميقا مثقلا كبحرفارغة كإسفنجة، و كنت.  

تمتلئين بي كل يوم أكثر كنت.  

مـا وهبتـك شـيئا مـن     ني كلّأنّبك أيضا، و امتلأتُ ما فرغتُكلّ ني كنتُأجهل أنّ كنتُ

  .)3(»يمنّ لتك إلى نسخة، حوالماضي

ملـك   هو من يملك الحاضـر؛ لأنّـه مـن   ، ووهيبته ثقله فالرجل هو الماضي بكلّ    

لا معنى له قياسا  ه حاضر، إنّهي الحاضر المفرغ من ثقل الذاكرةا المرأة فأم الماضي

  ."من لا ماضي له لا حاضر له"على المقولة 

                                                 
  .48الهجرة على مدار الحمل،ص: رزان المغربي)1(
  .50ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)2(
  .119ص: الرواية )3(
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تها وثقوبها وتجاويفها سفنجة في خفّفالمرأة بهذه المقارنة مفرغة، لا ثقل لها تشبه الأ    

كما الأسـفنجة   )البحر(اها الرجلإي ا يمنحهمم التي تمتص من حلالها بقاءها ووجودها

  .ما امتلأت بالماءتصير ذات ثقل كلّو تمتلئ 

   لمثل هذه المقارنة بين المرأة والأسفنجة زيادة على وجـه الشـبه  نة إن قراءة متمع 

هـذا   ، فـإن الصورتين المرأة والأسفنجة وهو الخفة والفـراغ الذي يجمع بين المباشر 

إلـى جسـد المـرأة    الرجل ينظر  ، إذ أنلذي جاء به خالد يلبس لبوس الجنسالتشبيه ا

فـروج، إذا  الجسد هو حقـا   إن«، فـ "علي حرب"، وكما وصفه تغري فتحاتشقوقا و

ما أو  ه وراء الحجاباية فيه ما يومض منموضع الغونظرنا إليه من منظور اشتهائي و

وفي أي حال ما يفتن هو  .من الجسد نفسه ، وما ينشق وينفرجداءيسطع عبر شقوق الر

ة اللذّوشقوق و ق إلى مشاهدة فتحاتفالرغبة في التعرية هي في حقيقتها تشو .ما ينفرج

1(»فراغات الجسد وملء شقوقه هي سد(.   

قوق بماء الحياة الـذي يمنحـه للمـرأة    بملء هذه الش يقوم خالد عبر استيهاماتهو     

كامـل الـذي   ت، فيحدث الئ هي حياةتمتلة و، فيمتلئ هو لذّالالتحامعندما يحدث  )حياة(

ث عنه ولكن بمنطقه الذكوري تحد"يلتك نسخة منّحو".  

 .الحيـاة لمعرفة، وبينما الرجل صنو ل.الجنس ، اللاّمعرفة،الجهل فالمرأة هي قرين    

منهما يسـعى   كلا أن إلاّ الأنثوي والذكوري :الوظيفي بين الكيانين ضفرغم هذا التناق

لمعرفة ذاته والتناقض معه في آن د بالآخرإلى التوح.  

للمرأة من طرف الرجل عن طريق المعرفة، فالمعرفة سلطة ورغبـة   ه امتلاكإنّ     

لـى سـبيل   لـو ع ها لتحقيق هدفه وامتلاك المرأة يجعله يستعمل وسائله كلّالرجل في 

ريخ ذلـك  أصنع دائرة حول تـا «: كما في حالة خالد مع حياة، يقول مزيالامتلاك الر

ي قك وأطـارد ذكـراك لتـدخل   ني أطو، كأنّني أغلق عليك داخل تلك الدائرةكأنّاليوم، و

  .)2(»دائرة ضوئي إلى الأبد

                                                 
فصـول في نقد (لعبة المعنى: حرب علي: ، نقلا عن33تدوين التاريخ جسديا، ص: إبراهيم محمود)1(

  .127، ص1992، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط،)الإنسان
  .75ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)2(
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ه يعجز عن إنّ، ف)المالكة للمعرفة(جل نموذج المرأة المثقفة الواعيةحين يواجه الرو     

ها، وعليه سيلجأ إلى وسـيلة  فهي تمتلك وسيلته التي استعملها ضدتطويقها وامتلاكها، 

م المرأة كالمرأة نفسها، فيقع فعل التـدمير  يحطّ لا شيء ، ليقينه أنأخرى، وهي المرأة

  .الجسد/ والقتل الرمزيين عن طريق المرأة

سـريري   ثر من عشيقة عـابرة، أثّثـت  لي أك اخترتُ«: يقول خالد بنبرة انتقامية     

تى لم ة أكثر، وأقتلك بهن كل مرة أكثر، حأدهشهن كل مر كنتُ ات الجنونية بنساءبالملذّ

  .)1(»دت أن أفرغ النساء من رموزهن الأولىتعم (...)يبق شيء منك في النهاية 

إلى جعلها  من مملكته انتقامه من المرأة الهاربةخالد في حقده و/قد يتمادى الرجلو    

لاحظـي  «: لا معنى ولا اسم له، يقول خالد مخاطبا حياة  افرغم اكيان هوية،امرأة بلا 

، هنالـك  رت هكذا أن أتركك بلا اسمة واحدة في هذا الكتاب قرني لم أذكر اسمك مرأنّ

  .)2(»أسماء لا تستحق الذكر

الرمزي الذي يتخذ  فحين تتمرد المرأة وتخرج من مملكة الرجل، يكون عقابها المحو   

حيث يتخذ الجسد مجالا رمزيا لتشويه صورتها وهي  أشكال عدة، كالتشكيك في أنوثتها

الطريقة التي يلجأ إليها غالبا في نموذج المرأة المثقفة المالكة للمعرفة، وإما أن يكـون  

مـن   كما فعل خالد مع حياة التي جردهـا ) أي المرأة(المحو والقتل الرمزيين بتجاهلها

وكلا الأسلوبين المنتهجين في عقاب المرأة ، )روايته(الكتاباسمها وتعمد عدم ذكره في 

المتمردة على قوانين الرجل والمؤسسة الأبوية يجد مرجعيته في الـذاكرة والمـوروث   

، فحين أبدعت الخنساء في قول الشعر وامتلكت وسيلة الرجـل وهـي   ينالثقافي العربي

    .حلفعتت بأنّها غة، نُاللّ

كر ولو كان ذلك على حساب أنوثتها، فإن غيرها من وإذا كان للخنساء حظ في الذّ     

ويطال هذا التجاهل المرأة في شـتى أشـكال   . الأديبات تجاهلتهن كتب التاريخ والأدب

تمردها حتى ولو كان في صورته السلبية التي قد تطال الديني أو المقدس كما في حالة 

، إلاّ أن كل حديث عن مدعيي "مسيلَمة"كما ادعاها معاصرها عت النبوة التي اد" سجاح"

                                                 
  .460ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
  .461ص: الرواية )2(
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هة أخـرى فـإن   جالنبوة يكتفي بذكر مسيلمة وتجاهل لاسم سجاح، هذا من جهة ومن 

بالزواج  ت قوية البيان،خاصة وأنّها كان امسيلمة سعى إلى صد تمردها وتقويض نفوذه

  ).إسكات لصوت البيان(بها ومن ثم إدخالها في ملكيته

    امتلاك المرأة للمعرفة، بدء بوسيلتها الأولى وهي اللغة، هو تهديـد بالخصـاء    إن

 )1(»خير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه بكـرا «، وفحل فظالذكوري، فاللغة ألفاظ، واللّ

القوة (ويوالعض) طةلالس/غةاللّ(كورة، يمارسها الرجل ببعديها الرمزيوالفحولة تكون للذّ

، كشكل من أشكال تعويضها عن نقصها الذي يراه على جسد المرأة )القضيب/العضلية

فإذا كانـت  «إلى النقص الفكري ) افتقاد القضيب(من النقص الجسدي الرجل طبيعيا بدء

جنسية، عن طريق امتلاكهـا   بعلاقةالمرأة ناقصة، فإنّه يستطيع أن يعوضها عن ذلك 

ولـذا   .د ولو لبرهةالناتج عن المضاجعة، يمحوان الفارق المهد لقضيبه، وهذا الالتحام

فكل علاقة يتحكم بها الإغراء الجنسي، إذا لم يستطع الرجل أن يسقط هـذا الحجـاب   

مرأة، أي يرضى بتكوينها، والاقتناع بأنوثتها، دون أن الإنسانية للليكشف عن الصورة 

فها في والمعادلة التي نصاد. الإغراء يثير ذلك في نفسه الخوف أو القلق أو النقيض أي

مرأة معادلة للجنس ما هي إلاّ إحدى النتائج المترتبة عـن هـذا   أي أن ال. الحياة العامة

        .)2(»الموقف الأساسي

في حـدود   ويض وتطويق مساحة المرأةالساعي إلى تق كوريم هذا الخطاب الذّأماف    

جانبها لتقويض سلطة الذكر والبـروز  ى من عى هي الأخرهذه الأخيرة تس ، فإنجسدها

يفـتح  « ، ما دام الحلمل الحلملو كان ذلك على  سبيكذات، كهوية لها حضورها حتى و

المنطق الذكوري الذي يعيش فيـه  و symbolicعوالما أخرى لا تستخدم اللغة الرمزية 

  . )3(»عيالجم

عنجهية الخطـاب الـذكوري   على  للرد" سيرة الرماد"فقد كان الحلم وسيلة ليلى في    

نا لسنا تؤكد أنّو...«: قولها" مولين"و كان ذلك على سبيل الافتراض فقط، يسرد لحتى و

                                                 
عباس إحسان، عبدالحميد بن يحي الكاتب وما تبقى من :، نقلا عن7المرأة والغة، ص:محمد عبد االله الغذامي)1(

  .29، ص1988ق، عمان، الأردن، رسائله، دار الشرو
  .244التحليل النفسي للرجولة والأنوثة، ص: عدنان حب االله)2(
  .68عاطفة الاختلاف، ص: شيرين أبو النجا)3(
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ن البحث عن المهـدي المنتظـر   أبدا ع ن يكفّكثر من إيقاع متعجرف لن يتواضع ولأ

وهـو  . )1(»يحمل وجه امرأة أنهذا المهدي يمكن  نفتح هامشا يسطر أن أن، دون بيننا

  .، فالمهدي رمز الخلاصالأنثى/ص البشرية مرهون بالمرأةخلا يد أنما يف

لم تخلخل هذا المفهوم السائد منـذ القـديم    ة ليلى بهذا الطرح الافتراضيلإن البط     

بكسـر بعـض ثوابـت     أيضا قامت ، بل)المهدي(الذي يربط خلاص البشرية بالرجل

ر، إلاّ أن ليلى جعلته دالا على مؤنّـث  م مذكلَاسم ع" المهدي"وقواعد اللغة العربية؛ فـ

على سبيل الافتراض، فتخلخل بذلك طابع الثبات الذي يميز قواعد هذه اللغة إلى درجة 

  . التقديس

 الكاتبـة  فـإن  المركز،على خطاب  د، للربمجرد الحلم والافتراضفإذا اكتفت ليلى     

عتبات الحلم فحسب   تتوقف عندلا "عندما يبكي الرجال"ومن خلال روايتها " وفاء مليح"

ة المفاهيم المتوارثة عن المرأة باستخدام لغة الخطاب الذكوري خلخلى ها لجأت إلبل إنّ

فالشخصية الرئيسـية   .بوسائلهورموزه لكسره، وصنع خطاب مضاد من نفس جنسه و

تاذ جامعي ومناضل سياسي ضمن جمعيـة، وهـو   في روايتها المذكورة أعلاه هي أس

رجـلا عـاجزا    المناضلةّ م شخصيتها المثقفةالكاتبة تقد أن إلاّر، رأسها المدبرئيسها و

خفت صوته الرجولي إلى الذي سيو اختارت أن تجعل عجزه في أكثر المناطق حميميةو

يريد أن يكـون قويـا دومـا    «الرجل  كما هو معروف فإنو  !!ه عاجز جنسيا، إنّالأبد

ذ يمتلكه هـاجس دائـم حـول فحولتـه     إ ،لمرأةلى الرجال أو بالأحرى على اسواء ع

   .)2(»بفقدان رجولته إحساسهسم هو اضعفه الح ، إنورجولته

 ـوالعام ) الذات(فالذكورة المخصية رمز للهوية المستلبة على المستويين الفردي      هإنّ

  .عطب الأنا من الداخل والذي سيوجه مسارها نحو الفشل

                                                 
  .73، 72سيرة الرماد،ص: خديجة مروازي)1(
  .53الهوية والاختلاف، ص: محمد نورالدين أفاية)2(
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جسـده  ل هو يتأم، يقول وله ه لا قيمةقص، جسد مشومجرد إنسان نا إذن أحمد، هو   

 أين، أي نعم هذا جسد رجل لكن لت جسدي في المرآة بمرارة عضوهتأم « :في المرأة

  .)1(»رجولته أمام عجزه؟؟

كي في ذْه الذي يه العجز القاتل الذي يحاول أحمد الهروب منه، الهروب من جسدإنّ    

المرآة التي تشهد على عجزه كلّما تأملهـا  هروب من ال نفسه مشاعر الحزن والإحباط،

ها هو الآن يقطـن مدينـة الهجـر    هذا الجسد الذي شرب المتعة حتى الثمالة «: يقول

عليه ذكريات الألـم   جسد معطوب يلتمس الشفقة سرعان ما تهب، ح العجزتضربه ريا

يتضـاءل  ، عتيالتي تعزفهـا فـاج  ، السمفونية الحزينة فيدخل في دوامة الخدر الحزين

  .، يغيب حياؤهالجسد أمام عيني، تتآكل أعضاؤه

أغادر ري واآخذ منشفة وأحيطها على جسدي الع .فلم يعد يرسم للجسد صورته الحقيقية

صخب نفسـي إلـى صـخب     أهرب مني بها عريي ثم أتناول ملابسي لأغطّ .امالحم

  .)2(»الأصدقاء

، فـالمرآة التـي   الرجل/ة على أحمدمرآتمارسها ال ، تلك التيهي التعرية الفاضحة    

، للأنوثـة التـي تفضـح    ي الرواية هي معادل موضوعي للآخررت مرات عديدة فذُك

ى بـرداء القـوة   ها الرجولة المعطوبة التي تتخفّ، إنّهات الرجولة وعطب مقولاتهاتشو

  .لكمالوالفحولة رمز ا

أحمـد  /، يعلـن الرجـل  ولةفقدان الفحوأمام هذه الحقيقة الصادمة، عجز الرجولة و    

متـه  ليس شأنا نسائيا كما علّالبكاء  أن ، ويقرر بالبكاء، بوسيلة المرأة، ليتطهاستسلامه

كنت فيما مضى أنزع إلى ليست المرأة وحدها تبكي، البكاء يعني الرجل أيضا«  :هأم ،

الرجال  أميمتني وأقول في نفسي كما علّالتهكم في مواقف تدعو إلى البكاء، السخرية و

بكـاء   ، لو تعلم النساء أنهاته أبكي بحرقه الرجولة الضائعة، لكن في حالتي لا يبكون

3(»فن عن بكائهنألما لتوقّ الرجال أشد(.  

                                                 
  .82عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)1(
  .83ص: وايةالر )2(
  .100ص: الرواية )3(
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    ارتبط إذ ،الرجل الذي لا يبكي القوي،فتنهار أسطورة الرجل  بالبكاء،ر أحمد يتطه 

 الشـعر  قـول  في المرأة قتفو أن حتى بالمرأة، الضعف على كدلالة القديم منذ البكاء

 ولو حتى الشعر أضعف الرثاء وعد بل الأغراض، من غيره دون الرثاء بغرض اقترن

   .أجوده كان

    الجنسي(ز أحمد الجسديعج إن (ومواصـلة   عن ممارسة الحياة ليشمل عجزه يمتد

 المهـدورة  ر الحلم على مشارف الفحولةفيتكس، نضاله السياسي، مواصلة فعل الوجود

يبقى في ) البطل(بانعزاله عن الحياة، غير أن أحمد ينتهي تمثيل البطل للخطاب الأبويل

فيرد انتحار . النهاية إنسانا عاجزا يجتر عذابات هذا العجز والتي تنتهي به إلى الانتحار

، وكسـر للخطـاب   الفحولي نهاية المدفي الرواية إعلانا من الكاتبة على ) أحمد(البطل

الأنثوي  المد نفأيستف ،بوي السائد، ليفسح المجال لفاتن كي تستأنف حياتها من جديدالأ

م مذكراته لفـاتن  سلَّمن خلال وصية أحمد قبل موته بأن تُ. مشواره في خارطة التاريخ

أبحث عن عمري بين ، رحت ه لعمره الجديدتركتُ« :، تقولالإدريسي المرأة التي أحب

انتكاسـاتنا  ي من خساراتنا ونألسنا نب. جدران الخسارات الشاهقةق ، أتسلّبقايا الذكريات

  . )1(»جسور الحياة؟

/ لامـتلاك المـرأة  رمز  التي انتقلت إلى فاتن ما هي إلاّ ،المنتحر" أحمد"فمذكرات     

للبقاء في موقع الآخر مزايا عديدة منهـا  «فـ  ،ى للتاريخ الذي كان ملكية ذكوريةالأنث

البقاء في موقـع الآخـر   . وجه ثقافة المهيمن ونقد أعرافها وقيمهاإمكانية الوقوف في 

فالغرض الأساسـي لـيس   . يعني إمكانية تعدد الأصوات والخطابات المعرفية والتواجد

نقل المرأة من الهامش إلى المركز، أي ليس تحويل الخطاب الهامشـي إلـى خطـاب    

دعوة ها إنّ .)2(»لرؤى المختلفةمهيمن ولكن الغرض الأساسي هو فتح المجال للتعددية ول

 ـذَ( في الجذر اللغوي والذكريات تشترك كلّها فالمذكرات والذاكرة، لتأنيث الذاكرة ) ركَ

المجتمع يفتقـد إلـى نصـفه     سيظلّالمرأة على الهامش و ، ستظلّفبدون تأنيث الذاكرة

                                                 
  .175عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)1(
  .76، 75عاطفة الاختلاف، ص: شيرين أبو النجا)2(
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 ل علـى  عوت أنبدون تأنيث المجتمع لن يكون بوسع الإنسانية «فـ، الفاعل فيهو ،الآخر

  .)1(»أي مستقبل

 المرأة كائنـا  الخطاب الذكوري بلغته التي جعلت من هكذا تكسر الكاتبة وفاء مليح     

 ضـوعي لهـا  معـادل مو الإشارة إلى أن الرجل الناقص هو رمز للأنوثة و مع اناقص

  .والخصاء الضعفة في خطاب الرجل مقرونة بالعجز والأنوث أنباعتبار 

بلغة رشيقة، جميلة وشاعرية، حتى فـي أكثـر   " عندما يبكي الرجال"لقد جاء نص     

ز مسار الرواية، وهـو  الدرامي الذي مي وقع الإيقاع من الكاتبة فلتخفّ ،المواقف حزنا

فتكسـر  تت منها الكاتبة نصا جميلا، التي نحو، يصف، ويسرد حكاية الفحولة الضائعة

روائـي الـذي   ال ي  للنصتخلخل البناء الفنّف، من اللغة ذاتها، البنية  اللغوية من الداخل

 ـ حظة السعيدة، لتقول بنصها والشاعرية في العادة باللّترتبط فيه الجمالية و ه بلغتهـا أنّ

نثى التي تنحـت  شارة إلى نص الأهي إ، ونكتب نصا جميلا ، وبلغة الألم يمكن أنبالألم

  .ها الخاصنص) لغة الألم(من لغتها الخاصة 

وائيات من خلال نصوصهن إلى خلخلة المفاهيم الذكورية حول المرأة لقد سعت الر    

إلاّ أنّهن ) جسد وعقل(ليقلن بلغتهن أن المرأة إنسان كاملوالتي جعلتها سجينة جسدها، 

لغى كذات لها حضورها فتصبح المـرأة  من جهة أخرى وضعنها في سجن الترميز، لتُ

دو أن فهم الثقافة العربية لرمز المـرأة  يب «تقليد ليس بالحديث، إذ  ، وهورمزا للوطن

باعتباره علاقة دالة على الوطن قديما، بحيث يعلن لنا أن رؤية الرجل للمرأة موازيـة  

لرؤيته لوطنه، أو أن اتجاه الرجل للمرأة بالغزل الداعي إلى الوصال والعطاء والعـدل  

خطاب سياسـي، ولـيس   هو في حقيقة الأمر ف في التّعامل معه؛ لأنّه يعشقها والإنصا

  .)2(»غزليا محضا

  :أو حين تختزل الهوية: المدينة/المرأة الوطن-3

انتماءاتهـا  ، وانتشلتها الكتابـات بمختلـف   مت المرأة في الأدبرّأن كُإذا حدث و     

اختـزال  هذا التكريم لا يعـدو   ، فإنالمتعة/الأجناسية من فضاء الهامش، فضاء الجسد

                                                 
  .165في سبيل ارتقاء المرأة، ص: روجيه غارودي)1(
  .13، 12في أدب المرأة، ص: سيد محمد السيد قطب وآخرون)2(
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ووفق تقنيـة   .ختزل الوطن في صورة المرأة، كما يرة الوطنالإنسان في صو/ المرأة

ر تتطه الترميز والتي تجعل المرأة رمزا للوطن، الذي ستحمله وسام شرف على جسدها

  .وصمتها بالعارلمرأة من الخطيئة التي وسمتها وا

فـي المقابـل   ح بهويته وتتوشّالمدينة، و/ى مع الوطنالأنث/هكذا تتماهى ذات المرأة    

  .ا وحبيبة وابنةم، أُأخذ الوطن ملامحهاي

    بالانتماء، بعـدما  ، يفقد الإحساس ه إثر وفاتهاففي ذاكرة الجسد بعد أن فقد خالد أم

فقده مرتين، مرة وهو يغادر رحمها وحادثة قطع الحبل السهو يغادر حلمة ي، ومرة ور

حلمـا  د ذكـرى و مجر لى الأبد من أمومة أصبحتإها هو هذه المرة سيفطم و الثدي،

في أي لحظة بالذات أخذ الـوطن ملامـح   ...«: يقول .تراءى لخالد في صورة الوطن

  .)1(»ف لهالمتطر والانتماء، لم أتوقّعه من الحنان الغامض ماالأمومة وأعطاني 

يصـبح  ) الأم(لوجدان، أمام غياب أصل الانتماءففي لحظة ضياع وإحساس بغربة ا    

انتماء  فالتطر حده انتماء ، إنّه خالد في لحظة اغترابديل الذي أحسالب الوطن الانتماء

عنـدما  "ففي نص    . لى الرحمل، إلى التجويف الأويعيد الإنسان إلى مرحلة الجنين، إ

د فكـرة  الوطن مجر  ن أن يكو، فاتن وهي تناقش مفهوم الوطن ترفض" يبكي الرجال

 في تجاويفها بالأمن والأمـان  افئة التي نحسحم الدالر، تعطي بغير حساب ،الأم« فهو

المطلة البنايـات الشـاهقة، الـدروب     ى الجبال المحيطة، السماءفي كل المساءات أتملّ

دهشة الاكتشاف  ،محفّرة، يباغتني إحساس بالدهشة، الشوارع الالقديمة، الدروب الضيقة

لالأو2(»ل، دهشة الاحتضان الأو(.  

هـا  تتعالق في حميمية مع دهشة الانتماءإنّل التي تعانق والأو ها دهشة الاكتشافإنّ    

رحم ل الأو ل، الاحتضانيغادر فضاء التجويف الأو صرخة الكوجيطو الديكارتي وهو

فاتن الاحتضان لوطن الذي يوازي بالنسبة لخالد وا. الأمومة الذي يستبدله بفضاء الوطن

لويناتهـا تلاتها وتشـكّ تنوعاتهـا و  لّالوطن بكل بكل حميميته ودفئه، فتضاريس الأو :

 ، عبـارة عـن تجـاويف تغـري    رة، الشوارع المحفّالجبال، السماء، الدروب الضيقة

                                                 
  .32ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
  .12عندما يبكي الرجال، ص: اء مليحوف)2(
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بتعاريجـه  حم تجويف الـر  عنبديلة رة ووعي فاتن صورة مكببالاحتضان، فهي في لا

 هـا ، إنّالانتماء، التي تمنح الذات معنى والاحتضانالتي تمارس فعل الجذب وتقسيماته 

عي دوما إلى الآفـاق الواسـعة   ك الإنسان وهو الساالتي تتملّ حميميتهو الاحتواء دهشة

إلى جانـب كونـه    اقتصاديايود المكان بوصفه نظاما اجتماعيا ومن ق ررغبة في التحر

الانطـلاق  نسان يعيش في تذبذب جدلي بين الرغبة في الانتشار والإ«نظاما عاطفيا فـ 

  .)1(»الداخلة جذب نحو من قوقعة إلى أخرى في حرك

الأم والوطن كثنائيـة متطابقـة، رغـم    /، هو الجمع بين المرأةمن المفارقات هناو    

حم من سماته الصـغر الـدفء   تجويف الر أوحم ففضاء الركونهما فضاءين متقابلين؛ 

لى هوية تسيطر فيه الأنا العمومية ع ،ا، محايدالحميمية، بينما يبرز الوطن فضاء شاسعا

بط ترض شائع بين المكان المتسع الـذي يـر  اتع«ات بخصوصيتها الشديدة، فهناك الذ

والبرودة وهو مكان يوحي بذوبان الكيان وتلاشيه، فالإنسان يتيـه فيـه    الفراغبالقفر و

  .)2(»الحمايةق الذي يرتبط بالدفء والألفة وبين المكان الضيفقد نفسه، ويو

    خالد فاتن و غير أنفضاء الوطن بلغـة  و) الأم(دا بين فضاء الرحماستطاعا أن يوح

دون الحاجة إلى القيام بعملية مسح لكل فضاء لتحديد حجم الانتماء الحب.  

 ـالوطن قد تتهاوى/ لكن صورة المرأة     حين يخون الوطن أبناءه الذين أحب ،  وه حـد

هو الـوطن  ها«:هذا ما اكتشفه خالد وهو يشهد يتم الوطن بعد يتم الأم، يقول. التطرف

يوماي الذي استبدلته بأم.  

  .يلِّمن ذُتمي و، من يقادر على شفائي من عقدة الطفولة ه وحدهكنت أعتقد أنّ

 ـأن ...العمر، بعد أكثر من صدمة وأكثر من جرح أدريبعد كل هذا .. .اليوم تم هناك ي

  ...هاأنانيتجبروتها وهنالك وقسوتها،  الأوطان، ظلمهاة الأوطان أيضا هنالك مذلّ

  .)3(»أوطان  شبيهة بالآباء... هنالك أوطان لا أمومة لها 

                                                 
  .60قاسم سيزا، ص: مشكلة المكان الفني، ترجمة: لوتمان يوري )1(
  .63ص: المرجع نفسه )2(
  .342ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)3(
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 ـنهماحتضار الوطن لأبنائه، ويفقد حميميته ودفأه ويلفظ أبناءه بدل فحين يتنكّ     ه ، فإنّ

تـي جعلتهـا   الدلالاتها الإيجابية ليصبح رجلا، يبرز في صورة الأب  يفقد أنوثته بكلّ

  .بروت، الجالكاتبة معادلا للقسوة، الظلم

    الوطن لا يستقر على هوية واحدة بهذا الطرح فإن ،أنثى/ ة هو امرأةفمر /و أمة مر

  .ثة لوطن لم يستقر بعدها هوية مخنّإنّ أب،/ ذكر/ هو رجل

مستقر من منظور الخطـاب النسـوي   لقد أبرزت الكاتبة فكرة الوطن المتذبذب اللاّ    

بوي المهيمن، فكل ما هو إيجـابي منسـوب   فعل على الخطاب الأ المعادي للرجل كرد

الأب يفتقد لمشـاعر  /الرجل كأنالأب و/الأم، وكل ما هو سلبي منسوب للرجل/ للمرأة

كأنّ، والعطف اتجاه أبنائهو الحبهمـت بهـا   على عقدة الخصاء التي اتُ ي بالكاتبة ترد

عقدة الوضع "أو ضعفها، بعقدة أرادت إلصاقها بالرجل وهي عقدة الرحم ل ازابرالمرأة إ

  :أن لتصل إلى نتيجة مفادها "الولادةو

   .الانتماء/منح الحياة �الولادة/الرحم= الأنثى/المرأة 

  .الاغتراب/ القسوة/الاغتصاب � الفحولة= الذكر/الرجل 

تقويض هيمنة الخطـاب الـذكوري   لسوي الذي يلتمس سبيله ة الخطاب النّيفإنّها عن    

نفسها التي حـوربن  ) الذكورية(ت اليوم يمارسن الإستراتيجيةياا يجعل نسومم. وعنفيته

  .بها

وبالمدينة، فتغـدو هـي    ،وقد يأخذ الوطن ملامح الحبيبة، فتتماهى الحبيبة بالوطن     

ة امات كان خالد يستحضر صورة الـوطن، وذاكـر  بهذه الإستيه .هي المدينةالوطن و

  :، يقولالوطن، ووجع الوطن في وجه حياة

  :لس الوطن وقال بخجلا جكبمرت«

  ؟ كشَيعي... عندك كأس ماء

  .رت قسنطينة ينابيع بداخليتفجو
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دتياو... الحنين لك  هذا فكلّ...رتوي من ذاكرتي سيدلـك ا هنا مقابلا ي لي مكانع ...

  .)1(»حتسى على مهل، قهوة قسنطينة أحتسيك  كما تُ

    لقد كانـت  قسنطينة تارة أخرى، /لمدينةالجزائر تارة وبا/د الحبيبة حياة بالوطنتتوح

ما حضر وجـه  كيانه كلّطينة تستنفر في ذهن خالد وذاكرة قسناكرة، ذاكرة الوطن والذّ

 العود إليها هروبا من ذاكرة أرهقتـه حـد  للارتواء منها، من الوطن، و، فيسعى الحبيبة

ـ   يا «: قالتمز  ح  مدينـة  امرأة كساها حنيني جنونا، وإذا بهـا تأخـذ تـدريجيا، ملام

ني أسكن غـرف ذاكرتـي   كأنّن وغفلة من الزموإذا بي أسكنها في ...وتضاريس وطن

  .)2(»المغلقة من سنين

هروبـا   كنى، السجد خالد في الحبيبةشعور بالضياع، يففي لحظة اشتداد الحنين، و    

بـة  الحبي/المدينة، وإذا به يسكن غرف الذاكرة فحياة/ذاكرته، من ذاكرة الوطن إليها من

التي يهرب منها إليهـا  ) قسنطينة(هذا الوطن وهذه المدينة ، وليست سوى هذه الذاكرة

لعلاقـة المرآتيـة   اسطة اووبالحبيبة /من الشخصية حياة ففي شكل دائري تنطلق الكاتبة

الانطلاق، فيأخذ مسار العلاقة بـين  ، تعود إلى نقطة التي تماهى حياة بالوطن وبالمدينة

" خالـد "فالشخصية . فيه على الذاكرة الاشتغالدينة شكلا دائريا يتم الم/الحبيبة والوطن

جها الـذاكرة  سيجد نفسه في دائرة مغلقة تُتعيش حاضر الوطن المبتور الذاكرة، يهي و

ه حياة، وجه الوطن ووجه وج: الوجوه تلبس الذاكرة فكلّ فيعجز عن الانفلات؛، بإحكام

 ـجسده على  عجز وشمته الذاكرة .قسنطينة ن انتمـاء  المعطوب الذي ما زال يبحث ع

  .هة الهويةر لأجساد مشولوطن يتنكّ

  ...يا امرأة على شاكلة الوطن « :يقول

، ومقاييسـك  ر مقاييسك للرجولـة ، دعيني بيد واحدة أغيامنحيني فرصة بطولة أخرى

ةمقاييسك للذّو... للحب.  

افرها علـى  ك وتركت أظتتالت عليكم من الأيدي  دفء،ك دون تالأيدي احتضن كم من

  .وآلامتك خطأ... خطأتك أحبإمضاءها أسفل جرحك وعنقك، و

                                                 
  .102، 101ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
  .17ص: الرواية )2(
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اق والقراصنةأحبوقاطعوا الطرق ولم تقطع أيديهم وو...ك السروك دون حدهم الذين أحب

  .)1(»عاهاتمقابل أصبحوا ذوي 

 ـ "في نص " سي السعيد"قد حدث مع  ،فما حدث مع خالد     لياسـمينة  " متبحـر الص

الـوطن، فخـاض    من أجلها أحبو ، المرأة التي أحبأن قابل جميلة بعد وذلك ،صالح

بالذاكرة الموجوعة التي  الحرب من أجلهما معا، فتلتبس الحبيبة بلبوس الوطن الموشَّى

مدهشة جاءني الوطن على شكل في ليلة «: يقول .معطوبة ف وراءها سوى ذواتالا تخلِّ

ا قابلتك ممكنا بعدمأكان ... فجئت " تعال" قالت لير، وبالتساؤل، والغو، مغمورة امرأة

  أجيء؟ ألاّ

ح جة بالسلايا امرأة مدج.  

   .خرجت منها معطوبا حتى الموتمعركة دخلتها خاسرا و يا

  .)2( »...عقاب الوطنيا ذاكرة بلون الوطن، وقساوة الوطن و

فستظل  الخاسر بعينه ل الوطن فهو الرهانبثق ، وامرأةوطنا بملامح امرأة حبفأن ت    

الذاكرة، ذاكرة الوطن، ذاكرة الوجع، تأخذ ملامح الحبيبة تارة، وملامح الـوطن تـارة   

، الـذاكرة  أنخاصة و. يحدث العطبق الذات بين الوجهين والذاكرتين، ف، فتتمزأخرى

، ابنة سـي  الابنةزال حاضرا، فهو يرتسم في وجه جميلة لايووجه الوطن رغم موت 

بعد للجزائر لتستعيض بها الكاتبة /، لتكون رمزا للوطنفي الرواية الاسمولة السعيد مجه

  .في زمن الصمت لا يمكن اغتياله) الجزائر(الوطن  أن لتعلن، وفاة الأم

، التـي لـم   ، الفنانة التشكيليةالعلاقة التي جمعت سي السعيد بابنتهلقد كان الصمت     

عندما زار معرضـا للوحاتهـا، يقـول     إلاّ كنوهي التي تقاسمه الس ليها يوماف إيتعر

هالني ذلك الحزن فـي   ...الألواني داخل الخطوط وفجأة اكتشفت وجه ابنتي الحقيق«:

داخـل  و... لوحة تعلن عن هوية مجروحة وعمر غارق في الوحدة واليتم ، كلّلوحاتها

  .)3( »...الألوان داهمتني الذكرى

                                                 
  .209ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
  .51بحر الصمت، ص: اسمينة صالحي)2(
  .116ص :الرواية )3(
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 ـ الوطن و/لابنةاالصمت هو السائد بين سي السعيد وكان  ف العلاقـة  كان الحـزن يغلّ

الفنية التـي كانـت   قد جسدت الكاتبة لغة الصمت التي تجمعهما في اللوحات بينهما، و

مـن  " سـي السـعيد  "الأشكال لتخرج الأب لوان والوطن في صمت الأ/م عن الابنةتتكلّ

مكتومـة  الرت لغة الريشة إعلانا عـن الهويـة   ، وحين تفجلذاكرة التي أبكمتهدهاليز ا

يتعالق الماضي بالحاضر في ص الفضاء وتلاشت المسافة بين الأب وابنته فيتعانق وتقلّ

يتصالح مع ) الجزائر(تي أرادتها الكاتبة بداية لوطنصورة جميلة كانت نهاية الرواية ال

ن صـمتها  التي تخرج بدورها م لابنته ،هو يخرج من صمتهو "السعيدسي "يقول أبنائه 

  ابكي «: من الحزن المكابربعد زمن  ر بالبكاءتنفجو

  .عندما تخلصين من البكاء تعالي معيو

  .تعالي إليو

  .نا بحاجة ماسة إليكفأ

  .بيعكربحاجة إلى 

  .ليفلم يبق الكثير

  .ه مجروحتاريخ مشوغير قرية بعيدة و

  .أن أذهب فارغا من ذاكرتيأنا بحاجة إلى وضوحك قبل 

  .)1( »...من صمتي الذي صار بحرا و

 ـورة للوطن الذي يلبس ملامحها ليست سوى صو الابنة، الحبيبة فالأم،      دالتي تتجس

تختـزل  فتختـزل المدينـة الـوطن و    ،اء المدينة كصورة مصغرة عن الوطنفي فض

المرأة وجسد المدينـة فـي   جسد ، ونجد هذا التماهي بوضوح بين الأنثى المدينة/المرأة

جسـد  "عتبات النص بهـذا التمـاهي    تبة منا كعي يوحي عنوانهرواية زهور كرام الت

 ن سردي بصورة كبيـرة المدينة كمكو/، ففي هذا النص الذي يسيطر فيه المكان"مدينةو

، يتلون الجسد بلون المدينة وتتلون المدينة بلون الجسد، فيكون مصـيرهما  النص على

ع آهاتها وتمضي تبتل...تشرب عرقها .... تأكل ذاتها  المدينة العريضة الكبيرة«: واحدا

ا إلـى  ممـر  حيث يسكن كل واجد ذاته لأنّه لم يجـد ...تجر حزنها الملفوف بالغضب
                                                 

  .127ص بحر الصمت، :ياسمينة صالح )1(
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، حيث تأكل كل واحدة من جسدها، المدينة والجسد شيئان يلتقيان في التآكـل ... الخارج

غير أن ن بحسب جغرافية الجسدالتآكل يتلو.  

  .كان جسدها ممشوقا

  ...التآكل هم أحاطوه بسور يخفي سرنّها لكمشووجسد المدينة مبعثرا و

  .)1(»فقد كان في الأفق حلم يوحدها بأهل المدينة لى تفصيلته وأنوثته،لم تكن تنتبه إ

 الداخلآمال في صفة التآكل من /اويةالر/الأنثى/جسد المدينة يلتقي مع جسد المرأةف   

نقع المدينة الذي يكبـر  لكاتبة بمسته ارمزت لالتهميش الذي فالمدينة تتآكل بفعل القدم و

شة إلى عدم تغيير حال المدينة المهم ذلك يرمزو راكدا، لّه يظأنّ إلاّ ،مع مرور الزمن

تكن تعيـر اهتمامـا   مال التي لم آ فكذلك يتآكل جسد .تآكلها من الداخل يوما بعد يومو

رغبـة  ، وسط انشغالاتها بجسد المدينة لجسدها الممشوق، لذاتها كامرأة، لهويتها كأنثى

  .هاته بفعل التآكل المستمر تشو من أسوار التهميش التي كانت تلفّه وتخفيفي تحريره 

فتسـعى   ب ماهيته في لحظة تآكـل، غييتلع جسد المدينة الجسد الأنثوي وبهكذا يو    

 أن أسـترد  بات علي«: ، تقولبتها المدينةالتي غيوهويتها كأنثى لاسترداد ذاتها،  آمال

في مدينتنا التـي تأكـل    شيء إلى الدمار كلّ... ي كادت أن تذوب مع الأيامثتي التأنو

  .)2(»يحملونها عشقا بين ضلوعهم أبناءها وهم

 .كذات حين تشاركها صفة التكـاثر  ،المدينة المرأة فرصة البروز كأنثىوقد تمنح     

ن في غفلة مـن عـي   إبراهيماوية وهي تصف لحظة لقاء حميمية بين آمال وتقول الر

  .قة المتناسلة يوما بعد يوم، بأحيائها الضيوحدتهما المدينة بدروبها«المدينة 

  .ه سبب التكاثرإنّ

  .ض الأغطية الضرورية في فصل الشتاءه يعولأنّ

فقد تناسلت وتوالدت. احتكاكها ببعضهافي ...ةد في جسد المرأالأحياء المتناسلة تتوح.    

  :در طلب الجسلرجل كثت هموم اما كثركلّ

رالجسد المخد  

                                                 
  .25، ص1996، 1جسد ومدينة، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، ط: زهور كرام )1(
  .44ص: الرواية )2(
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  .نالجسد المسكَّ

  .الجسد الوكر

"د المرأة عباءة تنسى مشاكل اليوم بكاملهاباتخاذك من جس إن".  

  .مستنقع المدينة حكمة هكذا تعلن

غون في لئ المستنقع أطفالا يتمرتميكثر طلب الجسد، وحينها ي...تتكاثر هموم المستنقع

  .)1( »...وحل حي المدينة

قة مـع الوقـت   تتناسل دروبه الضـي نة المتشظي الذي تتكاثر أحياؤه وفجسد المدي    

 ـ د بهيتوحلأنثى و/ تماهى مع جسد المرأةي ز كـل مـن   بواسطة فعل التناسل الذي يمي

 جسد المدينة وجسد الأنثى، فعل التناسل الذي يحدث ويصير واقعـا نتيجـة  : الجسدين

فتآكـل  الأنثويـة،   الـذات المدينة و من التآكل الداخلي لكلّ الذي يحدث بفعل الاحتكاك

 ـ جديدة هي امتداد للفضاء القديم ود أحياء المدينة يولّ د الرغبـة فـي   تآكل الـذات يولّ

  .د بالجسد الآخر فيمتلئ مستنقع المدينة بالأطفالالاحتكاك والتوح

انـتفخ فـي    كل شيء«هم بالانتفاخ جسد المرأة الأنثى متّجسد المدينة و :فكلا الجسدين

 .)2(»لماذا العتاب فقط على انتفاخنا... حتى مستنقعها صار مدينة بكاملها ،مدينةهذه ال

د الأنثـى  فتتوح الأنثى/ومع مرور الأيام يكبر الانتفاح، مستنقع المدينة، وبطن الراوية

  . وزن الجسد... شكل الجسد...ر حجم الجسدتغي « :المدينة بالأنثىبالمدينة، و

  .تكبر حكايتي معه

   .جديد حكاية بين أحشائي دينة منالمتولد 

  .ارتحلتتصير ذاكرة أحملها أينما رحلت و

   .)3(» أصير أنا المدينة حين أصبح حكايتها

د بين المرأة والمدينة، فتحبـل الأنثـى بالمدينـة    مرة أخرى تحضر الذاكرة لتوحو    

  .المدينة الحكاية التي لا تموت تظلّو

                                                 
  .26جسد ومدينة، ص: زهور كرام)1(
  .86ص: الرواية )2(
  .87ص: الرواية)3(



<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]    <<<<                íèç�]íèç�]íèç�]íèç�]<<<<<<<<<íè�†ËÖ]<íè�†ËÖ]<íè�†ËÖ]<íè�†ËÖ]<<<<<°e<°e<°e<°e<<<<<…‚�]<…‚�]<…‚�]<…‚�]<<<<ë�çqçÖ]ë�çqçÖ]ë�çqçÖ]ë�çqçÖ]<<<<<<<<êÃŠÖ]æêÃŠÖ]æêÃŠÖ]æêÃŠÖ]æ<<<<<<<<l^fmýl^fmýl^fmýl^fmý<<<<<<<<]]]]l]„Öl]„Öl]„Öl]„Ö< << << << <
 

184 
 

لمدينة وجهان لحكاية اسـمها  ا، فالأنثى وي ثيمة الألمفالمدينة وهكذا تلتقي الأنثى     

 ،ها مدينة تشبه الحكايـات إنّ«:الألم، كذلك كانت قسنطينة، تقول الكاتبة فضيلة الفاروق

  .)1(»تشبه النساء المفخخات بالألم 

جـامع  ، والأرض رمـز للأنثـى ب  )التـراب (الأنثى رمزا للأرض/وقد ترد المرأة    

الأم جسم -الأرض« في كل منهما، فـ الذي لا ينضب عطاءوال والاحتضانالخصوبة 

أكثر من أن تكـون تاريخـا   ) التراب(علاقة الإنسان بالأرض. يحتضن جميع الأجسام

وهذا الترميـز الـذي يميـز     .)2(»إنّها علاقة كينونة وصيرورة. وعادة وألفة وعبورا

لجسـد الأمـومي،   ن تكون الأرض رمزا لأ« ليس بالجديد، فـ) أم(أنثى/العلاقة أرض

فالولادة هي خروج مـن رحـم    ،الحضارات على دلالات مشتركة بين جلّفهذا يحيل 

  . )3(»الموت هو عودة أخرى لكن إلى رحم الأرضالأم و

) الواحـة (وهي تصف الأرض" موسم التأنيث"في روايتها " بسمة البوعبيدي"تقول     

حورية خضـراء  ...نذ عصورة النائمة في حضن الصحراء، مستكينة مهنا في الجنّ«:

  .قها عملاق، يطومتمنّعة

  ...لا يدري من أين يأتيهايدور حولها و... 

هنا ييفيق الرجـال الشـباب   ... الإصرارهنا يتوارث الصبر و...والبذل توارث الحب

  .)4(»على صوت الأرض

 :سهولةإن الأرض هي الحبيبة التي تبادلك العشق الأبدي، لكنّها لا تمنحك نفسها ب    

ة فـي  بكلتيهما أمسك فأسه ليغرسها رأسا حادإحداهما بالأخرى و يه وحكفي كفّ لَفتَ«

اغتصابا ؤتى أكله إلاّجسد لا ي...  

رهق و يفني قوة الرجال الذين يفتضونه ي يلين،ممتنع دوما لا  الواحة عصيجسد هذه 

  .)5(»يغرسون فيهقسرا، يسقونه ويبذرون و

                                                 
  .13ء الخجل، صتا: فضيلة الفاروق)1(
  .264موسيقى الحوت الأزرق، ص: أدونيس )2(
لفوزية علوي، مجلة الحياة الثقافية، تونس، " الخضاب"شعرية المؤنث في مجموعة : زهرة الجلاصي)3(

  .128، ص117، العدد 2000سبتمبر
  .20، 19ص، 2006، 1موسم التانيث، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، ط: بسمة البوعبيدي)4(
  .25ص :الرواية)5(
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يمنحـك أكلـه    ، لكـن لا ا خصـب كلاهمعة، جسد أنثى متمنّفجسد الأرض شبيه ب    

  .يلهثون وراءه رغبة في الحياةفني قوة الرجال الذين يسعون وه يإنّ بسهولة،

    جسد المرأة وجسد الأرض في صـورة جنسـية    :دت الكاتبة بين الجسدينفقد وح

)/ جعفـر (هت الأرض في إقبـال الفـلاح  ، فشبمزجت فيها بين لغة التصريح والتلميح

صعوبة هذه المهمة بجسد الأنثـى  و...) حفر وبذر وسقي(أسه ليعالجهاعليها بف الرجل

سعى جاهدا للتوحد والتمتع به وسقيه بماء الحيـاة  الذي لا يستسلم بسهولة لجسد رجل ي

وبذر رحمه بنطفة الوجود، إلاّ أن هذه العملية فـي شـكلها العنيـف    رت الكاتبة صو

ر خطابـا  مرلت" يفتضونه قسرا"، "اغتصابا أكله إلاّ في جسد لا يؤتى"، "قلايطوقها عم"

المرأة دوما كثنائية متقابلة متضادة بحيث تحوز فيها الأنثى علـى  نسويا يجعل الرجل و

 ـها بينما يحوز الرجل على الصفات السلبية أهمالصفات الإيجابية  كلّ  ذا المقـام في ه

 ـرة المرأة الأنثى التي تتماهى ووفص .الأنانيةالعنف، والسيطرة و د مـع جسـد   تتوح

أربكت هذه الجمالية بإقحام الخطاب الكاتبة  أن رامزة إلاّالأرض، بقدر ما هي جميلة و

  .النسوي فيها

    إن تلك لية للنصوص الروائية النسائية التي تطرح موضوع الوطن، أو القراءة الأو

تجعلنا نتفاعل وجدانيا مع جماليـة الصـورة    ،ثىالأن/التي تتناول علاقة الرجل بالمرأة

المدينة/م الوطنالتي تقد/الحياة بل هي و الأرض في صورة امرأة، هي الدفء، والحب

/ المدينـة /لـوطن م المرأة في صـورة ا التي تقدو الذي يمنحه تجويف الرحم الانتماء

طن الـذي  الـو فهـي    ،، الحمايةض التي توحي هي الأخرى بالانتماء، الاحتواءالأر

ع فضاءات الحلم الجميل بتضييق مساحات الضياع واختصار مسـافات  يوس ،يحتضن

المـرأة  /الوطن، والـوطن / المرأة: قراءة متمعنة في دلالة الصورة أن إلاّ .أزمنة التيه

 لازمـة حـد  ائية المتماهية  طرفي هذه الثنتجعلنا أمام سؤال جوهري يرتبط بجوهر و

ي هذه الثنائية التي تشكل الصورة ن ناقشنا هذه العلاقة بين طرفنح ، فإذاناالتطابق أحيا

يق اللغة الإيحائية التـي تنـوء   لها الرمز عن طر هبعيدا عن بعدها الجمالي الذي يوفر

ها علاقة اختزالية يمارسها كل طرف من طرفي الصورة علـى  نا سنجد أنّفإنّ ،شاعرية

  .الطرف الآخر
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 ـ مقوماته بكلّ) المدينة(ا الوطن فيهختزل المرأة ي/فصورة الوطن     زه عـن  التي تمي

أو  اوالتي تمثل بطاقة هويته، تختزل في صورة المرأة أم )أو المدن(غيره من الأوطان

 الحبيبـة /هـذه الأنثـى  في جسد ) المدينة(يتم فعل اختزال الوطنوعادة  ابنة أو حبيبة

الجسـد الأنثـوي    بـه   بالمعنى الجنسي الذي يـوحي ) المدينة(فتصطبغ هوية الوطن 

، تضفي عليه الكاتبة مسـحة جماليـة   وهو في العادة جسد متخيل باعتباره قيمة ثقافية

  .الذي تحيكه بواسطة اللغةما هو من نسج الخيال فيغدو كيانا لا صلة له بالواقع بقدر 

هى كذات بكـل  تتماالمدينة، ف/الوطن الأنثى في صورة/ختزل المرأةفي المقابل تُو    

تتلاشـى هـذه   المدينة، فتذوب و/وصياتها الجسدية والنفسية وحتى الفكرية بالوطنخص

وهكـذا تُقـدم    ،الذات الأنثويةغير صورة لهوية  الخصوصيات التي ليست في الحقيقة

لـك قتـل رمـزي    في ذا، وذاتالتماهي بالوطن أيقونة لا الأنثى بفعل الترميز و/المرأة

  .زهاتمي بكلّ لهويتها الأنثوية

     المدينة والمرأة/الوطن، والمرأة/المرأةصورة إن/الأنثى مـن  /د المرأةالأرض تجر

غير الأنثى الـرحم،   بفعل الترميزنها م يي حميميتها فلا تبقتعرخصوصياتها، و أدقّ

وحين نبحـث بـين النصـوص عـن      .والأنثى الجسد كرمز للحبيبة ،كرمز للأمومة

ب وتكره، تحتضن وتترك، الأنثى التـي تملـك   كذات، تفعل وتنفعل، تحالأنثى /المرأة

  .على حطام الصورة نا لا نكاد نعثر إلاّكيانها فإنّجسدها و

رة المرأة يتم استحضار صو بأنّه ،الإشارة، ومن خلال الروايات المدروسة تجدرو    

في الحالات التي يكـون فيهـا الـوطن     كرمز للوطن أو للمدينة، في غالب الأحيان،

الأنثى كوطن / ن تعلن المدينة العتيقة سقوطها وبداية أفولها، فتظهر المرأةوحي مأزوما،

ئه، في صورة الأم غالبا  كما تستحضر ة في نفوس أبناد وقع الأزميبدبديل يحتضن و

 استرجاعها) الشخصية الروائية(لمدينة العتيقة التي يحاول الرجلالحبيبة كبديل ل/المرأة

ات التي يقيمها بين جسد المـرأة وجسـد   الإستيهام في صورة هذه الحبيبة عن طريق

مؤنث الأزلي الذي تسـعى  ه ال، إنّل أكثر منه واقعي، فهو يتعامل مع جسد متخيالمدينة

الـوهم  "في نهاية المطاف ذلك «الكاتبات إلى استعادته عبر فضاءات نصوصهن، وهو

 ة وطيدة الصلة بكـلّ العمليل فتنة السرد والوصف بإعادة انتشاره والذي تتكفّ" الجميل
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لات التي تخضع لها الرواية والشخصياتالتحوالمؤنث الأزلي لن ، لأن يك إذا لـم  در

، الأمر الذي يحتـاج  من ثقل الواقع المادي ثم تحويله تتهيأ له الحوافز الدافعة للخلاص

سامي على اليومي بأنماطـه السـائدة،   التتلك الرغبة الذاتية في التصعيد وإلى رعاية 

حيث ترجح كفة قيم الجمال والأصالة والصفاء والنفوذ  ...إعلاء صرح كون مؤنث و

  .)1(»الخلقمثالية والإبداع والوالشجاعة و

سـواء    جميل تسعى الكاتبات إلى استحضارهد وهم المؤنث الأزلي مجر إذن يظلّ    

عنـى  هذه الفضاءات ليكتسب مالمدينة أو الأرض والذي يتجاوز ورة الوطن أو في ص

 مـن القـيم   تحكمه مجموعة افتراضيا س لنفسه كوناًيتعالى على الواقعي ليؤس تجريديا

ة إدراكيـة تتمثـل مـن خلالـه     ات عن عالم المادة الذي ليس سوى وسيلتتسامى بالذّ

ف عليه بعد، لتأخـذ  ، الذي لم تتعرالأنثى هويتها المكبوتة، داخل جسدها الملغوم/المرأة

هوية الأنثوية عبر تحريـر الجسـد   را ببدء رحلة البحث عن البطلاتهن قراالكاتبات و

  .وقراءة أبجديته هفك رموزو

  :الذات بين سلطة العقل ورغبة الجسد -4

يعتبر الجسد بوابة كلّ تجربة؛ فعبر الجسد وبواسطته ومن أجله خـاض الإنسـان       

ائيـة  فآدم وحـواء، هـذه الثن  . تجربته الأولى عل وجه الأرض ومارس فعل الوجود

عبـر  لبشرية الإنسانية التي تمثّل تكامل الجسد الإنساني تصور هذا التحول في تاريخ ا

، التي لم تكن في واقع الأمر سوى مرحلة تمهيديـة  الأكل من الشجرة المحرمة حادثة

وتبريرا منطقيا لاكتشاف كل من آدم وحواء لجسـديهما  بـأن كُشـفت أعضـاؤهما     

السوأة ليس سوى كشف حقيقة الجسد ومتضمناته إثر  كشف«، فـ )عورتيهما(الجنسية

ئـا  فآدم وحواء كائنان أرضيان في الأصل، والخلود ليس من صفتهما، وقـد هيّ . ذلك

أحد  يشكّل الجسد الإنساني لذا فإن. )2(»الإنسانية/لأداء دورهما، ولتدشين تاريخ الجسد

، فتضاربت فيـه الآراء  يوملى الإ تزال محلّ جدل أبرز الموضوعات الإشكالية التي لا

                                                 
  .128لفوزية علوي، ص" الخضاب"شعرية المؤنث في مجموعة : زهرة الجلاصي)1(
  .28تدوين التاريخ جسديا، ص: إبراهيم محمود)2(
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بين القدماء والمحدثين، كما اختلف أهل الاختصاص بشأنه، بين الفيلسوف ورجل الدين 

  .إلخ...وعالم النفس وعالم التشريح والفنّان والسياسي ورجل الاقتصاد

فلسفيا، نجد الإثنية الأفلاطونية ترفع من قيمة النّفس باحتقـار الجسـد؛ باعتبـاره        

ن النّفس وسموها إلى عالم المثل، ليأتي أرسطو محاولا تجاوز إثنية أفلاطون الحائل بي

فتقدم النّفس علـى   ديكارتإثنية بنظريته التي تعتبر النفس صورة لجسد عضوي، أما 

الجسـد   أنّها شيئا مفكّرا والجسد شيئا ممتد ا، فهما جوهريان لا متجانسان، وبهذا فـإن

وهـذا   )1( .جرد جسم مادي يقترن بالنّفس اقترانا خارجيـا يتعدى كونه م الديكارتي لا

التحديد للجسد كجسم مادي مدرك، في الحقيقة يتعذّر على الأشخاص إدراك أجسـادهم  

مفارقة الجسد الشخصي تكمن بالضبط في عـدم تطـابق الفكـر    «بشكل شمولي، فـ 

والعالم والأشـياء،  فإذا كان الفكر يجهد لكي يحدد الجسد في نطاق الفضاء . والإدراك

 إدراكفإن الإدراك يعجز عن خلق هذه الصورة، ذلك أن الرؤية إذا كانـت تسـتطيع   

الآخر في مظهره الشامل فإنّها لا ترى من جسدي غير ما تمكننـي إيـاه وضـعيتي    

  . )2(»الجسدية

التي  الفلسفية للجسد، فما عدا الديانة الإسلامية نظيرتها وتتوافق النظرة الدينية مع    

له، فـإن بـاقي الـديانات    رفعت من شأن الجسد الإنساني وحرمت امتهانه بشتى أشكا

  .ورفعت من شأن النّفس سدحقّرت الج

 وجسـد ذاتـي  ) مادي(فسي، فالجسد ينقسم إلى جسد موضوعيأما من المنظور النّ    

 ـ ا يعكس دواخل الشخصية ومعيشها الباطني من خلال حركات الجسد وإيماءاته، أو م

خلافـا للماضـي لا    ولقد بات اليوم الاهتمام بأمر الجسد كبيرا. يدعى بتعبيرية الجسد

ق عبره الاقتصادي والسياسي وصـاحب السـلطة   كجسد فردي بل جسدا جماعيا يحقّ

التاريخ الراهن تجسد في جسد عـالمي، فالمجتمعـات   «، فـ بوجه عام مآربه وأهدافه

ة والضابطة، باتت تعرف كيـف تـدير أمورهـا    كلّها تقريبا وعبر مؤسساتها الردعي

                                                 
  .87، 86، 85، ص1998، 1فلسفة الجسد، دار أمية، تونس، ط: جلال الدين سعيد: ينظر )1(
  .27، ص2003بيروت، / فريقيا الشرق، الدار البيضاءالنص والجسد والتأويل، إ: فريد الزاهي)2(
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 )1(»"رعاياهـا "وشؤونها من خلال استغلال وتسخير مراكز القوة والضعف في أجساد 

 ـن ويرغم موضوعية الجسد وماديته إلاّ أنّه يبقى معطى ثقافيـا، يـزي  و  ـوشَ ر دثَّم وي

 ـ « وينقبض ويمتد حسب ثقافة المجتمع التي ينتمي إليها دعونا الحيـاة  فالجسد الـذي ت

العصرية إلى العناية به وإلى إبراز قدراته ليس ملكا للفرد وإنّما للمجموعة، بـل هـو   

 .)2(»الرمز الذي تستعمله المجموعة لتعبر من خلاله عن رغائبها وطموحاتها وأوهامها

وثقافيـا  وربما هذا التغييب الذي يعيشه الجسد الفردي بفعل استغلاله سياسيا واقتصاديا 

جعل الذّات الفردية تحيا غربة جسدها، هو أحد أبرز الأسباب التـي  ا ممتى دينيا، وح

تقف وراء ظاهرة الاحتفاء بالجسد في الكتابة الأدبية، سواء كموضوع أو طريقة كتابة 

ه وتقول الذات جسدها، فالجسد هو من ينتج ليقول الجسد ذات ".الكتابة بالجسد"ما يسمى 

الفضاءات التوليدية والتحويلية للجسد حتى حـين لا يكـون   أحد «هو النص، والنّص 

فالنص مسكن تخييلي للجسـد، فيـه يتجسـد ويحقـق وجـوده      . موضوعا مباشرا له

تحول الجسد في علاقته بالنص والعمل الإبداعي عموما إلى بهذا الشكل ي. )3(»المتخيل

ي ليؤسـس لنمـوذج   جسد تخييلي يستمد تفاصيله من الواقع اللّغوي والموروث الثقـاف 

، فعبر الواقعة اللّغوية يتحـول الجسـد مـن    همثالي كما ترغب الذّات أن تكون جسدي

الذي يحضر كاستعارة فـي الـنص، إنّـه     إلى الجسد المفهوم) المادي(الجسد الموجود

جسد الاكتشاف والرؤيا الذي يؤسس لحضور جديد لا يفصل الجسد فيه عن الـوعي  «

        .)4(»والوجود في العالم

 حياة الأفراد والأمم، باعتبـاره  لجسد فيل هذا الحضور الفاعل والضروري ورغم    

نجـد . البوابة التي يدرك الفرد من خلالها ذاته وذوات الآخرين والكون بشكل أعم أن 

الإنسان المعاصر لا يفقه لغة جسده وهو منه؛ لأنّه يعيش الجسـد الجمعـي لا جسـده    

الأنثى أكثـر  / ولعلّ المرأة. ميته التي تذوب في إطار العامالخاص بخصوصياته وحمي

الجسد الموشوم بالخطيئة، فهي الجسد المقدس والمدنّس  معيشا للاغتراب الذاتي؛ كونها
                                                 

  .33تدوين التاريخ جسديا، ص: إبراهيم محمود)1(
  .49فلسفة الجسد، ص: جلال الدين سعيد)2(
  .25النص والجسد والتأويل، ص: فريد الزاهي)3(
 -المهجرية الجديدة(الكتابة والمتخيل : شعرية الجسد في تجربة وفاء العمراني، مؤلفون عرب: رشيدة بنمسعود)4(

  .23، ص1998، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط)الأدب النسوي
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ضـحت  أ عبر التاريخ، وأمام هذه الازدواجية التي وسمت ووصمت الجسد الأنثـوي 

عـن   ثفي رحلة بحجتمعها، ورا، داخل ذاتها وداخل مالأنثى اليوم تعيش اغترابا كبي

كفعل مضـاد علـى    ليس في حياة الجنسكثيرا ما انغمست  ،ذاتها، عن هويتها كأنثى

إكراما لجسدها الذي سيتحرر من قيـود  ذلك  أن المجتمع لها ولكن اعتقادا منها تهميش

 ـستدرك ذاتها هويتهـا كـأنثى   ستتعرف على جسدها، بمعنى ه حينهالأنّالكبت   ا، ذات

   .مستقلة

 الجسـدي  غـوي و لأنثوي ببعديه اللّاليوم بنية الصمت اهكذا خلخلت المرأة الكاتبة     

الكتابة بعد تاريخ طويـل  فعل  غة الذي كان حكرا على الرجل، لتجترحفدخلت عالم اللّ

دها الأخرس ليقول بدوره هويته المكبلة بلغته الخاصة، ت قيود جسفكّمن الصمت، كما 

، ه وأشكالهاطيعت وشما ملغّزا على جسد الأنثى تحكي تقالتي ظلّ غةهذه اللّلغة الجسد،

في عالم الفانتازيـا والحلـم،    الرغبةعنفوان  يعيشحكاية الأنثى الحزينة، حكاية جسد 

  .صطدم بالواقع الذي يحيلها إلى عنف الرغبةيل

سـيرة  " فـي روايـة   النزيلات بالسجن السياسيات المناضلات إحدىتقول نزهة     

رأة قد تقوى على أكثر من مستوى، تنخرط في أكثر من مجال وتستوعب الم« :"دالرما

دق الأمر بالجسد تُ، لكن حين يتعلّةأكثر من مهممل زحزحة أور عند أو1(»ةهز( .  

، قطع علاقته بها بعد إسماعيل صديقهار حين قر "نزهة"ه تأحس هو الإحساس الذي    

إسـماعيل إذ  /الذي يستمد وجوده من جسد الآخر دهاجس متْت يأحسلقد  ،سنواتعشر 

 كلّ وجوده متجـه إليـه، فعلاقتـه    . الجسد الشخصي ليس معزولا عن الآخر«أن إن

جسد قائم مـن   إذ أن كلّ جسد شخصي هو بالنسبة للآخر(...) بالآخر علاقة وجودية

خترقه ويسعى هو إليها وأن دلالة الجسد لا تتحقق إلاّ بهذه التجربة الغيرية التي تأجله، 

كما . )2(»عبر الأحاسيس والعواطف وكل أنماط الإدراك التي يقيم بها الجسد في العالم

الآخـر  ) جسـدها (أكثر تألّما وإحساسا بيتم الجسد عندما يتخلّى عنها نصفهاأن المرأة 

                                                 
  .133سيرة الرماد، ص: خديجة مروازي)1(
  .27النص والجسد والتأويل، ص: فريد الزاهي)2(
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ت تعيش رغبتها وإنّما تتشكل كـذا المرأة لا  « الذي يصنع اكتماله ووجوده باعتبار أن

       . )1(»راغبة انطلاقا من الرغبة الذكورية فيها

حين  كانت شريفة القيادي ل "البصمات"وهو المعنى الذي يتجلّى بوضوح في رواية     

ليس عندي بـاق  «… :في المرآة، تقول ساخرة منه، منها جسدها ل تفاصيلتتأم البطلة

طويل  وهذه القامة، وأبتسم وهذا الشعر ال ،الواسعتينن السوداوين يسوي هاتين الحدقت

هذا الجسد الذي أملك لـم يفـز حتـى الآن     أنمن ، أليس من سخريات الزفي سخرية

معلّقا برغبته التـي لا تجـد   إن جسد البطلة الراغب يظلّ  .)2(» !أي إنسان؟ باحتضان

الرجل، حيث أن البطلة ومـن خـلال   /الآخرطريقها إلى التحقق لأنّها مرهونة برغبة 

سواد العيون، الشعر الطويل، (، كانت تتفرس مواطن الجمال فيهجسدها في المرآةتأمل 

يبدو لي أنّه من المسلّم بـه أن فكـرة   «، و التي تؤهله لأن يكون جسدا مرغوبا) القامة

ما عدا ما هـو   لها جذورها في الإغراء الجنسي وأنّه لا يشير إلى شيء آخر" الجمال"

يبدأ  ،الرجل رغم جماليته/جسدها في إثارة رغبة الآخر وحين يفشل .)3(»موجود جنسيا

فالإنسان جنسيا، كما فـي نزواتـه الأخـرى،    «تشكيك في الذات انطلاقا من الجسد ال

إنّه يرغب في أن يكون موضوع رغبة الآخر، كـي يجـد مكانتـه    . محكوم بالرغبة

  .)4(»الذاتي الذاتية، ويرغب أن يكون موضوع اعتراف الآخر كي يتم الاعتراف بكيانه

وحين تدرك البطلة أنّها جسد مغيب لدى الآخر، وبالتالي ذات مهدورة، تبتسـم إذ      

فعلا لغويا وجسديا دالا على لحظة الفراغ التـي   حيد التبسم عن دلالات الفرح ليصبحي

      .تهوي فيها الذات وتحس بوجودها الأعزل

المرآة  مارست ، حيثبطلتها من الداخللترسم " تقنية المرايا"وقد استخدمت الكاتبة     

يـة  المتخفّ المهـدورة  نهـا فعلا توعويا على البطلة بالحفر في دواخلها جعلتها ترى ذا

تمارس فعل التعريـة علـى البطلـة؛     ، فهي وسيلة كشف عن المكبوتبأشلاء الواقع

                                                 
  .320ص النص والجسد والتأويل،: فريد الزاهي ا )1(
  .113البصمات، ص: شريفة القيادي)2(
(3)  NOËL jean bellemin: psychanalyse et littérature, presses universitaires de France, paris, 

ed 1978, p40.  
/ ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء)دراسة تحليلية نفسية اجتماعية(الإنسان المهدور : مصطفى حجازي)4(

  .258، ص2006، 2بيروت، ط
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لتسخر من جسدها المعطَّل، وأمام هذا الاكتشاف المرآوي، حيث المرآة هنـا صـورة   

) شـعوري (وعـي : على نفسها فـي قسـمين  أن الأنا منشطرة «إذ لذّات اللاّواعية، ل

لما حولها  بما فـي ذلـك    ك الشخصية شعور عدوانييتملّ، )1(») لا شعوري(ولاوعي

أبتعد عن المرآة، أستلقي على الفراش، أجدني في « : والأشياء، تقول) الغرفة(المكان 

ن، هذه النافذة هذا الباب، الكتب، الملابـس،  ي، هذه الجدراشيء يقف ضد ، كلّدوامة

  .)2(»ثوبي الكئيبانحقيبة يدي و

أشـياؤها  ، حتـى  ذاتهـا، تشـعر بـالاغتراب    ، عنالمرآة حين تبتعد الذات عن    

غتراب، فتتأنسن الأشياء مقابل تشـيء  تبدو كئيبة من فرط الا) ثوبهاحقيبتها و(الخاصة

ه تعيش الذات غربة الأشياء وغربة المكـان  فحين يعيش الجسد اغترابه وصمت. الذّات

ل الذي الفضاء الزمكاني المعطّفي هذا و .بعده والزمن، فيفقد  المكان حميميته والزمان

تقول البطلـة فـي    على الأنوثة المعطوبة، يزداد ازدراء الشخصية لذاتهاعنفه رس ماي

 ـ  لزاي الذات من جارح يعر اعتراف لحظة قهـا  بتفو هيف الاجتمـاعي الـذي تمارس

ني في حاجة ماسة لصديق، وأنّني مسكينة، وأنّنفردة، وني مأشعر أنّ«:راسيالدالدنيا  أن

، حتى غيرة  ليس لي رأي ولا تفكيرني لست بشيء أكثر من حشرة صأنّي، وها ضدكلّ

، لقـد  ن آتي إلى هنا ليس له قيمة فعليـة رت أحدي الذي واجهت به أسرتي يوم قرالتّ

شيء، لاشيء أكثر من هذا الخواء الذي لا ...ذا حدث ؟ما ،بعدسنا، وهم، حوقفت ضد

القـائم الـذي لا    ، وأكثر من عـذابي يحتويني وهذه الانفرادية، وهذا الركود والخمول

يها لأسرتها للسفر إلـى  ، ولا تحدالدراسةق في فلا التفو .)3(»أعرف كيف أهرب منه

؛ فأمام لحظـة اغتـراب   بهويتها كأنثى شعراهاأمريكا من أجل الدراسة استطاعا أن ي

ق قيمة جوفاءالذات يبدو التفوم ،ففـي نهايـة   الإنسـاني ق فرغة من كل معاني التفو ،

م حالة الاغتراب لـديها  ، فتتأزالخواء والركود والانفراديةالمطاف لم تجن البطلة غير 

فترى في الاحتقار الذاتي الجارح إلى حد ،فْالحشرة الصغيرة كائنا يلهاضفأي ،  ق تمـز

هـا بلاغـة   إنّ؟ !هذا الذي تعيشه الذات فيجعلها تزدري نفسها بهذا الشكل المهينوألم 
                                                 

  .159ي للرجولة والأنوثة، صالتحليل النفس: عدنان حب االله)1(
  .113البصمات، ص: شريفة القيادي)2(
  .113ص :الرواية )3(
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الأشياء بأسمائها دون زيـف أو  ي تسم ،ا لنا الكاتبة بلغة صريحةنقلته الاغتراب التي

لغة المواجهة الكاشفة التي أن تكون لغة بطلتها لغة البوح الشفاف و لت، حيث فضنفاق

 م الحقيقة عاريـة التي تقد، ومن صور المرآة في صفائها وعمقها ليست سوى صورة

  .من كل زيف بلاغي

تقف عند حدود الرؤية المرآويـة واكتشـاف جسـدها    " البصمات"لة فإذا كانت بط    

ى فتستغرق في غربتها وعزلتهاغَلْالممختار تتجاوزهـا  لآمال " نخب الحياة"بطلة  ، فإن

كمـا يحلـو لهـذا     المرآة، مرآة المجتمع التي ترى فيها أناها المغتربةإلى فعل تكسير 

، لة بمرآة المجتمعقرارها بتحرير ذاتها المكب" عبد االلهسوسن "المجتمع أن يراها، فتعلن 

  .فيه ما رغبق هذا الجسد كلّصديقها الذي طالما طو إبراهيم،بأن تعتق جسدها من 

  :لعاري في المرآة، تقولل جسدها اهي تتأمجاء قرارها هذا و

   .تي ثم عدلتفَعيد رسم شَرت أن أُ، فكّوقفت عارية أمام المرآة«

رسمتهعت خطوط جسدي على المرآة وبقلم الشفاه تتب.  

ي كـأنّ  منه يطلّ إبراهيمي رأيت في قلبي كأنّ ، أحسست بشيء يدبعت إلى الرسمتطلّ

  .ويضحك ، يتمدديتبختر، رأيته يقف فيه

  .مسحته

الليلـة  . طـخ المـرآة  ون الوردي يلّ، جميلة كانت فوضى اللّعلى حافة السرير جلست

قفص فأطلق جناحيك فـي فضـاء   سأفتح لك ال، سأعتقك منه، الليلة سأعيد لك الحرية

   .)1(»فيه كما تشاء سبحا، والحرية

الأنثـى  /رآة لتكون وسيلة اكتشاف وكشف بالنسـبة للمـرأة  مرة أخرى تحضر الم     

وسيلة المرأة  ، فالرؤيةدة التي ترقد في لاوعي كل امرأةالمتمر نثى الأخرىاكتشاف للأ

ة بالنسبة لسوسن عبـد االله ليسـت   المرآ أن ، إلاّلهدم بنية الصمت وجسرها لوعي ذاتها

الـذي   ما هي انعكاس للآخر من خلالها، لإبراهيم صديق سوسـن  انعكاسا لصورتها إنّ

دها بأعرافه وقوانينـه، و قها بجسده عند كل لقاء، والمجيطوقـد أشـارت   تمع الذي يقي

تي في النص إلى الحرية المحدودة بعملية الرسم ال لكاتبة إلى فعل التطويق الذي يرمزا
                                                 

  .9، 8نخب الحياة، ص: آمال مختار)1(
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الشـفاه، ولكـي   بقلـم   وحدوده ع تفاصيل جسدهاهي تتبقامت بها البطلة على المرآة و

لـى مسـح صـورة    دلالة عتتحرر من جسده، من إبراهيم، مسحت الرسم الذي خطته 

  . وعتقه ليكون هذا الفعل إعلانا على تحرير جسدها، الطوق وكسر والمجتمع إبراهيم

تجربة المتعـة، تجربـة    لتخوض" بون"جسد عارٍ، بهذه الفكرة ترتحل البطلة إلى     

وأنطلق إلى هناك، حيث تعد الغمامـة الغاضـبة   ...«الإنسان متجردة من كلّ الأشلاء 

  .آه، نسيت احترام قانون البشر، نسيت أن أستر جسدي اللّغم .بالانفجار مطرا

  !ترددت، لكن لايهم، ليذهب قانونهم إلى الجحيم 

  !عارية 

  .)1(»العراء حرية، انطلاق إلى هناك بلا أشلاء تعطّل نشوة الانفلات

سوسن تعيش تجربة المتعة بإحساس يسيطر على فكرة النص /إن الشخصية الأنثوية    

فالطبيعة ظهور وشغف ورغبة، والثقافـة تخـفّ   «ارض بين الثقافة والطبيعة وهو التع

تراوس شاستعارة بوطمس وإقصاء، في الطبيعة يتباهى الجسد بوضعيته الأصلية، فهو 

س وممهور بالعبودية ومطبوخ، إنّه ثانوي، مجرد ملحـق أو  نيئ، أما الثقافة، فهو ملتب

  .)2(»ح مفعولالثقافة أصبكان الجسد فاعلا وفي ا في الطبيعة. ذيل

إن البطلة ترفض قوانين الثقافة وأشلاءها، لذا ترتحل إلى هناك، إلى الآخر بحثـا      

الـذي  " هنا"خوض التجربة بعيدا عنكان يجب أن أ« عن فضاء طبيعي لا تسكنه الثقافة

  ".هناك"أصبح الآن 

: الشبه بيني وبينهبحثا عن ذلك  ،الصدفةكان يجب أن أكتشف العالم على ظهر السفر و

 أن، ، كان يجب أن أتسكع، أن أنام على بلاط المحطات والأرصـفة أينما كانالإنسان 

ن أعربـد، أن أرتطـم بـوهم    ف على أناس عابرين في زمن عابر كان يجـب أ أتعر

ت تحت أشلاء الملابس والثقافة ، أن أكتشف حقيقة الإنسان، طبيعته التي تخفّالحضارة

  .)3(»القانونو

                                                 
  .13ص نخب الحياة،: آمال مختار)1(
العدد  2002، مجلة علامات،مكناس، المغرب،)تجليات الجسد والأنوثة(الرواية النسائية العربية: عبداالله ابراهيم)2(

  .24، 23، ص17
  .17ص :الرواية)3(
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التوق إلى حياة إنسان الأمازون، الإنسان الطبيعي، الإنسان الحيوان الذي يقْدم  هإنّ    

مـن قيـد    اعلى فعل الوجود وفعل المتعة ويمضي دون الالتفات إلى الوراء، متحرر

تأكدت . لم أكن واهمة ولا مجنونة«الحضارة، عارٍ شفاف كما الطبيعة الثقافة ومن وهم

إبـراهيم،  . كنا في الإنسان رغم قناعات الثقافـة والحضـارة  الآن من بقاء الحيوان سا

  .)1( »...صدقني، الحيوان مايزال بريئا وجميلا وطبيعيا ومفترسا

حتفالا هي رواية المتعة، فقد كان النص في سرده المكثَّف ا" نخب الحياة"إن رواية     

سـتثار بأشـكال   لتي تُغبة الجسدية للبطلة امع تدفقات الريفيض متعة  واحتفاء بالجسد،

عندما تعود خيوط المطر تثقب جسدي بوجع لذيذ تتهيج الأشياء «كالمطر ووسائل شتى

  .في، تتبعثر، تعانق المطر، تنصهر وترقص

2(»ة في الطريقصراخ جسدي لايزعج المار( .  

. لكن انتظاره متعـة أخـرى  . قبل أن يجيء انتظرته، وكنت أكره الانتظار«والانتظار

  . )3(»تي بقدومه تعتق متعتيكانت ثق

مـررت  . تململت تحت الأغطية، كنت غارقة في دفء حميمي« والألم جراء التعنيف

  . )4(»ته بأظافري حتى الألمغمز. كفّي على فخذي المشتعل

لم يعد البلاط يئز تحتنا بـل  « والتشارك في فعل المتعة إبراهيم/والالتحام بجسد الآخر

  .كان يصرخ

نسقط من جديدوإذا بنا . في الفضاء ونطيرتكسر ونسقط من قمة متعتنا كنت أحلم بأن ي

نظـلّ  . ولن نعرف كيف نرتـوي . في البحر نتلاطم بين الأمواج بأجساد مشقّقة عطشا

صقه، نمتصه، نتلمظه، نسبح فيه ونتخبط، ثم ماء المتعة، نتراشق به، نرشفه، نبنتقاذف 

  .نهتدي ونشرب ولا نرتوي

ننط على الأغصان الضخمة الغليظة، نقفز على الجـذوع  . ي الأدغالنسقط وإذا بنا ف

. نتمـدد علـى الأوراق العريضـة   . نجلس القرفصاء تحت الفيء. الضاربة في العمق

                                                 
  .10صنخب الحياة، : آمال مختار )1(
  .14ص :الرواية)2(
  .27ص: الرواية  )3(
  .45ص: الرواية )4(
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. يغطس هو في جوز الهند المشقّق يمتص رحيقه ويأكل لحمـه . نقضم الثمر الغجري

  .)1(»ولانشبع. وألتهم ثمر الموز بنهم خرافي

السرد الكثيف يحكي متعة النص التي يمتحها من متعة الجسد الأنثوي  هكذا يمضي    

شديد الإحساس بذاته، معتصم بلذّتـه، مبـتهج بأنثويته،مسـتغرق بـالمتع     «الذي يبدو

  . )2(»والرغبات

تنظـر إلـى    التي" سوسن عبد االله"لسان بطلتها  هكذا تفلسف الكاتبة الوجود علىو    

الجسـد   عوة إلى فك قيودها الد، إنّريوحي به من تحرالمتعة كفعل وجود آسر رغم ما 

حتـى    عليهـا  " آمـال مختـار  "الكاتبة  هي الدعوة التي تصروإمتاعه كلّما رغب، و

حينما "  مايسترو" ففي رواية .أصبحت بمثابة القناعة التي تتراءى لنا في أكثر من نص

الذي ذهبت إليـه لتمـارس   ية مع الرجل الأشقر ه السرعلاقة أم" عفيف"الابن يكتشف 

، هذا الاكتشاف الذي رجل الدين "الشيخ الطاهر"ق  في غياب زوجها معه طقوس العش

، يسرد تفاصيل المشهد الحميمـي الـذي   الصبي واعتبره إكراما لجسدها باركه عفيف

مرة أخـرى  «: ، من خلال شباك النافذة المشرعالرجل الأشقر الوسيمجمع أمه فاطمة ب

ى أمي وهي تعزف لحن المتعة على أوتار جسدها، هاهي مع رجل آخر غير أتفرج عل

إن الرجل الـذي  ! نعم. أبي، هاهي أميرة في ديكور رومانسي باذخ، في جلسة ملوكية

 لم تكن لديه لحية أبي، ولم يكن بطنه مثـل الشـيخ الطـاهر   . يرافقها ذو هيبة ملوكية

كان طويلا، رشيقا، أشقر الشعر، فـاتح   .هة الجمالللقد كان رجلا وسيما، كآ. منتفخة

كان وهو يقبل جسد أمي من أخمص القدمين حتى شعرها كأنّه يقدم قربانا لهذا . العينين

ل إلى أسد ينهش متعته، مرة أخـرى  الجسد الحي، هذا الجسد الذي ينهض فجأة فيتحو

ها معتّقة إلى جسدها أرى أمدة تمنح المتعة وتسترد3(»ي وهي سي(.   

) الشيخ الطـاهر (جسد الزوجم فاطمة على لقد تحول فعل الخيانة الذي مارسته الأ    

رومانسي يصنع جماليته مـن تعـانق جسـد    وجسد المجتمع وجسد النص إلى مشهد 

يستعير النص من الجسـد  «إذ  بجسد النص اللّغوي) فاطمة والرجل الوسيم(الشخصية
                                                 

  .11، 10ص نخب الحياة،: آمال مختار)1(
  .23، ص)تجليات الجسد والأنوثة(الرواية النسائية العربية : عبداالله إبراهيم)2(
  .143مايسترو، ص: آمال مختار)3(
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منه نموذجا لتناغمه الداخلي وانسجامه  حساسيته وخصيصته الإحيائية والرمزية ويتخذ

 ،سد الشخصـية اللّغة الشعرية بج هيكُحيتسربل جسد النص الذي تَف )1(»الدلالي والفنّي

إلى جسد تخييلي يبدع لغته الخاصة التي تسـتوحي دلالاتهـا    يتحول عبر فعل الكتابةل

لغة اللّسان،  ة الجسد لتنوب عنفتحضر لغ صوصيات الجسد الماديواستعاراتها من خ

ل شيئا آخر وربما تعـري  ته تخون التعبيرات اللّسانية، تقوتعبيرات الجسد وحركا« إذ

رأيتها « ، رؤية بصريةعري والروحي مع الجسدفعل التواصل الشِّ ، فيغدو)2(»اللاّوعي

لم تكن أمي سمينة ولا نحيفة، كانـت  . عارية، رأيت جسدها الجميل الأبيض المتناسق

حتى يغطـي ظهرهـا    يلة، كان شعرها الأسود الطويل منسدل على كتفيهاممتلئة وطو

     .)3(»ساحرا

تعطّرت بعطر لا أعرف  .دهنت جسدها بكريم مرطّب كأنّه عطر الياسمين«وشما     

رقبتها على قمـة   لوضعت قطرات وراء أذنيها، حو. كيف أسميه إنّما هو عطر أمي

   .)4(»"فارتيها"حول إبطيها، عند معصميها، ثم تحت كتفيها، فوق نهديها، فوق عانتها، 

لبست ثيابها الداخلية قطعة قطعـة بعـد أن   « تمثيلا حركيا آسرا بشعريته الأنثويةو    

ثم ارتدت فستانها الوردي، ووضعت علـى رأسـها شـالها    . رشّتها بزخّات عطرها

  .)5(»الحريري فبدت في المرآة كأنّها عروس البحر

حواسه عبر الكتابة الإبداعية إلى الحد الذي يلتبس فيـه  أفعال الجسد ب تتمازجقد و    

، والصوت في انخفاضه وارتفاعه بالفعل الجنسي فـي هدوئـه   مفهوم اللّمس بالصوت

 ـ) الوردي(، كما يصبح للمتعة لونوعنفه ل اقتبسته من لون الجسد الذي يشارك في فع

كمقاطع السنفونية الخافتة ومتـوحش   إنّه جسد ناعم« المتعة وثوب الجسد الذي يمنحها

أرفع صوت المسجل فترتفع المقاطع لتصبح أكثر صـخبا، أكثـر   . كمقاطعها الصاخبة

ي مع ذلك الجسد الأشقر الوردي يومهـا عرفـت   كذلك رأيت أم. عنفا، أكثر استبدادا

                                                 
  .25النص والجسد والتأويل، ص: الزاهي فريد )1(

(2)BOURQIA RAHMA ׃ FEMMES ET FECONDITE, AFRIQUE ORIENT, CASABLANCA, 1996,P70 
  .140مايسترو، ص: آمال مختار)3(
  .140،141ص: الرواية )4(
  .141ص : الرواية )5(
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ن المتعة جسد الجميل، إنّه لولإنّه لون الجسد الرشيق، ا. لماذا تعشق أمي اللّون الوردي

  . )1(»الحقيقية

عـن طريـق   ) عفيـف (ولغته، حيث راح البطـل  المتعة محور النصلقد كانت      

والكثيرة  الوصف والسرد والاسترجاع لتلك التجارب الجسدية لأمه أو لتجاربه الخاصة

، بـأن  الجسد ومنحه المتعة التي يستحق إكرام ضرورة ، يعمق فكرةمع نساء عابرات

، فكان عفيـف  تجمع بين تناسق الأجساد وانسجام الأرواح عة بجماليةيمارس فعل المت

لمتعة بعهر وابتـذال  في كل مرة يسرد تجربة من تجاربه الجسدية مع نساء يمارسن ا

. ة التي لم تكن جسـدا عـابرا  الإيطالي "فلاريا"في نفسه القرف، وكان الاستثناء  نريث

كنت قويـا بفحولـة   . نت أحمقا وغبياكم كنت مغرورا ساعتها بل كم ك«: يقول معلّقا

زائفة استغلّت نيرانها نساء متنوعات، نساء متزوجـات وغيـر متزوجـات، صـبايا     

  .وعجائز، كلّهن يعبدن اللذّة ويتظاهرن بالأخلاق الحميدة

أية أخلاق حميدة وكلّهن أمام المتعة وعبث المتعة يركعن ويطأطئن الرأس ويأتين أبشع 

  .الأفعال

  .لقد تركت في القلب لوعة وفي الذاكرة سكينا. الإيطالية السمراء آه أيتها

إنّها لم تقدم لـي  . يه كما فاطمة أملِّلُدأيتها الغريبة، التي تحب جسدها وتحترمه وتُ. آه

أعطتنـي مـا   ...إنّها أنثـى . ولم تبعني جسدها بمقابل. جسدها هدية لأفعل به ما أشاء

  . )2(»تأخذ أعطتني وأخذت منّي ما أرادت أن

وهـو يشـهد   ) الصبي(رد فعل عفيف ام الجسد في النص، جاءولترسيخ فكرة إكر    

خيانة أمه لأبيه مع الجسد الوردي الرشيق في نفس اتجاه الفكرة ومعاكسـا لتوقّعـات   

 أن أغضـب كان من المفروض أن أغتاظ، « حسب تعبيره القارئ وما يجب أن يكون

  .ير أن شيئا من ذلك لم يحدثأن يثور دم الشرف في عروقي، غ

                                                 
  .144، 143ص مايسترو،: آمال مختار)1(
  .138ص :الرواية )2(
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لقد أعجبتني أمي لأنّها اختارت رجلا آخر أفضل من الشيخ الطاهر وأكثـر وسـامة   

كنت فخورا بها، لقد أكرمت جسدها الذي كانت تعرف قيمته جيـدا، دون أن  (...) منه

   .)1(»تخدش كبرياء الشيخ الطاهر

تعـرف قيمـة جسـدها وتحسـن     إن الأنثى الحقيقية وفق هذا المنظور، هي التي     

هذه الطقـوس الأنثويـة التـي    . إكرامه، وتقيم طقوس الولاء له بجمالية تعكس أنثويته

تحول الجسد الأنثوي عبر الفعل اللّغوي إلى جسد متخيل، الجسد المرغوب، فإذا كـان  

 الوعي بالجسد في اللّغة يختلف عن الوعي بالجسد في الواقع، فإن القيمة التي ينتجها«

الوعي في كلنا الحالتين تكون بمثابة اكتشاف لعوالم الجسد الميتافيزيقي ويكون أيضـا  

  .)2(»الذّات/بمثابة تفعيل ثنائية الروح

من خلال فك قيـود   رغباتها تحقيق منالروائية  شخصياتها آمال مختار لقد مكّنت    

) جسـدية (جربـة ، غير أن هذه المتعة كانت مجـرد ت الجسد ومنحه المتعة التي يستحق

. لوعي حقيقة الوجود التي لم تستطع الشخصيات تجاوزها إلى فعـل تحقيـق الوجـود   

من قوانين الثقافـة  رحلة المتعة وتحرير جسدها   في نخب الحياة وبعدفسوسن عبد االله

لم يعـد هنـاك غمـوض    «عود مفرغة من كلّ رغبة ومن كل أمل وأوهام الحضارة، ت

حت أرتكب الفعـل  بأص. لفتني، لم يعد هناك فعل يثيرنييغريني، لم يعد هناك اختلاف ي

وبعـد تجاربـه   " مايسترو"أما عفيف في رواية  .)3(»ولم يعد يعنيني الوجود . فقكما اتُّ

، ظلّ معلَّّقًا بنموذج أمه المتوفـاة وجسـد   مع نساء عابرات الجسدية الكثيرة والمتنوعة

الـذي يتجـاوز هنـا     عة بريقها والجسد وجوده، وأمام غيابهما، تفقد المتفالاريا الغائبة

الروائية باختفاء جسد عفيف، يتساءل ألفريدو ولده  ما رمزت إليه هو، والوجود المادي

لكن أين هو عفيف الـذي لـم   « : من فالاريا الذي قدم إلى تونس بحثا عن عفيف والده

        .)4(»انتحر؟  ل أو قدبلا معنى؟ أين جسده إن كان قد قُتنعثر عليه في مسرح جريمة 

                                                 
  .144ص مايسترو،: ارآمال مخت )1(
  .26، ص2005، 1شعرية الكتابة والجسد، الانتشار العربي، بيروت، ط: محمد الحرز)2(
  .110نخب الحياة، ص: آمال مختار)3(
  .151مايسترو، ص : آمال مختار)4(
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إلى الحد الذي تفقد معه الشخصية شعورها بذاتها  ،صل اغتراب الذات أقصاهيوقد     

لتسكن الأنا المريضة عوالم  ، فتغيب عن الوعي،جراء قمع رغبات الجسد وبمن حولها،

في  الطبيب النفسيقد وصف و .اللاّوعي، التي تحقق فيها رغباتها المكبوتة والمقموعة

ها أعراض جسدية صادرة عـن  إنّ«:المرضية بقوله هذه الحالة "صهيل الصمت"ية روا

ا عانته هذه المرأة من صراعات لاشعورية قائمـة بـين   عوامل سيكولوجية تكمن في م

  ..مات الاجتماعية من جهة أخرىالمحردوافع جسدها ورغباته من جهة والمانع و

 أن مـا حسـبه  الأدوية إنّجته بالعقاقير واغب لا يمكن معالم الرفجسدها المريض المتألّ

اي رغبيلبلـم    ينزاعها اللاشعورو.. ص من خدرهمها المجتمع حتى يتخلّته التي يحر

قة بين جموح الرغبة وجبروت العقل، صـراع جعـل فكرهـا    ها ممزلأنّ تلق له حلاّ

  .)1(»وجسدها لا يتعايشان

 فقدان الـوعي نتيجـة الكبـت   إلى التي أدت  اتكانت هذه الحالة من اغتراب الذّ    

بل في العديد من التفاصـيل   ليس في الفكرة فحسب ،ين يتشابهانوائيموضوع نصين ر

. ، أهمها ذلك الالتباس بين بطلة الرواية والبطلة الورقيـة ية كتابة النصق بتقنالتي تتعلّ

" صـمت صـهيل ال "لفضيلة الفاروق والثانية " اكتشاف الشهوة"الرواية الأولى بعنوان 

بشكل  ة في روايتها نصين في نص واحدم كل كاتبحيث تقد ،وغة بوصفارةيسهام ملإل

وهذا ما تكشف عنه الأحداث في  ،حالة غيبوبة مستشفىنزيلة ال تعيش البطلة إذ .ملتبس

التي صنعتها البطلة الحقيقية في لاوعيها أثناء  الورقية بطلةالتسيطر  آخر النص، بينما

  . الأحداث الروائية غيبوبتها على معظم

هي على فراش روايتها و )المريضة(الشخصية الأولى  تكتب" صهيل الصمت"ففي    

قية التي اختارتها لنصها بت عن الشخصية الوركت .ستة أشهر المرض الذي مكثت فيه

، صـمت الجسـد   ، فصفاء انعكاس لها، صفاء التي أنهكها الصـمت ، عنهاعن صفاء

ر مضـت تحـر  لتأخذ قرارا بعتق جسدها ف لجسد المحموموا ،صمت الرغبة المشتعلة

تقول المرأة . لتتحول إلى عاهرة زل والخمارات،عقال الرغبة الواحد تلو الآخر في النُّ

فـي إحـدى الخمـارات     "صفاء"صف بطلتها هي تقد في المستشفى والتي تر الراوية،
                                                 

  .117، 116صهيل الصمت، ص: إلهام مسيوغة بوصفارة)1(
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تى انتصرت ونالـت  وسارت إلى الداخل وقد بانت نفسها التي قاومت وقاومت ح...«

ما أغـرب مـا   .. حظّها من الوجود ورسمت صورتها بكلّ جرأة وثقة غير معهودتين

  .. يحصل

  أيعقل أن تجهل نفسها طوال عمرها إلى هذا الحد؟

ها تواجه حقيقـة  أنّاتها و، هي بذها هيفي هذا الوقت تشعر بعمق مريح أنّ والعجيب أن

 ـاغب الذي حتواجه جسمها الر. .نفسها التي غابت عنها في زنزانة العقل عقـدة   تْلَّ

بين جسمها وهذه الأشياء  مع العقل والحقيقة والحكمة والصواب ولم يعد هناك صراعه

  .)1(» مت المطلقه الصإنّ.. تواصل 

    الأنا الأعلى يحمـل  « ففي هذا الفضاء تتنكر الأنا لأناها العليا ولسطلتها باعتبار أن

وامة على الأنا، انطلاقا من معرفة مسبقة باحتواء هـذه الأخيـرة   بأحكامه القاسية واللّ

وتنقطع الصلة بينهما، بين الجسم الراغب والعقل القامع، ليكون  .)2(»لرغبات محرمة 

       . الصمت اللغة السائدة بينهما

أنـا   «: ها ليست بعاهرة إنّما كاتبة جسد، تقـول ذ تفعل ذلك فإنّها إترى صفاء أنّو    

الأهـواء  ا يكتب نصا مقروءا من الميـولات و أة تبحث عن السعادة فتركت جسدهامر

رت الفواصل المصطنعة بين العقل والجسد، بين الـداخل والخـارج   دمالانطباعات وو

قراءة مـا يكتبـه    واو بين العالمين؟ أين العهر في هذا ؟ لماذا تفجرونهذه ال وحذفت

؟ وكيف لنا أن نلجم مثل هذه الرغبـات  ما ذنب جسدي إن اشتهى جسدا آخر.. الجسد

  .)3(» مها إن كانت فيها سعادتنا؟لجنُ ملِالمؤلمة؟ و

جسـد  /النص كجسد لغوي بمفهوم الجسد المادي/مفهوم الكتابة بهذا الشكل يتداخل    

ا والتي يصعب معها الفصل بينهما ، نظرا لتلك العلاقة الوطيدة التي تحكمهمالشخصية

أحد الفضاءات التوليدية والتحويليـة للجسـد   «كنا؛ لأن النص هو حتى ولو بدا ذلك مم

                                                 
  .164صهيل الصمت، ص: إلهام مسيوغة بوصفارة)1(
  .159التحليل النفسي للرجولة والأنوثة، ص: نان حب االلهعد )2(
  .181ص: الرواية )3(
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فالنص مسكن تخييلي للجسـد، فيـه يتجسـد    . حتى حين لا يكون موضوعا مباشرا له

    .)1(»ويحقق وجوده المتخيل

، بلغـة  ة الكتابة لتخط بجسدهالذّية والجسد ة المتعةبين لذّ تجمع الكاتبة بوصفارةو    

لذّة النص هـي  «: أن تناصا مع رولان بارت الذي يعلن نصال ذّةجسد صفاء ل/ الجسد

تلك اللّحظة التي يتبع فيها جسدي أفكاره الخاصة ذلـك لأن أفكـار جسـدي ليسـت     

 بوصـفه مـن ينتجهـا    كما تتناص الكتابة بوصفها لغة مع جسد صـفاء .)2(»يكأفكار

لّغة هي فعل مـن أفعـال   فالصوت اللّغوي ينتمي للجسد، ويعيد انتماء الجسد إليه، فال«

   .)3(»ليكتب نصه كي يتحرر من أسر الاغتراب والاستلاب والتشيؤ الجسد

    بأنّها لا تتحقق مـا   التي ترى صفاء ،قائم على فكرة اللّذة الجسدية الرواية نص إن

كان الجسد مقيدا بجسد واحد كما في عرف الزواج، بل وحتى في علاقاتها مع أجسـاد  

إن جسدي لا يجتـر مواضـيع   -«إعادة الكرة حتى لا تفقد اللّذة بريقها  عابرة ترفض

مسار السرد في الرواية يمضي هكذا و. )4(».. نصوصه وإلاّ اهترأ وصار بائسا منبوذا

يقفـز  خطاب الجسد الراغب، الـذي  : النصن في جي يعكس تصارع خطابيشكل تموب

عبر عوالم اللاّوعي، وخطـاب   اتهيحقق متعه وملذّل إلى نص البطلة، نزيلة المستشفى

؛ ليخفـت  التي تحفر في ضمير البطلة في كلّ مرة عن طريق الراوية العقل الذي يطلّ

بلغة الأعراف والدين والثقافة ليعود مسار الرواية إلى نقطة  جموح الجسد ويعقد لجامه

 ـ   .ذاالبداية، ثم يستأنف صعوده من جديد مع عودة المريضة إلى حالة الغيبوبـة وهك

الرواية باستفاقة البطلة من غيبوبتها وسؤالها عن دفترها الذي دونت فيه حكايـة   تنتهي

لتكتشف اختفاءه، فترتد إلى باطنها من . صفاء، أو حكاية المرأة التي ترقد في لاوعيها

   .وهي نهاية تفتح شهيتنا على أكثر من سؤال واحتمال .جديد

نزيلة المستشفى التي حققت رغبـات   البطلة، إنف" اكتشاف الشهوة"  أما في رواية    

فتسـتعيد  "  اكتشاف الشـهوة " البطلة الورقية التي كتبت نص " باني"جسدها من خلال 

                                                 
  .25النص والجسد والتأويل، ص:فريد الزاهي)1(
  .42، ص2002، 2منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط :لذة النص، ترجمة: رولان بارت)2(
  .110عاطفة الاختلاف، ص: شيرين أبو النجا)3(
  .184صهيل الصمت، ص: ة بوصفارةإلهام مسيوغ)4(
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هي تتجاوز مرضـها  توفيق البسطانجي، و ،زوجها ن المستشفى رفقةتخرج معافيتها و

مـع   ،وتكتشف الشهوة في عوالم اللاّوعي الجسد الذي شفيت منه وهي تحقق رغبات

الحلم، هذا التجاوز الذي اعتبرته " باني"ل كل الشخصيات التي شهدت التجربة من خلا

ي، كـان  تي تصـلّ خلف الغيوم كانت جد«: المستشفىهي تغادر تقول باني و. انتصارا

تعـزف،  " ماري"، ، كان توفيق يعزفيحمل جريدته" شرف"يكتب قصيدته، كان " إيس"

  " إلياس"، "أبي" ،"ميأ"، "شاهي"تخفي دموعها، " ميسم"

  .)1(»جاوزت الجميع و أنا أبلغ أفقا مات

    حتمية للقيود التي يفرضها المجتمـع  دائما نتيجة  اغتراب الذات واغتيارها ليس إن

 ـمتعة الجسدية، ال تقنّنالتي  الاجتماعية والدينية ومعاييره الأخلاقية قيمهو بأعرافه ا مم

الـذي يسـعى    الراغب الجسدة لسلطة المجتمع وة العقل التابعبين سلطا صراعيخلق 

تطبيـق قوانينهـا   بطة عادة ما تعني هذا النوع من السلو .ه إلى ممتلكاتهالمجتمع لضم

بالمقابـل كثيـرا مـا    الذي كثيرا ما ينفلت من قوانينها و من الرجلثر على المرأة أك

 كثيرا ما نجـد  لذا. القوانين صانع هذههو ه رجل، فتغمض سلطة المجتمع عيونها لأنّ

ه هـو الآخـر يعـيش    أنّ إلاّ عند المرأة أكثر منه عند الرجل غترابهذا النوع من الا

، الرجل فاقدا لرجولتـه  التي يكون فيها الجسد في أقسى صوره، وهي الحالة غترابا

وقد عالجت الروائية  بفحولته، مهووسنا مجتمع شرقي أنّخاصة و ،بمعنى عاجز جنسيا

  .وع من فقدان الهويةهذا النّ "عندما يبكي الرجال"ايتها في رو" وفاء مليح"

وهو أستاذ جامعي ومناضل فـي   ،)أحمد(لرواية رجلاإن الشخصية الرئيسية في     

من المنصب، والمكانـة   أهما هو مم أن الكاتبة حرمت بطلها إلاّ ،جمعية سياسية سرية

 حكايتـه، تسـرد  فاتن، صديقته عبر قراءة مذكراته راحت ، والاجتماعية، من الفحولة

  .الجسد المعطوب حكاية

يهتز المرآة، تسري فيه القشعريرة و العاري في ة يرى فيها أحمد جسدهمر ففي كلّ    

حينما بدا لي «:يقول ساردا أحزانه واغترابه ،يكون الحزنيانه ألما وحزنا كأقسى ما ك

ركبتني حالـة خـوف    ،ذعورانتفضت انتفاضة فأر م. جسدي عاريا أمام المرآة قبالتي
                                                 

  .142اكتشاف الشهوة، ص: فضيلة الفاروق)1(
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در على أن أكـون  ي غير قارت في هذه اللحظات أنّ، تذكّت أعماقيرجفة هز. داخلي

  مع افتقاد الفحولة؟أين الرجولة  ،بل لست رجلا ،الرجل الذي أريده

  :هذا الجسد المفرود أمامي أحييي

-تمتلائمة في أعماقي التي تسكن جسدي وتها الخيبات النصباح الهزيمة أي  ئ بـه حـد  

  .)1(»القيء

ولا تخفـى الصـلة   « الشخصـية  تستخدم الكاتبة تقنية المرايا للكشف عن دواخل    

الحميمية بين المرأة والمرآة، فهذه الأخيرة أقرب ما تكون إلى عالم المـرأة وأدواتهـا   

من مستلزمات وأدوات الرجل اليومية، ) أي المرآة(جعلتهاأن الكاتبة غير . )2(»اليومية

رمز بذلك للفحولة المهدورة، والتـي تمثـل الأنوثـة؛ باعتبـار أن الأنثـى كـائن       لت

، وقد ساعدت هذه التقنية على إبداع صورة للرجـل  )القضيبعقدة الخصاء أو(مخصي

ل وظيفة المرآة تتحو، للشخصيةفتمارس فعلا استبطانيا ل) العجز الجنسي(الفاقد الفحولة

، إذ الرجولة رجولته دقَلرجل فَ الحالة النفسيةكشف تي وتعر، من الفيزيائي إلى النفسي

إنّـه   .)3(»أين الرجولة مع افتقاد الفحولة ؟«مرادف للفحولة، فلا رجولة بدون فحولة 

م لنا بقايا إنسان يخشـى  تقد الفحولة المفقودة هاإنّر اغتراب أحمد، والسؤال الذي يختص

بمـا   الرهانات تتهاوى كلّتوالى وت جسده، ويخاف تفاصيله، قأمام خسارة رهان الجسد

  .فيها رهان الوطن

بحثا عن  عيد صياغته في خيالناغبات ماتت ولم يعد الجسد سوى وهم نالر كلّ« :يقول

ى ذلك لو أدها الجسد ومع ذلك نراهن عليك وأي أنتقضية خاسرة  .الالتذاذ بحلم جميل

إن مجموع العلاقـات   .)4(»ةقضايانا المصيري أمامنون هربا من فشلنا لجا إلى احتراف

تكون من الجسد وانطلاقا منه والعودة إليه، فكل يربطها الإنسان بالعالم الخارجي التي 

توصل إليه أحمدالمناضل السياسي الذي فقـد   القضايا معلّقة ومرهونة بالجسد، وهو ما

                                                 
  .96عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)1(
، 2005 1جماليات المغامرة الروائية لدى غادة السمان، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط: ماجدة حمود)2(

  .92ص
  .96ص :الرواية)3(
  .97ص: الرواية )4(
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ح مجـرد وهـم   ال حين فقد علاقته بجسـده الـذي أصـب   رغبة وقدرة على النض كل

ويتضح هذا المعنى من خلال تحـاور  . ره عبر التهويمات التي ينسجها الخياليستحض

    : الشخصية مع المرآة

  :المرآة أمامي تسألني«

  ك تظلم الجسد؟؟ألا ترى  أنّ-

دا جغرافية الأرض أي جغرافيـة  ر جيدنا حينها نتدبعندما نمتلك مفاتيح جغرافية جس-

 .الوطن

 .لم أفهم-

ل في أسراره ونكتشف زمـن خيباتـه   نحاوره بوضوح ونوغ د هبة طبيعية حينالجس-

، نرتحل في جغرافيته حينها نعيش انسجاما مع ذواتنـا بعدما لا نعلق ذاكرتنا توهجه وو

ه نهارا، حيث نمتطي سـيولا  ما نلفظن بين ما نرغبه ليلا ونا لا نعيش التناقض البينّلأ

 نهار ننكمش خجلا من سوأة حين ينقشع ضوء المن الشهوة والرغبة تحت ظلام دامس و

حـين   ،نمارسه لكن نخجـل منـه  لهث وراءه ولعبة الجسد هي إثم أبدي ن علتنا و كأنف

دفء والألق، نكون قد وصلنا إلى الاسـتيعاب  الننصت إليه ليلا ونهارا بنفس الرغبة و

 حينها نسكن الجسد. انجراحاته استيعاب حقيقي للوطن بكلّ ،تراتهالحقيقي للجسد بكلّ تو

في كل حديث عـن  وضوح و الوطن في نفس المعسكر نحاور قضايا هذا الوطن بكلّو

  .)1(»نحاورهد ننكأ جرح الوطن، نستوعبه والجس

والمـرآة باعتبارهـا انعكـاس    " أحمـد "يكشف هذا الحوار بين الشخصية الروائية     

حـاور  ، فالـذات ت أخذ بذلك المحاورة شكل المونولوجلت للشخصية في بعدها الباطني،

 مـع الحقيقـة  لحظة مواجهة مع الذات، و ه يقف فيإنّفأحمد يتحدث مع جسده،  .ذاتها

 د وهم يحيك وجـوده ومتعتـه فـي عـوالم    الجسد رهان خاسر فهو مجر إن. الشفيفة

لعالم الرؤية الإدراكية الخارجيـة  : انقباض وانبساط«) أي الحلم(والحلم بما أنّه الفانتازيا

ينة والتجديد، وانبساط لعالم الرؤية الحلمية الداخلية المتخيلة، عالم عالم المشاهدة والمعا

انغلاق لعالم يضغط على النّفس : الفنتازيا والتهويم والتحليق، وفي الحلم انغلاق وانفتاح
                                                 

  .98، 97عندما يبكي الرجال، ص: مليحوفاء )1(
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والروح والعقل والوجدان، وانفتاح لعالم من الباطن المقدس حيث الإنسان هنـاك فـي   

  . )1(»أقصى حالاته

 لجسد وهو يحيك وجوده في عوالم الحلم والفنتازيا كثيرا ما يصـطدم بـالواقع  إن ا    

الشخصية بهذا  فتماهي، أسطورته أمام فشل القضايا المصيرية، قضايا الوطن تتهاوىو

والعام، بين ما هو ذاتي وما هو عمـومي،   بين الخاص ،الوطنيالشكل بين الجسدي و

ل ثنائية أكثر مـا يـوحي بتضـادها    طرفي كبالعلاقة التلازمية بين تماه يوحي  وهو

ربط علاقة ، يفقد القدرة على الإنسان على ربط علاقة مع جسده يعجز ؛ فحينتقابلهاو

لـيس المعـيش   «فـ أعم، مع الكون بشكل الوطن، المجتمع ،)فاتن(الحبيبة ،مع غيره

قه كذلك، وعلى نحو أكثر حدق الإنسان، وإنّما تؤرة، نزواتـه  اليومي هو وحده ما يؤر

فهو، عمقيا، لا يقيم علاقة في بيته الظّـاهر،   -وشهواته وغرائزه وأحلامه ولا شعوره

، وفي عمـق  في تلك المناطق الخفية من قارته الداخلية -بقدر ما يقيم في بيته الباطن

ن وه دمجاهيل وتسبر بكل أبعادهفأن تعيش جسدك .)2(»اللاّعقلانية-أعماقها الأسطورية

فقط تتصـالح الـذات مـع نفسـها      حينها ،ادق مع جسدك دون خجلأن تتص ،خوف

الإنسـان  «ماهية الجسد الطبيعيـة؛ لأن  وجودها في انسجام عفوي يتوافق و تمارسو

الذي ينفصل عن ذاته، تتعطّل فيه قدرة الانفتاح الطبيعي على المجتمع الذي يعيش فيه، 

لاغتراب يشعر المـرء أنّـه   فتنتابه حالات مرضية تشوش علاقته بذاته وفي حالات ا

أي أن  Détachementالانسلاخالاغتراب هو فجوهر . منفصل عن نفسه وعن عالمه

  . )3(»مع شعور أنّه فقد العالم وفقد ذاته...يكون الإنسان على مسافة

العوائق التي تجعل الفـرد  " أحمد"بة وفاء مليح على لسان الشخصية الكاتوتوضح     

ات ي ذلك التناقض الذي يسكن الذّف ات، فتراهاغتراب الذّ نىبمع الجسديعيش اغتراب 

شف الذي يك والمتمثل في الازدواجية التي تسم خطاب الجسد المجتمع االذي أورثه إياه

 المكبوت، وترادف الستر  والحجب يل كزمن بميزاته التي، فاللّوالنهار يلاللّزيفه زمنا 

ر هـو متسـتّ  د الأمان ليقول لغته وصمته و، الجسله سماته هتوفر يمنح بما، مالمحرو
                                                 

  .68عاطفة الاختلاف، ص: شيرين أبو النجا)1(
  .386موسيقى الحوت الأزرق، ص: أدونيس )2(
  .46اغتراب الإنسان وحريته، ص: سالم بيطار)3(
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 ه فضح مستور بزمن الليل، وإنّها لغة الجسد، لغة الليل، ليأتيإنّ. )حجاب الليل(بحجابه

بما هو زمـن  فمن جهة زمن النهار، . ، فيبكم لغتهزمن النهار ليحجب المفضوح الليلي

عل الحجب علـى  مارس الفعل المضاد لخاصيته، إنّه فه يأنّ ، إلاّواضح، كاشفمرئي 

هـات الجسـد   لتأو الذي يدير ظهره للمجتمعهنا مرادفا  ليكون النهار، الجسد الراغب

قصيا في ظلمة الحلـم   مكانا ويخرس صوته ليأخذالجسد  رفيضم .عورة ، إنّهالراغب

 ،ينقطـع التواصـل   ،يغيب الحوار .، يخفيه يجهل لغتهربكهالخيال ، فضوء النهار يو

مع قول مصير الجسد الذي يسعى إلى خلق انسجامه ليل والنهار لتهكذا تحضر ثنائية ال

ه يتستر على الجسد وهو يمارس فعل زمن مرغوب لأنّ، فالليل كحجاب وكستر، الزمن

 ـ، لأنّالحياة ويحجبه عن أعين القبيلة ع المدينـة بعقليـة   نا وإلى اليوم نعيش في مجتم

الآخر ه يمارس هو لأنّللذات، وللجسد،  ياده الزمن المعفإنّبينما النهار ككاشف . القبيلة

الجسـد  : حول بينه وبين ممارسة فعـل الحيـاة  ه حجب يلكنّ الحجب على الجسد فعل 

 ـ الحجب العينيالحجب هنا لا يحيل على إذ .مةالرغبة محر/ عورة ه حجـب  ، بـل إنّ

  .معنوي

للّيـل  يتجـاوز ا بفعل هذا التمـاهي  إن الجسد في النص، جاء متماهيا مع الوطن، و   

 ن إلـى الـزمن الـواقعي   والنهار لا يحيلامن الليل  فكلّ .ثنائية زمنيةما كونهوالنهار 

دلالات رمزية للتعبير عـن القهـر    ، فالليل استعارته الشخصية لما يمتلكه منفحسب

أو فـي صـورة المجتمـع المتسـلط     ء في صورته السياسية السلطوية عام سوا بوجه

ر مـن قيـود   ار كزمن مضاد رمزا للرغبة فـي التحـر  ليكون النه .بأعرافه و تقاليده

بـين الرغبـة والطلـب    «فــ   .الوطنتين المسلطتين على الجسد الذي يطال السلط

وإرضائهما يبرز مفهوم القانون الحاكم لحركية الرغبة، والسلوكات العلائقية الخاصـة  

 ـ. نهمابها كي ينظمهما ويقنّ ة الرغبـة  ذلك هو المقصود بكون الإنسان محكوما بجدلي

وهكذا فإذا هدرت الرغبة وحيل بينهـا وبـين   . والقانون الكبرى التي تؤسسه كإنسان

قابلا  إرضائها وتحقيقها من خلال استفحال القانون وعسفه لا نكون بصدد حرمان يظلّ

للأخذ والرد بالزيادة والنقصان، بل بصدد اختلال الجدلية الكيانية الكبـرى الحاكمـة   
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ونكون بالتالي بصدد تعطيل المكانـة والاعتـراف والقيمـة علـى     . للوجود الإنساني

   .)1(»المستوى الذاتي الحميم

حت فكرته من استيهامات الجـنس والرغبـة، ليقـول    ينفيصوغ الفعل الروائي لغته و

  .السياسي المحظور عبر الذاتي المكبوت والعكس

تعيشه شخصـيات  بعض ما يل على الرواية تحالموظفة في  فإذا كانت لغة الجسد    

 وأحمد الذي بقيت رغبته ،ها لأحمدقة بحبكفاتن التي بقيت معلّ الرواية من حب ورغبة،

حداث الروائية توهم بواقعيتهـا  إذا كانت هذه الأ أمام عجزه الجنسي، ومؤجلا امشروع

ولغـة الشخصـية    الرواية من خلال سيرورة الأحـداث  ، فإنوأهميتها كواقع معيش

حول الهدف مـن   الالتباسد نوعا من تولّ ،بالوطن تداخل الجسديو ،وفلسفتها للأمور

يا، يعيش حالة اكتئاب  تؤدي بـه إلـى   مناضل سياسي عاجز جنس ،رجلطرح حالة 

الجنسـي  «تطول وتقول السياسي فــ   ها حالة عجز فردي، إنّالانتحار، ثم إلى العزلة

إذ يطول هـذا السياسـي   ه لكنّفيضع  السياسي على مستوى المجاز، و واقعيتهب يوهم

ليضـع  على المستوى الواقعي و -السياسي–يترك له مكانا لينهض  ايجعل له حضورو

وتمضي أحداث الرواية بهذا الشكل، تقفز فيها اللغة  .)2(»الجنسي على مستوى المجاز

 ما أن إلاّ. والفكرة على حبلي السياسي والجنسي، الخاص والعام، ليقول أحدهما الآخر

، معيش رجـل  لا يعني غياب المعنى المباشر للحالة المطروحة في الروايةيه ذهبنا إل

من الجمود  تدخل الإنسان في حالة لذات،عن ذلك من اغتراب ا فاقد الفحولة وما ينجر

  .ب الذي قد ينتهي بالانتحار كما في حالة أحمدوالعطالة نتيجة للاكتئا

، وهـي  المدروسة مأسـاوية صوص الن لقد كانت نهايات الشخصيات الروائية في    

، يتصارع فيه العقـل  الروح والجسد اغترابالباحثة عن هويتها الذاتية المغيبة، تعيش 

بصرامته وقوانينه مع الجسد الراغب الذي تسكنه الرغبة الجامحة في اكتشاف المتعة، 

لعقـل  ن ام بقـانو الملجاغب قانون الجسد الروبين قانون العقل الصارم و. وقراءة لغته

ر يكفُاغب، ور العقل الجسد الر، فيحقِّبعضها البعض، فيأكل يحتدم الصراع داخل الذات

                                                 
  .258الإنسان المهدور، ص: مصطفى حجازي)1(
  .195، ص1999، 4ط داب بيروت،، دار الآ)دراسات في النقد الأدبي(في معرفة النص: يمنى العيد)2(
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جسـد هـي أم   : ات باحثة عن هويتهاتلهث الذّ ،ذاكالجسد  بالعقل العقيم، وبين هذا و

  عقل؟

صـورة  ونموذجـا آخـر    "طرشقانة"وتقدم الروائية مسعودة أبو بكر في روايتها     

ي تتصـارع بـداخلها   ات التبالذّات الفاقدة لهويتها، ويتعلق الأمر مخالفة من صور الذّ

الكامل الذكورة بيولوجيا ونفسـيا ولا  كر فلا هي بالذّ ،الأنثىالذكر و: هويتين جنسيتين

التـي  و ها حالة الخنثـى، الكاتبة تطرق من خلال نص ، إنهي بالأنثى الكاملة الأنوثة

عبـر هـذا    تبـدع مها وأحزانها ومتاهاتها لاغتراب الذات بكل صراعاتها وآلا صتلخّ

  .بلاغة الاغتراب النموذج

" الخنثى"كون موضوع ) في تونس(ورغم الضجة التي أحدثها صدور هذه الرواية     

ل الفكر في مجتمـع  هذه الطابوهات التي تعطّ من الطابوهات أصرت صاحبته تجاوز

  .ذاتيل كل ما هو خاص وحميمي وجاهتثقافة تب يدين

نـا لـن   أنّ من خلال حالة الخنثى تريد أن تقول ،الكاتبة وهي تخترق المحظور نإ    

، فجـاءت روايتهـا   الخارجي ما لم تتصالح مع ذواتنا ، مع العالمنتصالح مع الآخرين

 ـبأ ، مراد الذي يحس"طرشقانة"ى المكنّ تسرد حكاية مراد الشواشيل ه أنثـى ولـيس   نّ

رونـه  أطفال الحارة الذي كانوا يعيته، مع أسرته و، فعاش اغترابه بمرارة مع ذاذكرا

 ـر مراد طرشقانة مالاغتراب يقروبعد رحلة العذاب و ."طرشقانة"بكنيته  ة أهلـه  طالب

   ."أنثى"ي ليدفع مصاريف تغيير جنسه إلى والده المتوفبحقه في تركة 

 ـ ،هفي جسد لا يعكس ميولاته وإحساسه بأنوثت مراد الرجل يشعر بالغربةكان      ه إنّ

ابـن عمـه    على غازيفي لحظة اعتراف باغترابه ردا  يقول .خد مسه مجربأنّيشعر 

أنـا  لمتّ ولو ظللت على هذه الحال ... باطني عكس ظاهري«: الذي يهزأ من قراره

فأمام انشطاره الداخلي ورفض المجتمع له يـزداد اغترابـه    .)1(»أتفهم مسخ... مسخ 

 كلّلها ويغبط  ، فهو لا يرتاح إلاّثى التي يحسها في باطنهميوله لأن يكون الأنيزداد و

تقى بأنثى هذا ما باح به لصـديقته  ما اله كلّملكت، هي الأحاسيس التي تأنثى على جنسها

لم يهتـز فـي   كيف ثها عن ميله الجنسي لعالم الذكور، وحد« :تقول الراوية ."أنوشكا"
                                                 

  .115طرشقانة، ص: مسعودة أبو بكر)1(
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 مضاجعة أنثى ولـو من فكرة مها، ينفر حياته لأنثى إطلاقا فبقدر ما هو قريب من عال

 لاّأمامهـا  متـأم  يجلس ... ه مسخنو أنّما اجتمع بآيشعر كلّ ظلّ ،على سبيل الفضول

 ـيها فيمتلكه إحساس امرئ يغبط آخرملامح الأنوثة لد لا هـو  . رم منهـا على نعمة ح

  .)1(»ك معها بما تمليه طبيعة علاقتهماهو بالرجل فيسلبالأنثى فتذوب عقدته و

ذا كان مراد طرشقانة يعيش لحظات عمره بـألم  هكهو بالرجل،  لالا هو بالأنثى و    

ه بإجراء عملية تغيير الجـنس إلـى   ر عقد مصالحة مع ذاتا قرلمواغتراب كبيرين، و

 ،هم ثاروا ورفضوا قراره واعتبروه فضـيحة ، كلّ، أبناء العمة، الجدلمجتمع، ثار اأنثى

ر حجم المعاناة التي يعيشها مراد، حتى رجـل الـدين   تشعلا أحد استطاع أن يس لأنّه

لم يسـتطع اسـتيعاب مقـدار    ، "قمر"ته من جد حلالذي لجأ إليه مراد بطلب م" الشيخ"

ه بإيعـاز مـن الشـيطان    قرار مراد بأنّالمسألة، و أرجعالذي يحياه مراد، و الاغتراب

وإغوائـه  ن وسوسة الشـياطين  عث راح يتلو الآيات القرآنية التي تتحد، وغواية منهو

  .االله لهم في الحياة الدنيا لبني آدم وما كتبه

عالجة الحالات الخاصة كحالـة  لمفأمام هذا الخطاب الديني الذي لم يستغلّه الشيخ     

قراره لا  أنه إنسان مؤمن وأنّب ، وهو على يقينطر هذا الأخير إلى المغادرة، اضمراد

ي سأنفع الناس على حالي من أدراك أنّ... « :با الشيخمخاط ين، يقوليتعارض مع الد

دماغي يحتضن العالم كـأنثى ... لست سويا...واستكانة باطمئنانما نفعت نفسي هذه و

لطبيعة في خلقتي خلايا الأنوثـة  لقد غلبت ا... وبي شوق إلى العطاء والأمومة كأنثى

وصـل درب العلمـاء   و وهو الذي يسر درب العلم لمن يطلبـه ... علمه شيء  ب كلّو

قناع الشيخ جعلت الكاتبة مراد طرشقانة ينحت هو الآخر من لغـة  ولا .)2( »...بعرشه

... والعلم قد اهتدى إلى طرق لشفاء حالي«الديني لتجد وقعها في نفس الشيخ الخطاب 

مـا كتـب االله    ه لا يصيبنا إلاّعتراض الآخرين؟ ثم ألست مؤمنا بأنّواضك اعترا ففيم

   .)3( »...لنا

                                                 
  .57طرشقانة، ص: مسعودة أبو  بكر)1(
  .139ص: الرواية )2(
  .139ص: الرواية )3(
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مع النص القرآني في أكثر من موضع؛ إذ اعتمدت الكاتبة لغـة   مرادتتناص لغة     

يـة  نصها عن الوسـائل الفنّ ا مع مراد، فراحت تبحث وهي تكتب تعاطفالنص القرآني 

صية الروائية من إقناع الجميع بقراره وكسـب تعـاطفهم مـن    ، الشخن مرادمكّالتي ت

  .ما كسب تعاطف الكاتبة بعدأسرته بل وحتى نحن القراء 

  ...اري منحب نولّ «

" Je veux devenir femme" 

" I want to be woman " 

" Vorret essere donna " «)1(.  

اد في تغيير جنسه بأكثر من لغة وبالبنط العريض وفي هكذا تعلن الكاتبة رغبة مر    

ترغب بدل مـراد  و تحسم وهو تعاطفها معه، يجعلها أحيان عديدة تتكلّ .أعلى الصفحة

، حيـث بلـغ عـدد    د الأصوات وكثرتها في نصـها ا يؤكد ما ذهبنا إليه هو تعدممو

ثة في الرواية بغض النظر عن كونها رئيسية أو ثانوية بمـا فيهـا   الشخصيات المتحد

أصـواتا  نورة زوجة كريم التي كانت هـي الأخـرى    الشخصيات الروائية في رواية

شرة أصوات بالإضافة إلـى  فقد بلغ هذا الكم ما يفوق الع ،يحاضرة في الحدث الروائ

  .صوت الكاتبة

كاية مراد طرشقانة بأصوات محدودة غير أن الكاتبة حشدت حلقد بالإمكان سماع     

هو فـي   polyphonyالأصواتد د تعدمجر«كما معتبرا لتشارك في صنع الحكاية، فـ

وهو بمعنى أدق اعتـراف بوجهـة نظـر     (...)الاختلافذاته اعتراف بالتعددية و حد

   . )2(»الآخر وحقّه في صياغة رؤيته

كبر عدد من كسب ألم تكتف الكاتبة بهذه التقنية لشرعنة رغبة مراد في تغيير جنسه وو

الأنوثة سواء من خلال الآراء التـي  بالأنثى و الاحتفاليةنلاحظ تلك المتعاطفين معه، ف

لا لأجل ما النساء  أنا أحب... «: ل الأنوثة من مثلة حومر كان يدلي بها مراد في كلّ

لأجل أسرار مسـربلة فـي   ... ي قريب من معدنهن الرقيق، بل لأنّتبحثون عنه لديهن

                                                 
  .13ص طرشقانة،: مسعودة أبو  بكر )1(
  .72عاطفة الاختلاف، ص: شيرين أبو النجا)2(
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الأرض أنثى والسـماء   لأن... المرأة أم الإنسان ورحم الخلق لأن...أعطاف الإلغاز 

   .)1(»ة أنثىالمحبى والرحمة أنثى والشمس أنثأنثى، و

أو مـن   .في أكثر من مناسـبة ثل هذه الآراء في أكثر من موضع ورت مقد تكرو    

ل الشخصيات النسائية في الرواية، والتي حرصت الكاتبة على تقديم هؤلاء النساء خلا

" أنوشـكا " أو) المتوفيـة (و هن يفضن أنوثة، سواء تعلق الأمر بسيمون والدة مـراد  

كان لها نصيب من ذلك، بـل  " رقم"ة الجد ، وحتىصديقته، أو ندى بطلة رواية نورة"

، حيث وصفت الكاتبة شقة مـراد طرشـقانة   خريفيض أنوثة هو الآحتى المكان كان و

قد استغرق هذا الوصـف  دقيقا ينوء شاعرية ويطفح بالجمالية، ولا تفصيلا صفا مفصو

ه لم يكن وصفا مستقلا بذاته  ومنفصلا عن غير أنّ .)34إلى32من ص(ثلاث صفحات

ذلك الـذي يتنـاول   «ند تيار الوعي بالوصف التعبيري هو ما يسمى عسار السرد، وم

حيـث يظهـر    .)2(»ره هذا الشيء في نفس الذي يتلقاهالإحساس الذي يثيوقع الشيء و

ك الجمالية التي راحت تتغنى بها وهـي  ، وتلديكورهانبهار الكاتبة بتفاصيل  المكان و

صف ، فالوبامتياز، يعكس الأنثى التي تسكن مراده مكان أنثوي أنّب، لتقول تصف الشقة

مظاهر الحياة الخارجية  مـن مـدن ومنـازل     ذلك أن «هنا يقوم بالوظيفة التفسيرية 

ة الشخصية النفسية وتشير إلى ها تكشف عن حياإلخ تذكر لأنّ...ملابسوأثاث وأدوات و

   .)3(»بعهامزاجها وط

المفاجـأة  يت دون عودة إثر الصدمة ولببخروجه من امراد طرشقانة حكاية تنتهي     

، هذه ت تكتبها نورة زوجة ابن عمه كريمالتي أصابته حينما عثر على الرواية التي كان

حت نورة الشخصية الروائيـة مـراد   ، حيث مناية التي كانت فكرتها حكاية مرادالرو

) نـورة ( بـة  الكات أن انة نحاتة غيرفنّ) ندى(  نثىأإلى  هفرصة إجراء العملية وتحول

الأمومةو حرمتها من الحب.  

ة قلم، وتنتهي الرواية باختفائـه، هـذه   ورة حلم مراد بجرهكذا ودون قصد تنهي ن    

يف السرد الـذي كـان   الكاتبة عملت في نصها على تكث أن ، إلاّباختصار حكاية مراد
                                                 

  .17طرشقانة، ص: مسعودة أبو بكر)1(
  .81ص ،1985، 1مكتبة مدبولي، القاهرة،ط، )دراسة في ثلاثية نجيب محفوظ(بناء الرواية: قاسم سيزا )2(
  .82ص: المرجع نفسه )3(



<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<Ùæù]<Ø’ËÖ]    <<<<                íèç�]íèç�]íèç�]íèç�]<<<<<<<<<íè�†ËÖ]<íè�†ËÖ]<íè�†ËÖ]<íè�†ËÖ]<<<<<°e<°e<°e<°e<<<<<…‚�]<…‚�]<…‚�]<…‚�]<<<<ë�çqçÖ]ë�çqçÖ]ë�çqçÖ]ë�çqçÖ]<<<<<<<<êÃŠÖ]æêÃŠÖ]æêÃŠÖ]æêÃŠÖ]æ<<<<<<<<l^fmýl^fmýl^fmýl^fmý<<<<<<<<]]]]l]„Öl]„Öl]„Öl]„Ö< << << << <
 

213 
 

الكاتبـة  ) نـورة ( الكاتبة الورقيـة   تفاء بالأنثى والأنوثة وبهذه النهاية تنقذمحوره الاح

مسعودة أبو بكر  ، غير أنمسعودة أبو بكر من ورطتها فتنهي الرواية، رواية طرشقانة

فأنهـت  روايتهـا بنفسـها    نهي لتُ collage فاستعانت بتقنية الكولاج ورطتها أدركت

 هكـذا  و .لشارع بخصوص مكان مراد طرشقانةتناقلها ا) شفوية( أخبار ةالرواية بثلاث

عـاطف الـذي   ، فرغم كل ذلك التعة على أكثر من احتمالروايتها مشر الكاتبةتترك 

ها لإقناعنا كقراء كمجتمع في نص اي حشدتهتال رغم كل التقنياتأبدته نحو حالة مراد و

نه مـن إجـراء عمليـة تغييـر     ها في النهاية لم تمكّأنّ ، إلاّبحق مراد في تغيير جنسه

حين رمت به إلـى المجهـول طرشـقانة     رىها زادت اغترابه غربة أخ، بل إنّالجنس

  :اـه الغياب الذي أهدته الكاتبة بطلهإنّ ،، مجهول المكانمجهول الهوية

  إلى مراد«

   .)1(»رني وجههلم يو...ارتحلالذي 

    ما كانت هذه النهاية الحزينة مقصودة من طرف الروائية، لتقـول مـن خلالهـا أنرب

راب في أقسى صوره في مجتمع لا ينتج غير أمثال مراد كثيرون، وأنّهم يعانون الاغت

والتهميش بدل محاولة معالجة مثل هذه الاستثناءات التي لها الحـق فـي أن    الإقصاء

  .تعيش هي الأخرى كباقي البشر

  :محاولة تركيب

ن الإنسان بمفهومه العام، بغض النظر عن انتمائه لا يمكنه أن يستشعر انتمـاءه  إ     

الوطني أو القومي في غياب إحساسه بذاتـه، فـردا وكيانـا     الجماعي سواءا في بعده

مستقلا يحمل خصوصيته وملامح اختلافه التي تجعله متميزا ومختلفا عـن الآخـرين   

فالاعتراف بخصوصـية الـذات، بهويتهـا    . خارجهاسواءا داخل الجماعة الواحدة أو 

أما سياسة  .لذات سويةه عبر هذا الاعتراف تكون االفردية هو ما يحتاج إليه الفرد؛ لأنّ

إلـخ فـلا   ...سياسية، اقتصادية، ثقافية: التغييب التي تمارسها السلطة في شتى أشكالها

ة بين ما تشعر ها تعيش الازدواجيتنتج في واقع الأمر سوى ذواتا مكبوتة ومريضة لأنّ

به في عوالم الباطن وما تعيشه في الواقع ولا تؤمن به وهو معـيش مرفـوض لأنّـه    
                                                 

  .6طرشقانة، صفحة الإهداء، ص: مسعودة أبو بكر)1(
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وتظهر أشكال تحقيق الذات أو الهوية الفردية انطلاقا من الجسد الذي يحظى . مفروض

بالمكانة الأثيرة عند الإنسان أيا كان انتماؤه المكاني والزماني، وقد نظرت الروائيـات  

المغاربيات إلى المسألة بنظرة حصرنها في دائرة الجنس، فالفرد لا يمكـن أن يحقـق   

الوجودي الذي يعيشه الفرد في وطن لا  وكذلك فإن الهدر. ذاته ما لم يفك لجام الجسد

يعترف بجراحاته ولا يقدر إمكاناته تجعل الذات مغيبة وملغاة، وبالمقابل يصبح الوطن 

مفرغا من كل معاني الانتماء وتصبح هويته مجرد شـعار سياسـي وقـانون يجـب     

 .احترامه
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  :تمهيـد

    ث عن الهوية الوطنية، فإنّعادة عندما نتحد مـات التـي   نا نحيل إلى مجمـوع المقو

الدين، والرقعة الجغرافيـة  اللغة، هذه المقومات في الغالب تتمثل في د بواسطتها، وتتحد

والتي تعطـي للهويـة    مضافا إليها تلك الخصوصيات التي تتمثل في العادات والتقاليد

الهوية فمجال محدود، ، بمعنى حصرها في يتجلّى في المحلية اا خاصا جدالوطنية طابع

البلـدان العربيـة    ، وكذاالإسلاميةبلدان المغرب العربي هي الهوية العربية  التي تجمع

 حيـاة عض العادات والتقاليد التي تتصـل ب تلك الاختلافات الدقيقة في ب أن عموما، إلاّ

 ، وحتى تلك التي تتعلق باللغة، مثل اللهجات المحليةشعوب المنطقة العربية وسلوكاتها

هويـة جزائريـة،   : هويتها الخاصة بها فنقولكل هذه الجزيئات تمنح كل دولة عربية 

ها في بوتقة واحدة هي الهويـة  كما أشرنا تنصهر كلّوها أنّ غير. لخإ...سورية تونسية،

 الإسـلامي لغة العربية والدين التي تقوم على مقومين أساسيين هما ال الإسلاميةالعربية 

الشمال الإفريقي مشدود إلى المرادفة بين العروبة والإسلام بحكم عدم وجود « على أن

ده كوجود ضه لمشاريع الفرنسة والطلينة التي لم تهدوخصوصا بحكم تعر مسيحيين فيه،

 ـ  ،)1(» بل أرادت إزالة هويته الحضارية كليا سياسي فقط، عروبـة  ق بالهذا فيمـا يتعلّ

 ـ«لمنطقة العربية عمومـا  والإسلام كمقومين أساسيين للهوية في ا ا الخصوصـيات  أم

هذه الخصوصـيات   )2(»الثقافية فإنها تشكل موضوعيا عامل إثراء، وليس طمسا للهوية

ا المستعمر الغربي لضرب الهوية العربية عموما والمغاربية على وجـه  ـهالتي استغلّ

خير دليل على ذلك حيـث   )1930(الأقصى المغرب فيالبربري  الخصوص، والظهير

من سكان المغـرب  العرب ارة النعرة القبلية بين البربر وإثإلى  لفرنسيلجأ المستعمر ا

وإذا كان هذا المستعمر الغربي قد فشل  .قة بينهم ولضرب هويته الوطنيةالأقصى للتفر

علـى الخصـوص    مغاربيالهوية الحضارية لشعوب القطر الفي تحقيق أهدافه لطمس 

فإن الأمر يختلف عنه بعد حصول شعوب المنطقـة   المستميت عن هويته، هدفاعبفضل 

                                                 
  .219ص 1988، 3القومية العربية والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: مجموعة من الكتاب )1(
  .26، ص)المغرب العربي المعاصر(مقاربة في إشكالية الهوية: محمد صالح الهرماسي)2(
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بناة والتي لم يشرك فيهـا الشـعب   على استقلالها، حيث وقع جدل حول الخيارات المت

فها وخصوصيتها الثقافية مما أفرز ت هذه البلدان سياسة التحديث الغربية التي لم تكيفتبنّ

ية، الجدل حول تطبيقات هذه السياسة التي كثيرا ما كانت علـى حسـاب   وكنتيجة حتم

على سبيل المثال لا الحصر تبني اللغة الفرنسية و .مقومات الهوية وخصوصية المنطقة

، فأضحت الهوية منذ الاسـتقلال معلّقـة بـين    في المعاملات الإدارية بدلا من العربية

  .الإرث الاستعماري وسياسة التحديث الغربية

  : التحديث ين مطرقة الإرث الاستعماري وسندانالهوية الوطنية ب -1

لسؤال الهوية في الوطن العربي عمومـا مـع حركـة     لقد برزت البوادر الأولى     

هوية بعـد حصـول   سؤال ال لتكتمل صيغة السؤال، العربية، الاستعمار الغربي للبلدان

ة فيتحول إلى خطاب الهويـة  دأكثر حالمنطقة على استقلالها ليأخذ بذلك منعرجا  بلدان

أي أنّها واجهت مشكلة الهويـة  «الغربيين ثةه بفعل عامل العولمة ومفهوم الحدابشموليت

  .)1(»حين واجهت غربتها الحضارية بدخولها في حيز الهيمنة الأوروبية

فإذا كان سؤال الهوية في بلدان المشرق العربي حديثا، حيـث ارتـبط بالعولمـة        

ه في بلدان المغرب العربي ارتبط بالآخر الغـرب  زية الأمريكية بوجه أدق، فإنّوبالمرك

الغرب الأوروبي في أراضـيها اسـتعمارا    ماري خاصة البلدان التي كان تواجدالاستع

ما نجـد   لذا كثيرا. ما في الجزائر على سبيل المثالك استيطانيا وليس انتدابا أو حماية

مـرتبط بالاسـتعمار الغربـي كمـا أن      يـة  رباغالم يةالكتابات الأدبسؤال الهوية في 

أو ريـا  محو سؤالالاتي تناولن الهوية سواء لا النصوص الروائية للكاتبات المغاربيات

 بالإشـارة هذا الأخير نجده دوما متعلقا بهذا الآخر الاسـتعماري، سـواء    ، فإناهامشي

الهويـة الوطنيـة لبلـدان    المباشرة إلى الممارسات الاستعمارية الغربية لطمس معالم 

على مغرب الاستقلال الـذي   وآثاره فات هذا الاستعمارمخلّ المغرب العربي، أو بكشف

  .بوصلة هويته أمام رياح التحديث أضاع 

                                                 
 2007، 1بيروت، ط/ ة، المركز الثقافي العربي، المغربالمكون اليهودي في الحضارة العربي: سعد البازعي)1(

  .59ص
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تطرح الكاتبـة مسـألة    "رزان المغربي"ـل" الهجرة على مدار الحمل" ففي رواية     

تي فرضت على عشرات من العائلات الهوية من خلال تناولها لآثار عمليات الترحيل ال

الليبية نحو الشام بأمر من الدولة العثمانية نتيجة السياسة القمعية التي مارسها المستعمر 

  . الإيطالي على الشعب الليبي

من أبرز وأخطر هذه الآثار التي بدأت تتكشف بعد استقلال ليبيا هو إحساس  ولعلّ    

نائهم الذين اسـتوطنوا بدمشـق بـالاغتراب وهـم     العائدين إلى وطنهم من الليبيين وأب

هما تتوحدان في أهم المكونـات وهمـا   يعيشون هوية مزدوجة ليبية وسورية، فرغم أنّ

حاضرة بامتياز وتمارس سـلطتها   تظلّ الخصوصيات المحلية أن العروبة والإسلام إلاّ

ذج يعكـس ذلـك   جيل الشتات نمـو  ابنةبطلة الرواية، " زينة"فـ. الهوياتية على الفرد

 ـ...«: تقول. الصراع الحاد الذي يعيشه هؤلاء اه تاريخ ورثته عن والدي الذي أورثه إي

الـذين  المسـنين،  ومع ذلك؛ منذ أعوام وأنا أنبش عن المزيد منه في ذاكرة كل ...يجد

ينتمـي إلـى    الكـلّ ...ني وحديدوافع تخصتحركني ...وأعرفهم عادوا من هجرتهم،

أنا أجـدني متشـظية    إلاّ ...مجتمع واحد يؤمن بأعرافه وتقاليده...أرض، وقبيلة، عائلة

وبـين مجتمعـين؛ لكـل    ... ي، والأخـرى القلـب  بين مدينتين، واحدة تمتلك العقل منّ

الأب مـن  ... مني إلى نصفينمتداد داخلي يقسرتين؛ لكل واحدة اخصوصيته، وبين أس

  ...ناحية، والأم من ناحية

والقرار الذي أدخلني ..ة يعلوه ضبابة بفكر صاف، ومررزمن قديم ما زلت أطارده م

  . )1( »...دوامة هذا الصراع لا دخل لي به

الذي تعيشه زينة، وأمثالها المقيمـين بدمشـق مـن     فرغم هذا التمزق والانشطار     

عـن   الوطنية رغـم انفصـالهم   وا متمسكين بهويتهمهؤلاء ظلّ أن العائلات الليبية، إلاّ

وكانت العادات والتقاليد هي كل ما تبقى لهـم مـن هـويتهم التـي     ) ليبيا(م الوطن الأ

حكاية جيل الشتات  تقول زينة وهي تسرد. رغموا على مغادرة الوطنغادروها عندما أُ

                                                 
  .30، ص2004، 1الهجرة على مدار الحمل، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، ط: رزان المغربي)1(
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 ـ .. أبناء الجالية الليبية الذين أضاعوا الوطن«: مع الهوية وا أبوا أن تضيع ذاكرتـه، لم

وأحـزانهم، التـي    أقاموا طقوس أفـراحهم .. قاليدهمت وحملوا كلّ.. شملهم بحنان بالغ

على زواج بناتهم من  -الحرص أشد –صين يوكانوا حر... ا ساد في دمشقماختلفت ع

أبناء الجالية، لتبقى للطقوس قدسيتها فكان العرس يقام سبعة أيام ولكل يوم اسم جميـل  

ة والدخلـة  النجمة والحنّمن يوم القفة والربيع وحيث يبدأ  ؛يتباهون به أمام أهل دمشق

  . )1( »...والمحضر

الشاي في السهرات التي تقديم  وطريقةأسهبت زينة في الحديث عن الأكلات الليبية و   

الذين أعجبوا كثيرا بإصرار الليبيين علـى تـوارث عـاداتهم     الدمشقيين، أثارت دهشة

     .وعدم نسيانها

بـدعم   ناضـلت  البطلة التـي " زهرة"فإن  ،دأبوزيلليلى " عام الفيل" أما في رواية    

 الانعتاق من ربقة الاستعمار الفرنسي وتحقيق أجل من ومساعدة من زوجها سي محمد

ورقة الطلاق التـي  كانت صدمتها كبيرة مباشرة بعد الاستقلال وهي تستلم  ،غد أفضل

جـاوز  في الرواية تت" الطلاق"،فتيمة رغير مبروالقرار كان فرديا  ،وصلتها من زوجها

 «كمـا أن  " زهـرة "الروائية  تعلقة بالشخصيةمكونها تدخل في دائرة الخصوصيات ال

دلالته تنزاح عن مستواها الديني، لتأخذ دلالات أخرى تـوحي بطـلاق رمـزي بـين     

لحظتين حاسمتين في تاريخ المغرب، لحظة المقاومة الطافحة بالآمال والتضامن والحلم 

استغلها البعض من أجل تحقيق الصـعود الاجتمـاعي   الجميل، ولحظة الاستقلال التي 

الطـلاق   سببو .)2(»تجسيدا رمزيا لها" زهرة"على حساب فئات شعبية عريضة، تمثل 

 .)3( »...آكل بالشوكة، لا أتكلم الفرنسية، لا أجالس الرجال لا«: ه زهرةتستنتجوفق ما ا

ت زهـرة أنّهـا مـن    ظنّ قدهذه السلوكات والممارسات الخاصة بالمستعمر الفرنسي و

 للا يزاه وأبناءه الوطن وهويته عين الذي شوالإرث الاستعماري اللّ الماضي إلاّ أن هذا

لا يعجبك أن آكل بيدي؟ وبماذا كنا نأكـل  «: تقول .يمارس سلطته في مغرب الاستقلال
                                                 

  .34، 33الهجرة على مدار الحمل، ص: رزان المغربي)1(
  .106جمالية السرد النسائي، ص: رشيدة بنمسعود)2(
  .20الفيل، صعام : ليلى أبو زيد)3(
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في بوشنتوف؟ هل هذا هو الاستقلال؟ ولا يعجبك أن أجلس مع الخدم؟ باسمهم حاربنـا  

من هذا التغيير الذي طرأ على لقد تفاجأت زهرة  )1(»تعمار وأنتم الآن تفكرون مثلهسالا

ها المغـرب بعـد   مجموع التغييرات التي شهدل والذي يمثل في الرواية انعكاسا زوجها

فيتحول بذلك حضور « ات وطموحات المغاربةي مستوى توقعالاستقلال والتي لم تكن ف

مركز التلاقي الـذي  «ل قيمة الطلاق إلىكما تتحو .)2(»الزوج إلى امتداد لصورة الآخر

، وإلى معادلة مشتركة بين مصير الجماعة والفرد اللـذين  تتقاطع فيه بنية الحلم والخيبة

  .)3(»يتحدان في نفس المسار الحكائي

    لقد فهمت زهرة جيدا أن  الهـدم   الاستقلال لم يكن كافيا لبناء مغرب أفضـل، لأن

وهذا ما لم تستوعبه جيدا شعوب المنطقـة التـي    والذهنياتاب العقول الحقيقي قد أص

حقيقية لاستعمار جديد بسـلاح  ها البداية الأنّ ية، إلاّها النهات أنّصر وظنّفرحا بالنّ تغنّ

الاستقلال إلى العمل في مركـز   ل بعدهرة المناضلة التي انتهى بها المآتقول ز .جديد

نا ة أساسية وهي أنّدت من حقيقفتأك..«: لقمة العيش لكسب في فرنسي كعاملة تنظيفثقا

حصول المغرب على استقلالها إلاّ أنّـه علـى    فرغم .)4( »..لا غنى لنا عن الفرنسيين

الواقع المغربي ما زال يعاني مـن وجـود   «أرض الواقع يظل استقلالا منقوصا؛ فـ 

التـي لا  ) التابو(ألوان الفوارق الاجتماعية الفئوية، وكذلك أشكال الحرمان المعيشي، و

تنتهي، وكذلك انعدام الحرية الفردية، غير أن أكثر الأسئلة المطروحة تظل هي الموقف 

ال مـن غـروب أثـر    المحوري من الحضارة الغربية، وبالتحديد، التبعية، رغم ما يق

       .)5(»الاستعمار الغربي

المنطقة ككل مشـدودة   فباسم النهضة، وباسم التحديث ومعركة البناء ظلت شعوب    

تخوض تجربة  نحو الآخر الغربي، ورأت فيه النموذج الكامل والأمثل للإقتداء به وهي

تعاملا تبعيا وليس انتقائيـا  ) الغرب(بناء الدولة المستقلة، فكان تعاملها مع هذا النموذج 
                                                 

  .77صعام الفيل، : ليلى أبو زيد)1(
  .105جمالية السرد النسائي، ص: رشيدة بنمسعود)2(
  .106ص: المرجع نفسه )3(
  .93ص: الرواية )4(
  .85، ص 1999، 1قضايا الرواية العربية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط: مصطفى عبد الغني)5(
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فطال بهذا الشكل ثوابت الدولة ومقومات هويتها وهي الدين واللغـة وحتـى عاداتهـا    

إسلامية والتي كانت  هوية عربية: وتقاليدها، فانشطر فرد ما بعد الاستقلال إلى هويتين

ة ضد الاستعمار الغربي، حيث لم يكن بمقدور المغرب العربي المعاصر شعار المقاوم

لم يكن بمقدور حركاته الوطنيـة، وهـي تقـاوم    «هو يصطدم بالظاهرة الاستعمارية و

 ـح ذاته الذي استعمله المسـتعمر، ونع عتمد غير السلاالاحتلال، أن ت بـه المجـال    ين

هجينـة ترفـع شـعار العروبـة     أما الهوية الثانية ف .)1(»الرمزي من دين ولغة وتراث

ها في مجال الممارسة والواقع تلبس لبوس الغـرب، فتتحـدث بلسـانه    أنّ إلاّ والإسلام

ك ما يسمى بأزمة الهوية فنتج عن ذل .اتها وتقاليدهافي مقابل عاد هوسلوكاتوتتبنى قيمه 

التي جعلت الفرد العربي اليوم شخصا فصاميا يعيش ازدواجية الخيارات الوطنية بكـل  

فبين مطرقة الإرث الاستعماري وسندان التحديث تاهـت الهويـة    تناقضاتها وتقابلاتها،

. إنتماء كل ما يملكه الفرد العربي والمغاربي اليومواللاّ فكان الاغترابوضاع سؤالها، 

  . إنّها صدمة الاستقلال التي كانت أشد وقعا ووطأ على أبنائها من صدمة الاستعمار

  :صدمة الاستقلال أو النفي داخل الوطن -2 

 لـدانها في الوقت الذي انتظرت فيه الشعوب العربية بما فيها المغاربية اسـتقلال ب      

داتها الانتهازيـة فـي   وانتظرت معه تحقيق  الحلم بغد أفضل في ظل الحرية، كانت قيا

معظمها قد عززت مواقعها لخدمة مصالحها الشخصـية وأدارت ظهرهـا لطموحـات    

شعوبها، فخيبت آمالهم وأصبح الحلم كابوسا، وأضحى الفرد العربي والمغاربي اليـوم  

   !نتماءيشتاق إلى وطنه وهو فيه، إنّها بلاغة اللاّإ

لمسعودة أبو بكر  هذا " يوداعا حموراب" في رواية" امد الهلاليح"شخصية تجسد و    

لا .. أختنق في هذا الوطن الكبير الضـيق في الراجين،  أختنق«:، يقولالتأزم الهوياتي

الجبال التي تطوقها من الأمد البعيد لم يتغيـر شـكلها    حتى ! لا شيء يبهر. شيء يثير

القامـات  . جوهوالوجوه هي الو.. رعودباقية على حالها لم تفت فيها سيول ولم تهزها 

                                                 
  .222والإستعمار في المغرب العربي، ص الحركات الوطنية: أمحمد مالكي)1(
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ملول أنا يا أخي ولا طاقـة لـي علـى    . ةالبطيئة المملّها نفس الخطى المتوارثة تجر

  ..جلدك

 ـ.. ع للتغيير تخنقنيأنفاس الإذعان التي تميت في القلوب كل تطلّ ة نحن نحتاج إلى رج

1(»ر نصاب الكون من حولناجماعية تغي( . 

جد نفسه كسجين ، يكل تلويناتها وتغيراتهاالمتطلع إلى صخب الحياة ب حامد الهلاليف    

التي لم تطلها رياح التغيير وبقيت كما هي بعد الاسـتقلال  ) التونسية(في بلدة الراجين 

ا بعث الملل والشعور بالاختناق في نفسه، الشيء الذي جعل صديقه مم"يتساءل" رمنو :

  .)2( »! البداوةفات ثر فيه ملامح الفلاح وصدكيف يمكن لسليل بني هلال هذا أن تن«

بعيون رجل ه إذن حامد الهلالي الفلاح البدوي الذي ينظر إلى العالم وإلى الحياة إنّ     

إلـى الآخـر    .أخذ قرارا بالسفر إلى الخـارج ي، هذا الانشطار جعله في الأخير يتقدم

يدل علـى أزمـة   «فالسفر. المتقدم، رغبة في تحقيق توازنه بتحقيق أحلامه وطموحاته

ولا قصاء عن الوطن الدفينة، التي تهدد الهوية الذاتية ومفهوم الذات، حيث لا منعـة  الإ

وحيث يحمل السفر دوما خطر الضياع بـدلا مـن أن   . فعليتين في بلاد الغربة ةحصان

بـالمرض   الإصـابة إلـى   المغـامرة  انتهت به وقد. )3(»يكون مغامرة توسع وامتداد

   ! الخبيث

    الذي آمن بالوطن حتى النخـاع  ،لزهور كرام" جسد ومدينة" يةفي روا إبراهيما أم 

م الانتهازية التي داست كـل القـي  سعى جاهدا لتخليصه وتخليص المدينة من مستنقع و

 في مغرب الاستقلال، فقد كانت نهايته جنـازة ورحيـل عـن الحيـاة     الإنسانداست و

إلـى   ها المآل هي الأخـرى انتهى ب وقد مال حبيبته حاضرة فيها،الجنازة التي لم تكن آ

إبراهيم لتطهير المدينة مـن مسـتنقعها    ة، وهي التي كانت تناضل بجانبليمستنقع الرذ

طن المرآة العاكسة لصورة الـو  ،والذي جاء في الرواية .ايفيه أطفالها يوم ثالذي يتلو

                                                 
  .45، 44ص ،2002دار سراس للنشر،   وداعا حمو رابي،: مسعودة أبو بكر)1(
  .45ص : الرواية )2(
  .255، 254، ص)دراسة تحليلية نفسية اجتماعية(الإنسان المهدور: مصطفى حجازي)3(
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غير واضحة لأن ماء المستنقع كوسيلة تنهض أنّها كانت صورة مشوشة التفاصيل غير 

وظيفة المرآة كان ملوثا، فحضور فضاء المستنقع في الرواية كان المحور الذي دارت ب

ل حركـة السـرد ويـدفع مسـار     حوله الأحداث الروائية والعنصر الرئيسي الذي يفع

 صبالمستنقع كما أن مصائر الشـخو  الأحداث الروائية ويطورها، فكل الأحداث ترتبط

ع كمكـان روائـي يمثـل علـى مسـتوى الرمـز       فالمستنق. الروائية كانت متعلقة به

من المؤكد أن المكان لا يكشف عن نفسه إلاّ عبـر تأمـل نمـوذج    «و) المغرب(الوطن

الذات يتحقق الوطن، وبقدر ابتعاده عـن هـذه    مكان لرغباتلالذات فيه، فبقدر تحقيق ا

سـاوية  ق الراوية عن هـذه النهايـات المأ  تعلّ و .)1(»الرغبات أو إنكاره يبتعد الوطن

الذين لم يجدوا مكانا  وسعيد كنماذج للمقهورين والمهدورين في المغرب لإبراهيم وآمال

أرأيـت يـا   «: تقـول  .ولا مكانة في وطنهم، فكانت غربة الذات والوطن والانتمـاء 

مدينتي فـي   فيوالآن، الآن، أشعر بالغُربة في لغتي ...رت المفاهيمكيف تغي...إبراهيم

 ـ ...عن أي انتماء نـتكلم  غرباء في مكان انتمائنا لكن ناجسدي، مأساتنا أنّ رت لقـد تغي

 فعندما تخسر الأوطان رهاناتها مـع التـاريخ   .)2( »...مفاهيم وصرنا غرباء في لغتناال

فآمال وإبراهيم وسعيد تجاوزوا هموم الذات وناضلوا  .تخسر الذوات رهاناتها مع الحياة

 أن الرؤى التقليديـة لأصـحاب السـلطة    إلاّ) المغرب( الكبرى الوطن من أجل قضايا

المعـيش   تـدبير  تحاصرهم وتختزل أحلامهم في القضايا الصغرى التي تنحصر فـي 

إنّه باختصار «من أشكال القمع والعنف المعنويين لتمارس عليهم شكلا خاصا ، اليومي

  . )3(»الهدر الوجودي من خلال النفي داخل الوطن

 هي الأخـرى  "فاتن"المفاهيم التي جعلت  اللغة، وغربة ها غربة الأوطان، وغربةإنّ    

عن مفهـوم الـوطن   " أحمد"لوفاء مليح تسأل صديقها " الرجالعندما يبكي " في رواية

على الرغم مـن قنـاعتي بزيـف   ...«: مديقول أح. ف اللغة العربيةخلّت الهوية، وسر 

                                                 
ص  2003، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية، مركز :شيرين أبو النجا)1(

121 ،122.  
  .83جسد ومدينة، ص: زهور كرام)2(
  .253الإنسان المهدور، ص: مصطفى حجازي)3(
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ر، هناك دائما فجوة بـين  نستعملها للمناورة على الذات والآخنا أحيانا وأنّ. المصطلحات

  : ي أجبتها بحذر خشية الوقوع في تناقض داخليالمصطلح ومعناه لكنّ

  . وهو ما يتعلق بالذات وجوهرها: الهوية مصطلح يضم كلمة الهو -

مكـن أن  وات تعيش في الفترة الراهنـة كيـف ي  لكن إذا تحدثنا عن هويتنا نحن كذ -

  أشرحها؟

الذي بالدين، وبالوطن ها ترتبط باللغة، عنوانه لأنّ تحدد ،الهوية ترسم معالم الشخص -

  .د موقع الشخص على خريطة العالمها معالم تحدننتمي إليه، كلّ

  .)1(»لكن لماذا هذه الأسئلة الكبرى؟

لسياسة التحديث  دان العربيةـهن، وتبني المغرب كغيره من البلاالر تتناقضافأمام     

أرض الواقع مرتبطة بالرؤى التقليديـة ذات الطـابع   التي ظلّت تطبيقاتها على  الغربية

، حيث منع الفرد من صنع مجالـه الحيـوي مـن    الانتهازي لأصحاب القرار والسلطة

خلال ممارسة الفعل والإنتاج والإبداع، بمعنى آخر صناعة مشروع الوجود من خـلال  

اره مشروع كل إنسان باعتب«فـ المساهمة في تفعيل القضايا الكبرى التي تصنع الوطن

وجود، يحمل طموحا لصناعة المجال الحيوي طبقا لحلـم الوصـول إلـى الأفضـل     

وكل إنسان لديه الدافع القوي لبناء مكانة والقيام بدور، ليس فقط على صعيد . والأحسن

بذلك وحده يصنع انتماءه الـذي لا   .المعاش اليومي، إنّما أيضا على صعيد الشأن العام

هويته، ومن خـلال  وبذلك وحده يشعر بتجذر . كهوية بالميلاديكفي أن يكون معطى له 

ويشكل تجذّر الانتماء إلى الهويـة والمكـان    .بناء مجاله الحيوي،أي وطنه الإسهام في

  . )2(»نواة أساسية في بناء الشخصية، وتحقيق الذات وصناعة مشروع الوجود

راد الشـعب والأجيـال   لم تكن في مستوى طموحات أف رات التيهذه التغي ففي ظلّ    

 الصاعدة بشكل خاص والتي حرمت من تحقيق مشروع الوجود ومكانة في هذا الوطن

                                                 
  .49عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)1(
  .250الإنسان المهدور، ص: مصطفى حجازي)2(
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عـاجزا عـن الإجابـة المقنعـة فأخـذ يتلاعـب        الأستاذ الجامعي نفسه ،"أحمد"وجد 

عاما وفضفاضا حتى يغلق على ) أي الهوية(بالمصطلحات، ويحاول أن يعطيها مفهوما 

نفسه، فلـم يتجـاوز تعريفـه    في تناقض داخلي مع ة الوقوع نفسه باب الأسئلة، وخشي

للهوية، ذلك التعريف العام والعامي المستهلك الذي يتحدد بالرقعة الجغرافيـة والـدين   

اليـوم عـن    من الأسئلة الكبرى التي تبحث للغة، وفي نفس الوقت يعتبر سؤال فاتنوا

 ـ الوط -«:وعن سؤالها له عن الوطن ، يقول  !إجابة مقنعة انا يتحـد  –ا ن غـائر فين

نا نعـود إليـه   كنّما نضيع ونتوه عنه لرب. الأمالأب و .ه الجذرلأنّ نستسلم لكل نزواته؛

فهو كمـا   ،د فكرةكون الوطن مجرومثله فاتن التي ترفض أن ي .)1(»لنطلب الصفح منه

 ، وجـدان يشـد  هويتي ترسم بطاقة تعريف .رقعة الأرض الوطن عنواني على :«تقول

 ».قد يقسو في حالات لكن قسوته تذوب أمام إحساسنا بالانتمـاء  .ر صلتي بالحياةأواص

يتجاوز الحدود الجغرافية ليرسم مساحة في الوجدان " فاتن"فالوطن في فكر البطلة  .)2(

بطاقة تعريف ترسم هوية ضاء الذي يحتضنه الفالانتماء، إنّحساس بالحياة وق الإتعم ،

  .انيةبكل أبعادها الإنس الذات

فيعيشون  لأبنائهيتنكر الوطن  حين ساس بالوطن وبالانتماء قد يتلاشىلكن هذا الإح    

صراع داخلي إلى صـراع مـع    ل منلتي تحتد لتتحوافوضى المفاهيم غربة المكان و

ر أسئلته اليتيمة تبحث عـن  تحضو يغيب الفرد كذات ،ن بالسؤالفيستبدل الإنساالخارج 

دة دكتـوراه  المتحصل على شها "عندما يبكي الرجال"رواية في  يقول مصطفى .انتماء

ه التشكيك د هذا الموقف في نفسكر له الوطن، ولم يعره أهمية فولّالذي تنفي الفيزياء و

لف؟؟ نحن أم لغتنا العربية؟؟ ومن السبب من المتخ «: هويته، يقول متسائلا في لغته و

أم لغتـه   أفكـاره  ، موروثه،الأشياء في التعامل مع همنطق .؟؟عقلية العربيفي التخلف

  .)3(»العربية ؟؟من يجيبني ؟؟

                                                 
  .50عندما يبكي الرجال، ص: مليح وفاء)1(
  .11ص: الرواية )2(
  .145ص :الرواية)3(
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 نـا نا وموروثلعقو ها تقترفالعربية بريئة مم ةاللغ«: تهأسئلثم يستدرك ليجيب على     

نعم الارتجاج الذي ... الارتجاج الزلزلة حدها أشياء تحتاج إلى غسيل وإعادة نظر وكلّ

إلى السؤال الـذي يختـزل حالـة     تهصطفى بأسئليصل مو. )1(»ونة الفكرا عفيزيح عنّ

ه إنّ .)2(»...الذي أعيشه؟؟؟لماذا هذا الاغتراب «:، يقولم التي أوصله إليها الوطنالتأز

يـب نفسـاني   أخذه إلـى طب  دمحا حاول أ، فلمتراب الذي أوصله إلى حالة الجنونالاغ

لعابرين خرجـت  يديرها لاق يعري مؤخرته وخرج إلى الزقي « رفض نعته بالمجنون و

  :هو يقولارية وعلي مؤخرته ال أتبعه أدار

 مكُالْيو دادكَهذا الْ.مشيرا إلى مؤخرته العارية  انيزا مفي شوفو.ي فيكم هو اللِّ اقْمحالْ -

 .....3(»هاربا ثم فر(.  

، الشخصية الروائية التي تعاني من الجنون تتجاوز في الروايـة كونهـا   مصطفىف    

الشخصية خطابا هـو  /ة م من خلال هذه الحالفالرواية تقد .)فقدان العقل(مرضية حالة 

ي مجنـون أي إخضـاعه للنظـام الـدلال    الم إعادة تنسيق كلا « أن إذ .خطاب الجنون

 .)4(»مولة على هذا الكلامر فيه من ثم يتيح القبض على حقيقة محالتدبللجماعة و

المـؤخرة كلفظـة   ، إذ عارية للوطن المتخلـف ز للحقيقة الفالمؤخرة العارية هي رم  

العري هنا هو رمز و ف الذي هو عكس التقدم،ر بمعنى التخلّيالتأخمشتقة من التأخر و

فمصطفى المجنون هو الصوت  .على الوطن" المجنون"مارسه مصطفى للفضح الذي ي

 ، الفاقدون لهـويتهم بفعـل التهمـيش   المهمشة في هذا الوطن طاراتالإ الناطق باسم

الهـدر المميـز    تلك معاناة كبرى في عـالم «و ممارس عليهم في مغرب الاستقلالال

يرون الرداءة في الأداء وتفاقم المآزق  .لواقعنا، يجترها كل أصحاب الكفاءة والجدارة

الناتجة عنها، وهم عاجزون عن عمل شيء، نظرا لإبعادهم ونفـيهم داخـل الـوطن    

                                                 
  .145صعندما يبكي الرجال ،: مليح وفاء)1(
  .146ص: الرواية )2(
  .152ص: الرواية )3(
خطاب الجنون في الثقافة : محمد حيان السمان: ، نقلا عن56، 55عاطفة الإختلاف، ص: شيرين أبو النجا)4(

  .70، ص1993العربية،رياض الريس، لندن، 
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في الرواية تفسر النهايـة التـي آل إليهـا    مجيء قصة مصطفى المجنون و . )1(»ذاته

دت به إلى الانتحار بعد عمر من النضـال  هي حالة الاكتئاب القصوى التي أوأحمد، و

التي يلجأ إليها ) اللاشعورية(، فكل من الجنون والانتحار تعد من آليات الدفاعالسياسي

ة في الـوطن  واحتلال مكان وبالتالي مكانالشخص حين يعجز عن المواجهة والتغيير 

والجميل في اللغة العربية أن المكانة والمكـان والكينونـة   «التي بدورها تحقق كينونته

يكون لك مكان في دائرة النشاط العام أو الإنتاجي  لا فأن. كلّها مشتقة من الجذر نفسه

الحياة هي التي .يعني أن لا يكون لك مكانة وبالتالي أن تحرم من الكينونة والصيرورة

 أحمد هو الآخر في الروايـة خطابـا   الانتحار، انتحار دفيرِ .)2(»في هذه الحالةتعاق 

، حيـث  فيما بينها خطابات مركزية تتناصتشكل من ثلاث تالرواية  هذا الشكل فإنبو

أو  ع خطاب الانتمـاء م صانكلاهما يتناو خطاب الانتحار مع خطاب الجنون ص يتنا

فباسـم  . المركزي الرواية بمحور أو خطاالوجود وتحقيق الذات الذي يمثل  عمشرو

تقدم لا يناقض الهوية حتى ال «أن الدولة الحديثة يتنكر الوطن لأبنائه على  التقدم وبناء

 شكالية أنلكن الإ .)3(»خر وليس ماهية ثابتةالآتبرنا الهوية علاقة بين الواحد واعإن و

بت بخيبة أمـل كبيـرة   أصي كل وهي تحصل على استقلالها،شعوب المنطقة العربية ك

وهي تشهد تحطم آمالها وأحلامها على صخرة الانتهازية الحاكمة التي تمارس علـى  

أي (اهتماماتهـا  شعوبها النفي داخل الوطن بتعطيل مشروع الوجود عن طريق حصر

وحرمانها من الإسـهام فـي القضـايا الكبـرى     في شؤون الحياة الصغيرة ) الشعوب

ن عليه الأمر في الماضي إبان التواجـد الاسـتعماري   والمصيرية للوطن عكس ما كا

فكـان   قـرار النصـر،   على أراضيها، أين ساهم الكل شعبا وقيادة في صنع القرار،

ممـا   في نفس وفكر الذات المنتمية لهذا الوطن افعلي اللوجود معنى وللانتماء حضور

 ـ .والاعتزاز به في آن اوتعزيز انتمائه افي تجذّر هويتهيسهم  ور الهويـة فـي   فحض

وجدان وفكر المنتمين إليها كإحساس بالانتماء الفعلي دون إلغاء للهويـة الفرديـة أو   

                                                 
  .251، صالإنسان المهدور: مصطفى حجازي)1(
  .251ص: المرجع نفسه )2(
  .33، ص)الهوية والتقدم، مرجع سابق(الهوية والوجود: رضا عزوز)3(
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الذاتية التي كثيرا ما تتم التضحية بها حين تحضر الهوية العمومية سواء فـي بعـدها   

أو الوطني أو القومي، فإن هذا الحضور يتجاوز الهوية كقانون تجسده بطاقة التعريف 

فالهوية قبل أن تكون قانونا هي شعور بالانتماء ومتـى   .ارات السياسيينوشع تخطابا

ستظل صامدة لا تتزعزع،  لكن متى كانت الهوية قانونا ) أي الهوية(كانت كذلك فإنها 

والذي حدث في الوطن العربي ككـل  . فحسب فإنّها ستكون مهددة بالزوال أو التشويه

الهويات الوطنية فقدت بعدها الإنساني  لال أنبما فيه بلدان المغرب العربي بعد الاستق

الشعور الذاتي بالهويـة   «فـ لمنطقة احترامها،وأضحت مجرد قوانين، على شعوب ا

وهي لذلك لا تحتاج إلى أي جهـد لإنتاجهـا    ! أصبح يعني حضور الهوية في الواقع؟

  .)1(»وكل ما تحتاجه هو الإيمان بها

في شـخص  " ذاكرة الجسد " ه أحلام مستغانمي فيية الذي جسدتهذا النوع من الهو   

 خالد، الجسد المعطوب، ذراعه المبتورة في حرب التحرير، والتـي أصـبحت اليـوم    

 كنت تحمل ذاكرتك على جسـدك  «:بعد ربع قرن من الاستقلال مبعث خجل، تقولو

تخجل مـن ذراع بـدلتك    ت، أن...ولم يكن ذلك يتطلب أي تفسير، اليوم بعد ربع قرن

فارغ الذي تخفيه بحياء في جيب سترتك وكأنك تخفي ذاكرتك الشخصـية، وتعتـذر   ال

تفسد على البعض راحـتهم   لا ماضي لهم، يدك الناقصة تزعجهمعن ماضيك لكل من 

  .تفقدهم شهيتهم

  ....ليس هذا الزمن لك، إنّه لما بعد الحرب للبدلات الأنيقة والسيارات الفخمة

ذراع المبتورة لخالد بن طوبال هي بطاقة هويتـه التـي   إن ال. )2(»والبطون المنتفخة

يحملها عطبا مستديما على جسده، فقد تغيرت المعايير والمفاهيم والقيم، فبالأمس كانت 

ذراعه المبتورة، والتي ليست إلاّ رمزا لهويته مبعث الفخر والاعتزاز، قدمها قربانـا  

الهوية / ل أصبحت الذراع المبتورةللحفاظ  على وطنه وهويته، أما اليوم وبعد الاستقلا

وتختار الكاتبـة   .معاتخجل صاحبها، بل ومصدر إزعاج للذين باعوا الوطن والهوية 

                                                 
  .143إعادة إنتاج الهوية، ص: أحمد حيدر)1(
  .85ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)2(
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كفضاء محدود ومتحرك يحتوي على تقسيمات مكانية خاصة حسب طبيعـة  " المترو"

الركاب لتصور ذلك الحزن العميق الذي ينتاب خالد بسبب ذراعه المبتورة من جهـة،  

أخرى تضع بطلها خالد أمام تناقضات حادة وهو يتأمل المكـان والعبـارة    ومن جهة

ويحدث أن تحزن، وأنـت تأخـذ   ...«:المعلّقة عليه، وهو المعلّق بذراع واحدة  تقول

المترو وتمسك بيدك الفريدة، الذراع المعلّق للركاب، ثم تقرأ على بعض الكراسي تلك 

لا ليست هذه الأمـاكن لـك   ..." حواملأماكن محجوزة لمعطوبي الحرب و ال"العبارة

  .شيء من العزة، من بقايا شهامة،تجعلك تفضل البقاء واقفا معلّقا بيد واحدة

إنّها أماكن محجوزة لمحاربين غيرك، حربهم لم تكن حربك، وجراحهم ربما كانـت   

  .على يدك

  .فغير معترف بها هنا....أما جراحك أنت

  ..... هاأنت أمام جدلية عجيبة

في بلد يحترم موهبتك ويرفض جروحك، وتنتمي لوطن، يحتــرم جراحـك       تعيش

وأنـت الـذاكرة   ...وأنت الرجل والجرح في آن واحد ...ويرفضك أنت، فأيهما تختار

  .)1(»هذا الجسد المعطوب سوى واجهة لهاالمعطوبة التي ليس 

، لأولئـك  إن المكان هو ملك للآخر، محجوز لأولئك الذين حاربهم خالد بـالأمس    

الذين تسببوا في بتر ذراعه، إنّها أماكن للأجساد المعطوبة، لكن العطب يحمل هويتـه  

  .أيضا، وعطب خالد، هويته مرفوضة، وغير معترف بها هناك، في باريس

هكذا تضع الكاتبة خالد بن طوبال، الجسد المعطوب، الذي يحمل الوطن  والـذاكرة    

الانتماء التي صنع قطبيها فضاءان متمايزان هما وشما ضخما على الجسد أمام جدلية 

الهوية والوطن، والـذراع  /فرنسا  والجزائر، وعضوان متقابلان هما الذراع المبتورة

  ) .باريس(الموهبة و الفن/ السليمة

                                                 
  . 86، 85ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
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فرنسا تحترم والوطن تحترم في خالد ذراعه المبتورة وتقبل بانتمائه إليها، / فالجزائر

وتقبل بانتمائه إليها كفنان، وبين الوطن والمهجر يفقـد خالـد   في خالد ذراعه السليمة 

  .القدرة على لملمة أعضائه وامتلاك جسد كامل، وكيان واحد 

إنّها الهوية الوطنية بكل ما تعانيه من تأزم وتصدع داخلي، وتفكك في بنياتها  التي   

فنهض الجسد  ة في جسد خالد بن طوبال المعطوباستطاعت الكاتبة أن تجسده بجمالي

في هذا النص بوظيفة الحامل والممثل للهوية الوطنية، أولأزمة الهوية الوطنية التـي  

ويحتد صراع الانتماء والوطن والذاكرة في ذهن خالد، الذي قرر إهداء  . بلغت أقصاها

قبـل  " كاترين"لوحاته التي كانت تحمل رسوما لقسنطينة وجسورها لصديقته الفرنسية 

  . ية إلى الوطنالعودة النهائ

: لقد كان خالد يهدي الوطن والذاكرة لكـاترين التـي بـدورها اسـتغربت الأمـر       

  :صاحت«

  .قد تحن إليها يوما... أأنت مجنون؟ كيف تهبني كل هذه اللوحات إنها مدينتك -

  :قلت -

لم يعد هناك من ضرورة للحنين بعد اليوم، أنا عائد إليها أهبها لك، لأننـي أدري   -

  .)1( »...درين الفن، و أنّها معك لن تضيعأنّك تق

ّـه يهـدي      ية خالد لكاترين ليست مجرد هدية إن هد    مـن رجـل لصـديقته، إنـ

قسنطيـنة والوطن والذاكرة لكاترين التي ليست سوى رمزا لفرنسا، يهـديها ذاكرتـه   

  :يقول. وذاكرة الوطن رغم إدراكه أنّها ذاكرة مضادة وغير مرحب بها

لقد حكم علينا التاريخ ألاّ نشبع مـن بعـض   . دعينا نفترق على جوع.. .كاترين -«

إنّك تملكين اليوم أكثر من نسـخة  . لأكثر من سبب.... ولا نحب بعض تماما...تماما

                                                 
  .475ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
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لقد كنت أيضـا  ...علّقي على جدرانك ذاكرتي، حتى ولو كانت ذاكرة مضادة... منّي

  .)1( »! طرفا فيها

ائه ويتجاهل جراحاتهم، تكون الغربة ويحدث الاغتراب الوطن عن أبن فحين يتخلى    

فتتشوه صورة الوطن وتتأزم الهوية فتجد الذات نفسها تعيش حالـة مـن اللاإنتمـاء    

ن أو الانتحار كما حدث مـع مصـطفى   والتمزق التي قد تصل الذروة، إما إلى الجنو

الهويـة الـذات   وقد تتجاوز انعكاسات أزمـة  " عندما يبكي الرجال"وأحمد في رواية 

لتشمل الوطن، فتتم التضحية بالوطن والتنكر لذاكرته وهو ما أرادت الكاتبـة أحـلام   

  .مستغانمي أن تقوله حين أهدى خالد لوحاته لكاترين

     الخيبات التي شهدتها شعوب المنطقة العربية بما فيها المغاربية من الاستقلال  إن

في ذاته وفي وطنه مما يولّد : نفى مزدوجاإلى اليوم، صنعت مواطنا مأزوما؛ يعيش م

لديه النزوع إلى التشكيك في هويته وانتمائه عن طريق الطعن في إحـدى مقوماتهـا   

مثلما فعل مصطفى وهو الذي يصل به التمزق الذاتي إلى التشـكيك فـي أن    ،كاللغة

خلـف  ورغم استدراكه بأن العربية بريئة مـن ت  سبب تخلّف العرب هو اللغة العربية

حيـث تمثـل اللغـة     شعوبها إلاّ أن الطرح في حد ذاته يعكس ما هو موجود بالفعل

العنصر المباشر الذي تمارس من خلاله الذات المهدورة في وطنها فعل الانتقام مـن  

ثل عبـر ثقافاتهـا   مباعتبار أن هويات الشعوب والأمم تُ والتشكيك في انتمائها هويتها

 الروايـات المدروسـة  اللغة فـي   رشهد حضور عنصلذا ي .التي تبنى من خلال اللغة

     .للهوية وبديلا ارمز

  :بين هاجس الانتماء والقصور الذاتي العربية غةاللّ-3

      عاجزة عن ترجمة « وبعد نيل استقلالها أضحت ،اليوم شعوب المنطقة العربيةإن

افة مـن خـلال اللغـات    لذلك فهي تمارس الثقوالمفاهيم الثقافية إلى لغاتها الوطنية، 

                                                 
  .476ص :ايةالرو)1(
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، م عـن اللغـة  نا حين نتكلّلأنّ ،)1(»عوبالأجنبية التي تبدو بمثابة لغات أصلية لهذه الش

جريدها من حمولتها الأيديولوجية،لا يمكن ت لغة ةعن أي   د وسـيلة  واعتبارهـا مجـر

، فكل لغة تمثل شعبها الناطق بها، فهـي تحمـل   تواصل بين الأفراد، أو بين الشعوب

مكننا أن نختصر الهوية ه يأنماط تفكيره، حتى أنّلدينية وقيمه اته وتقاليده وا، عادأفكاره

بين  نحف شعورا أوليا بالنّ، فاللغة تؤلّالهوية في حالة الإمكان هي اللغة« في اللغة فـ

البدايـة   يء، فهو نحن معطى مـن دالب نحاللغوي أو النّ نحالأفراد الجماعة نسميه النّ

يء هو مشروع وجـود  دبال نالنح ، ولكن هذا النحن اللغوي أوتمعوعليه يتأسس المج

  .)2(»تهاامن طبيعة اللغة ذ هذا نابعلا بالفعل وكتمليس وجودا مو

 كبديل أوتصل إلى حد استعارتها التي متاز بها اللغة ونظرا لهذه الأهمية التي تو     

لنقطـة، وهـن   على هـذه ا  نصوصهن كثيراهوية، فقد ركزت الروائيات في لل زكرم

" زهرة الصبار"ففي نص  .يأو القومالهوية سواء في بعدها الوطني  يطرقن موضوع

والمتزوج من  باتجاه فرنسا) تونس( الوطن الذي غادر " أحمد"لعلياء التابعي، يرفض 

اعتـراف لرجـاء حبيبتـه التـي      فرنسية، يرفض تعليم ابنه العربية، يقول في أمسية

، ومن أخطائه الماضيةو طهر من نفسه، يعترف أمامها ليتنلوطقد عاد إلى او هجرها،

يساريا ظريفا عنـد الرجـال   كنت ...«ا من اللغة ، بدءهويته التي سعى إلى تشويهها

قد انسلخ  ماضي قد قررت أنلبلا خجل، ف، نعم ويساري...يبقوريا عند النساء إحلا وف

ي تنو من بعيد على صـم تح ، كانت آنلا أنافقكن أكذب ورجل آخر ولم أني ي وأنّعنّ

ورفضت العودة ثانية إلى تـونس   ...تحدس الشرخ و لا تتحدث عنه...قيوعلى انغلا

  .)3(»يةم العربوجاء كريم فرفضت أن يتعلّ

ر هو كما قر) العربية( العربية، حتى يقطعه من جذوره  ابنه ميرفض أحمد تعلفقد     

 ه يدرك جيـدا، أن دين الوطن لأنّو لغة الوطنطع كليا عن جذوره، عن الوطن وينقأن 

وفي المقابل كانت زوجتـه   .ر نسيان هويته واستبدالها بأخرىهو قد قرواللغة هوية، 
                                                 

  .139، ص1997، 1إعادة إنتاج الهوية، دار الحصاد للنشر، دمشق، ط: أحمد حيدر)1(
  .137ص إعادة إنتاج الهوية ،: أحمد حيدر)2(
  .151زهرة الصبار، ص: علياء التابعي)3(
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مها ، اللغة الفرنسية التي كان زوجها أحمد يتكلّتخشى لغتها هي الأخرى" آن"الفرنسية 

اللغـة  ه كان يعرف جيدا كيف يخـدش حساسـيتها باسـتعماله    ، لدرجة أنّبإتقان كبير

ي التي تتقن النفاد تيكانت آن تخشى فرنس «: يقول. الفرنسية التي غاص في دهاليزها

ه كان بـدوره يخشـى   أنّ إلاّ .»لحة بقسوة وصلف إلى حساسيتها فتترك ندوبا دامية م

وكنـت أخشـى   ...« :ل، يقـو كانت رجاء تخط بها رسائلها إليـه اللغة الدراجة التي 

  )1( »...والعذوبةالشعر رسائلك مهرجانا من الفحش و ك وفيرجة تفرقع على لساناالد

ه ها توقظ فيه الهوية المنسية في دهاليز ذاكرته، وإنّجة رجاء، لأنّارد ىكان أحمد يخش

ماضيه وفي المقابـل يسـتعمل لغـة    و يتنكر للعربية لنسيان هويته و يخشى الدارجة،

من عقـدة الـنقص    صلتخالفحسب بل كرمز لإثبات التفوق و ياتيالآخر لا كبديل هو

فهو في واقع الأمر يعيش حالة من تداخل في  التي تختزلها الشخصية في اللغة العربية

تكفي معرفة أكثر من لغة قراءة وكتابة لتبدأ الهويـة الفكريـة أو الثقافيـة    «الهوية إذ 

ومن هنا يتداخل سؤال الهوية وسـؤال الثقافـة   . بفقدان صرامة حدودها وحدة معالمها

حاضر فـي إحـدى   يهو بتشويهها و يتمادى أحمد في التنكر لهويتهو . )2(»ل عامبشك

 لدته من العرب بالحثالى والمتسـكعين، والمجـرمين  جف بني يصات بباريس فالجامع

والمنحـرفين   مغتصـبين حاضرت عن العنصر الملعون الذي لا ينتج غير ال «:يقول

قناعته هـذه   أن إلاّ )3( »...آخركنت مؤمنا بأنني من عنصر (...) المكبوتين جنسيا و

شهدت سقوطا أمام اصطدامه بالواقع، ليقرر أحمد العودة إلى الوطن مع ابنـه الـذي   

  .العربيةمه طلبت منه رجاء بأن يعلّ

وانسـلاخا عـن    ،من جهة هلتفوقا فإذا كان أحمد يجد في استعمال لغة الآخر إثبات   

لياسـمينة   "بحـر الصـمت  " رواية في" عيدسي الس" هويته العربية من جهة ثانية، فإن

تحـديا   غيـره  تواصل معه، وحتى معي استعمال ابنته اللغة الفرنسية لليرى ف صالح،

اكتشفت شيئا مثيـرا فجـأة ابنتـي طـوال     .... « :يقولفهي لغة آمرة  ،ا لهزازواستف

                                                 
  .152ص :الرواية)1(
  .59المكون اليهودي في الحضارة  الغربية، ص: سعد البازعي)2(
  .69، 68صزهرة الصبار، : علياء التابعي)3(
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 .، وأنا أفكر في كل شيء دفعـة واحـدة  ي ذلكهالن...تنطق حرفا بالعربية المكالمة لم

نادرا، كنت أجد في فرنسيتها استفزازا حقيقيا  تكلم ابنتي بالعربية إلاّتساءلت لماذا لا ت

د صيغة الأمر في لغتها، بالإضـافة إلـى مصـطلحات    ها تتعملي، لا لشيء سوى لأنّ

، أرفـض  و أنا على الرغم من كل شيء...ية أرفضها كوني أعتبرها مصطلحات سوق

تهـا الجزائريـة العنيـدة؟ أرفـض أن     هل تسـمعين أي ...مني ابنتي بالفرنسية أن تكلّ

  .)1( »!! هذا مبدأ.تخاطبيني بغير العربية 

ان الاستعمار الفرنسي في صفوف الثورة التحريرية الكبرى إب لفسي السعيد المناض  

للجزائر، و المناضل السياسي في الحزب الحاكم بعد الاستقلال، ينظـر إلـى اللغـة    

ها ارتبطـت  غير بريئة لأنّ عدوانية، كونها لغة المستعمر، فهي لغةالفرنسية بنوع من ال

 /)الفرنسي(المستعمر الغربي=اللغة الفرنسيةإن  ،الفرنسي عنجهية المستعمربوحشية و

ت لتي جـاء الذا يرفض أن تحدثه ابنته المجهولة الاسم كشخصية روائية و .ادبعتالاس

فالروائية تشير إلى جزائر ما بعـد   ،سيةباللغة الفرن للجزائر/للوطن ارمزفي الرواية 

ت اللغة الفرنسية في اسـتعمالاتها سـواء الإداريـة، وحتـى فـي      الاستقلال التي تبنّ

التي أصبحت خيارها اليوم، بعـد أن  هي اللغة التعاملات اليومية بين أفراد الشعب، و

و الـدين   اللغة العربيـة  الاستعمار الفرنسي باسم لجزائرية  بالأمس حاربت الدولة ا

  .الإسلامي

فقد  هإرباكمن قدرة على استفزاز والدها وكانت تدرك ما لهذه للفرنسية  الابنة نلأو   

 المسـتعمر  ها اللغة التي كـان لغة تحمل صيغة الأمر لأنّ يكانت تتحدث بها إليه، فه

  .يخضعهم بهاأفراد الشعب الجزائري و يذلهم و يأمر بها

قد يكون للتعبير عن حال المحايدة وهـو  ال اللغة الفرنسية اللجوء إلى استعم نثم إ    

وهـو يعلـق علـى حـديث      ،لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"في " خالد"ما استشعره 

الذي تتحدثين إليه ة، وأنا الرجل الذي تقابلينه لأول مر...«:معه بالفرنسية ) حياة(أحلام

                                                 
  .125، 124بحر الصمت، ص: ياسمينة صالح)1(
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أن أجيبك بـنفس كـلام    فلا أملك إلاّ... كما نتحدث بالفرنسية للغرباء بضمير الجمع 

يومها على لساني، وكأنني أتحدث لك بلغـة لا   بعثركانت الكلمات تت...بالجمعالغرباء 

أسألك بلغـة  وأيعقل بعد عشرين سنة أن أصافحك  ا،بلغة لا تعرف شيئا عنّ...أعرفها 

  ...محايدة فرنسية

- Mais comment allez- vous mademoiselle  

   :بنفس اللغة ليفتردين ع

                                               -  Bien  je vous remercie.       

لغـة   فاللغة الفرنسية .)1(»تلك التي عرفتك طفلة تحبو.. .وتكاد تجهش الذاكرة بالبكاء

فرغة من ها مأنّاة، كانت لغة محايدة ومتعالية إلى حد ما، كما والتواصل بين خالد وحي

، لغة بـاردة  لذاكرة، ذاكرة خالد وذاكرة الوطنة تجهل اغريبكل شحنة عاطفية، فهي 

م لقـاء فيـه الكثيـر مـن     ، وجعلت لقاءه بأحلاذهن خالدأطفأت حرائق الذاكرة في 

حضـرت حيـاة، حضـرت    فحين  ،اللغة الفرنسية التي يفرضها استعمال الرسميات

الـوطن، الـذاكرة   /حياة(تلازمةحضور هذه الثلاثية الموأمام . الذاكرة، وحضر الوطن

ة مفرغة من كل معنى مـن  تصبح الفرنسية لغة غريبو تستنفر الهوية الوطنية، )اللغة

الـذاكرة  و ،التي وحدها تسـتطيع أن تقـول حيـاة    ها العربيةمحلّ هذه المعاني، لتحلّ

  .الوطنو

ويرجع ذلك  ،يلجأ للفرنسية كان ، كثيرا ماحين يعجز خالد عن البوح بمشاعرهلكن    

فالكلام لطيف وبدافع الاحتشام اللاّشعوري ظاهرة الكناية والتورية لغاية الت «ما إلى رب

فرنسـية  فال .)2(»التي تكون للغة الإنسان الأولى الأجنبي ليس له نفس الشحنة العاطفية

  :يقول. هيبتهاره من قيود العربية وتحرو تمنحه القدرة على القول

                                                 
  .76ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
  .106، ص)الحقائق والمغالطات(الهوية الوطنية : أحمد بن نعمان)2(
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ترانـي  ) لماذا أيضا بالفرنسـية؟ ( الفرنسية بأسألك هل وجدت البيت بسهولة فتأتي «

ة عن تقاليدي وحـواجزي  يبكنت أبحث عن حرية أو جرأة أكثر داخل تلك اللغة الغر

شف ليكت ةيبة الغرره من هذه اللغحر  الذاكرة،الوطن و/لقاءه بحياة أن  إلاّ. )1(»النفسية

 «: يقـول  لجزائـر ل /التي ليست سوى صورة للوطن ،من جديد لغته العربية مع حياة

معـك   ،خجـل  لاو ...قائيا بحريتها للقول دون عقد كانت اللغة الفرنسية تستدرجني تل

 ـم التحايل على هيبتها، أجديد أتعلّرحت أكتشف العربية من  السـري   استسلم لإغرائه

  .)2(»ءاتهالتعاريجها  لإيحا

لحقيقية ليسـت مـن   الحبكة ا لذا فإن«رواية اللغة العربية " كرة الجسدذا"كانت رواية ف

  .)3(»ةلكنها في اللغالأحداث ذاتها و

ر تهدي روايتها إلى مالك حداد شهيد اللغة العربية الذي قـر  أحلام الكاتبة، نثم إ     

اللغة الفرنسية منفاه الصمت، لأن.  

 أن ا الاحتفاء الكبير باللغة العربية كرمز للهوية الوطنية الجزائريـة إلاّ رغم هذو     

لمثقفين الجزائريين ثقافـة فرنسـية   ا تطرح مسألة المثاقفة من خلال تناول فئة الكاتبة

اسـتعمال   ، لتشير بموقفها هذا إلى أنووطنية هم الأكثر وعيا،تنعتهم بأنّفتدافع عنهم و

انسلاخا عن الهوية أو تنكـرا   ةخر المستعمر لا يعني بالضرورلغة الآ ،اللغة الفرنسية

الصفوف العليا التـي   في أغلبهم طلبة« :يقول خالد وهو يتحدث عن رفاق السجن .لها

 ننسـي المفرالموظفين الجزائريين من المثقفين ون تتخرج منها أول دفعة كان مقررا أ

هـم اختـاروا   فقـط لأنّ  م ك الذين راهن البعض على خيـانته كان ذلك شرفهم، أولئو

غـة  ، في مدينة لا يمكن لأحد فيها أن يتجاهـل سـلطة الل  الثانويات والثقافة الفرنسية

الذاكرة فهل عجب أن يكون من بين الذين كانوا بحكـم  العربية، وهيبتها في القلوب و

 .)4(»وفـائض أحـلام  ... بفائض وطنيةو غربية يتمتعون بوعي سياسي مبكرثقافتهم ال

                                                 
  .179ص :الرواية )1(
  .250ص ذاكرة الجسد،: أحلام مستغانمي)2(
  .184صالمرأة واللغة، : محمد عبداالله الغذامي)3(
  .37ص :الرواية )4(
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 ها لغة وعي فإناللغة الفرنسية تحديدا على أنّخالد ينظر إلى الثقافة الغربية و فإذا كان

، وبعد تجربة السجن التي خاضها بسبب لعلياء التابعي" ارزهرة الصب"ل في نص دعا

 ، كالعملاء مفاهيمه حول أمور عدة، يعيد بنئه إلى تنظيم يساري مناهض للسلطةانتما

لغة عيه اتجاه الكما تغير إدراكه وووطرق النضال،  طةوكيفية مواجهة السل ،السياسي

 ـسلاحد وسيلة ومجر فالفرنسية بالنسبة إليهالفرنسية وثقافتها  ه مـن العبـث   ، كما أنّ

: يقـول . ه العربيةه يجهل الكثير عن ثقافتفي حين أنّ) الفرنسية(التباهي بثقافته الغربية

كشح الجلد النتن عن وجودنـا  ...  هم كشف أغوار التاريخمأعلّ...لا أعلمهم فرنسا «

   ما الذي حدث؟... لنعلم 

اكتشفت . جسر نحو منطق العصر الذي يقصينا...سلاح من الأسلحة... الفرنسية أداة 

أنا أجهل نفسي فكيـف أعـرف    .الأسوار التي ضربتها دراستي ذاتها حول تفكيري 

  .غيري؟

 لا أنـا كـان و لاروس ودعي القدرة على الحديث عن فوكو وبارت وليفـي سـت  كيف أ

أستطيع صياغة جملة مفيدة عن فكر ابن رشد مثلا؟ أشياء بديهية و لكننا لا نراهـا إلا  

  .بعد تلقي الصفعة

السيد بارت أن يعينوني علـى  وبكل حرقة من السيد فوكو، و الآن أطلب بكل تواضع،

دماغـه هـو   حدث في ما الذي وج؟ لماذا صلبوا الحلاّ. يجاد أجوبة مقنعة لأسئلة كهذهإ

 معرفة في حضارتنا ؟ من ضربت يده متلك الما في الجبة غير االله؟ من ا: يصرخحتى 

هؤلاء الـذين  بالضبط؟ ماذا قالوا كلهم،  الطبري بتوعنقه كي لا يتسلل إليها ؟ ماذا ك

  .الذين نحملهم في ذاكرتنا الجماعية عن غير وعي؟ لم يعد الأمر يحتمل تأجيلاذهبوا و

  . )1(»تتوزع من جديد هنا ومن حولنا لأدوار بدأتاو

 ـ تجربة الوعي أن ،لقد أدرك عادل عبر تجربة السجن      ا كعـرب هـو   سبب تخلفن

نتفـاخر  هل منها ونقبل عليها بـنهم كبيـر، و  نا جعلنا نثقافته، ممانبهارنا بلغة الآخر و

                                                 
  .146زهرة الصبار، ص: علياء التابعي)1(
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 تنا الوطنيـة هويا ننسلخ عن نا كنّ، وغفلنا في لحظة انبهار أنّ)الفرنسية(بالنطق بلسانها 

، فكانت النتيجة عجزنا اليوم علـى مواكبـة   عن ماضينا وحضارتنا العروبة والإسلام،

الحفاظ على الهوية الوطنيـة  من جهة ثانية عدم القدرة على و ،لتحديث من جهةاعجلة 

فالكاتبـة   .)1(»ثقافية التي تبنى من خلال اللغـة بالصيغة ال تصبح الهوية واقعا إلاّ لا«إذ

ولغة  تخلخل المفاهيم السائدة حول ثقافة ولغة الآخر وثقافة" عادل"ل الشخصية ومن خلا

لاج و نسهذا الا ما هي ضدنّإالغرب، و  م لغة وثقافةالنحن فهي ليست ضد تعلّالأنا أو 

 يبالمغـار حقق الفرد العربي بما فيـه  يه لا يمكن أن ن لأنّيالثقافة العربيتغة والتنكر للّ

 ـتقدمه وهو توازنه  العيـب أن  ه مـن  و جاهل لتاريخه ،و حضارته ، فالكاتبة ترى أنّ

 ـتوس ونظرياتهم التي انرليفي ستكان وبارت و يتحدث مثقف اليوم عن لا رت فـي  ش

كما أن الفرنسية لا يجب أن تتعـدى كونهـا    ،هو جاهل لصنّاع الثقافة العربيةالعالم و

فهـي سـلاح    لحاصل في العالم،وسيلة وسلاحا في يد المثقف العربي لمواكبة التطور ا

ويض ة ونظام العولمة الذي يسعى إلى تقضد منطق الإقصاء الذي تتبناه الحداثة الغربي

الاستلاب اللغوي هي التي تؤسـس   هذه الظاهرة من«ية واحدة إلى هو هويات الشعوب

  .)2(»ستلاب الثقافي أو استلاب الهويةللا

ليطال الهوية، يجب أن يتصالح الفرد العربي ب هذا الاستلاب الذي يبدأ من اللغة لتجنّو

حينها يسـتطيع   .باختصار مع هويته دون عقد ،وحضارته وتراثه ،مع ذاته، مع ماضيه

) الإسلامي(التي يشكل الدين  لغة الآخر دون أن ينسلخ عن هويتهثقافة و أن ينفتح على

نـة الروائيـة   فإذا كانت اللغـة فـي المدو  . أحد أهم مقوماتها إلى جانب عنصر اللغة

المدروسة بديلا ورمزا للهوية فإن الدين في المدونة ذاتها لا يكاد يتجاوز كونه مسـألة  

  .شخصية

   :القبول المشروط والفهم المغلوط بين الإسلامي الدين -4

                                                 
  .136إعادة إنتاج الهوية، ص: حيدر أحمد)1(
  .139صإعادة إنتاج الهوية، : حيدر أحمد)2(
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المنظور :ن مختلفينن في النصوص الروائية من منظوريالدين والتديموضوع  جاء    

د للحريـات  يتقيو ،ن الرواسب ومظهر من مظاهر التخلفه مم الدين على أنّالأول يقد

ت لـذا ا ر من قيـود ه وسيلة للتحرعلى أنّ) أي الدين(مه ، والمنظور الثاني يقدالفردية

بها عن الرذيلة إلى الإنسانية الحقة والسمو.  

" صـفاء "، تتبنّـى البطلـة   لإلهام مسيوغة بوصفارة" يل الصمتصه" ففي رواية    

 ـ المنظور الأول الذي ينظر إلى "نوال"في الشقة ورفيقتها  ه شـكل مـن   الدين على أنّ

حقـق  يأن يمضي في هـذا الوجـود    الإنسان، وتقييد للحريات وعلى ال العبوديةأشك

  .ا في مسائل كالحياة ومغزى الوجودسعادته دون الحاجة إلى التفكير كثير

 :والإيمـان دة والحيـاة  السـعا  نها صفاء عتتقول نوال من خلال حوارها مع زميل   

»  الحيـاة بطبعهـا    عيشي حياتك في أبسط وجوهها دون حاجة إلى فهـم الحيـاة لأن

لنا أن نفهم ما   ىغامض فأنّ ه، ومحركالوجود غامض غامض وسر والإنسانغامضة 

  .)1(»يفسد حياته بعناء هو في غنى عنه  والإنسان، يتعدى حدودنا

قدرنا ل أنفسنا أوائنفهم وأن نعيش دون أن نس ألاّ السعادة في «: قولتوعن السعادة،   

  .)2(»ري قدرك بل قدرك هو الذي يختاركلن تختا كلأنّ

    ي مؤمنـة إنّ «: ، تقولإيمانها، وعن علاقتها باالله وعن في الحياةا عن سلوكها أم 

أن أرضى بما قسمه لـي   إلاّ ف فيه كما يشاء وما عليي ملك الله يتصرأنّ مؤمنة فقط،

أحيانا أسئلة مربكـة عـن االله    بي ستبدتوقد . لحياة االله بروح رياضية لا أفقد معها لذة

ي سأعاني وأقلق فأهرع لأصـلي أطلـب هـدى االله    أعرف معها أنّ الحياة،والوجود و

  .رحيمورحمته بنفسي الضعيفة واالله غفور 

  .ه إيمان العجائز إنّ -

  .نشقى في الدنيا وهو المطلوب كي لا -

                                                 
  .146صهيل الصمت، ص: إلهام مسيوغة بوصفارة)1(
  .147ص : الرواية )2(
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نا وتعبث بنا كمـا  ريستدلالة العقاب إذن يوم الحساب إن كنا محكومين بأقدارنا وما  -

  .شاءت

- يد شقاءنا على هـذه الأرض السؤال من فعل الشيطان الذي ير لا تسألي لأن ،) (...

 ـى فيك وإن انتفنتت عليه بالسؤال احتسليم جميل يطمئن القلوب لكن إن ألح الإيمان ى ف

السعادة، االله  إلى قضايا مثل الوجود، الإنسان) نوال(الشخصيةظر تن .)1(»يكون الضياع

 ـوالإيمان بنظرة سطحية  ـا، وترفض التمعن في كنهها وماهيتها وشغل الفكر به ه ، لأنّ

ما دام ملـك  في الحياة،  حسب منطقها، هو الحل الأسلم والأصح حتى لا يشقى الإنسان

إذ  صفو حياته بأسئلة ترهقه نسان فلا داعي أن يعكر الإ ،وقدره قضائه ويسير وفق الله،

ـدون مساءلة نفسـه ، وأن يحيا الإنسان حياته السعادة هي في عدم الفهم ترى أن  ه ، لأنّ

يتطهـر   ، وفي حالة الشعور بالـذنب، ستسلاممن طرف القدر وما عليه سوى الا رمسي

  .بالصلاة طالبا المغفرة من االله

  سؤال فعلاالوتعتبر  هي ترفض الخوض فيهالعقاب يوم البعث، فا مسألة الحساب واأم 

والتسـليم   الحقيقي عليه بالابتعاد عن السـؤال  الإيمان الإنسان، وحتى يستشعر اشيطاني

  .لقضائه وقدره

االله خالق، ونحن خلقه راحت الشخصـية   سم التسليم، وأنا، وبالقضاء والقدر فبعلّة  

  يمان بمنطق المذهب الوجـودي لسف الوجود والسعادة والقضاء والقدر والإتف )نوال(

وتجعل السؤال عن الوجود وسر الإنسان والإيمان فعلا شيطانيا مستشهدة بقصـة آدم  

  .ا السؤال إلى الهبوط إلى الأرضموحواء اللذين انتهى به

    بطلة الرواية التي كتبتها صفاء أثناء  ،في قطاع التعليم والتربية" صفاء"ا زميلتها أم

ل إلـى  ر تغيير نمط حياتهـا، لتتحـو  والتي تقر ى الأمراض النفسية،مكوثها في مستشف

 وسبب بـؤس البشـرية   قيد،الدين  أنترى ف ،ض جسدها في الملاهي الليليةعاهر، تعر

  !ها ليست عاهرا بل كاتبة جسد على أنّ الدعارة،ها تفلسف ممارستها أنّ اكم

                                                 
  .148، 147ص : الرواية )1(
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 ـلكن  ...أعرف- «:لها مع أحد زبائن الليل تقول في حوار ي لسـت عـاهرا   لتعلم أنّ

  .عادية

  :ب جبينه وسألها في سخرية قطّ

  وماذا تكونين إذن ؟ -

  .كاتبة جسد  -

  :رفع حاجبيه وضحك في استغراب

  ماذا؟؟ -

مـن الميـولات    اتبحث عن السعادة فتركت جسدها يكتب نصـا مقـروء   امرأة أنا -

، بـين الـداخل   دفواصل المصطنعة بين العقل والجسوالأهواء والانطباعات ودمرت ال

ماذا تفجرون ما يكتبـه  والخارج وحذفت هذه الواو بين العالمين؟ أين العهر في هذا ؟ ل

؟ وكيف لنا أن نلجم مثل هذه الرغبـات  جسدي إن اشتهى جسد آخر بما ذن ...الجسد 

  المؤلمة ؟ ولم نلجمها إن كانت فيها سعادتنا؟

  : بصوت أبح اأجابه

عنها قانون السماء ولا يمكـن تشـريعها    لأديان وينهىلكنها سعادة ملعونة تنكرها ا -

  .مهما رغبنا فيها

  :هزت كتفيها قائلة

ولا أقبل أن أعيش أسيرة لمنظومة دينية ...اها وخرقت هذه القوانين وما عدت أفهم جد

   .)1(»اليوم يحتفل بحريته وجسدي ،ي حرةنّأجل إ ...لشقاء البشرية لم توضع إلاّ

البشرية لـذا   ءهي سبب بؤس وشقا) صفاء(ب بطلة رواية البطلة فالمنظومة الدينية حس

هكذا راحت صفاء تحقـق رغبـات   لحرية، وا ا، ومنح جسدهمن جهتها خرقها قررت

ا ترفض نعتها بالعـاهرة  هغير أنّ ،آخر، وتنتقل من جسد إلى وتنصت لشهوته جسدها،

                                                 
  .181، 180يل الصمت، ص صه: بوصفارة إلهام مسيوغة)1(
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احت تشـبع  رغبة ور، ففكت لجام الفهي كما تقول كاتبة جسد، امرأة تبحث عن السعادة

 الشخصية إن .، وتعلن صراحة خرقها لقوانين المنظومة الدينيةجسدها بالسعادة والنشوة

 .رغبات الجسد ويقمعهـا  بتيك وقيد،ه لجام تنظر إلى الإسلام على أنّ" صفاء" الروائية 

 حيـث أن «ة بكل أشكالها لنسكيالإسلام حارب ا أنالعلم ، مع بالروحانيات ولا يؤمن إلاّ

 هي نزعة طبيعية أولا كمـا أن  يةووالإسلامفي النهاية احتقار للروح هو  داحتقار الجس

  .)1(»ة كاملةيالروحانية الإسلامية هي طبيع

ن الفرد والتسامي بإنسانيته حيـث  نها وذلك لحفظ تواز، بل قنّفالإسلام لم ينكر الرغبة  

هو كائن الرغبة وأن بريق  نسانالإ ذلك أن. تحتل البيولوجيا في القرآن موقعا أساسيا «

حـث عـن   بوحدة وكلية، والحياة هي  الروح، فلا قطيعة بل ئالرغبة ينقل الجسد ويهد

البغي أو العاهرة لا تستشعر اللذة الجنسية من خـلال ممارسـتها    بدليل أن .)2(»الخلود

بألم ساس سوى إحساس ة من كل إحرغحيث تصبح العملية بالنسبة لها آلية ، مف ،البغاء

شبع حاجة دفينـة هـي أن تكـون مرغوبـة     تة التي تمارس هذه المهنة فالمرأ «دفين 

، لذلك تروي ضمأها النرجسي الناجم على الأرجح من جرح قديم غائر جنسيااة ومشته

  . )3(»الذاكرة في تلافيف

  .)4(»كل حيوان بعد النكاح حزين «وكما قيل قديما 

المسألة الجنسية، حتى لا ينحط الإنسان إلى مرتبـة   ن الإسلام المتعة أونّقلهذا السبب   

يسـتند إلـى    ،البغاء كسلوك نفسي اجتماعي «ـالحيوان ويرث حزنه بعد كل جماع ف

شة التي تلقي بالجسـد  هذه الصورة المشو )5(»صورة مشوشة يرسمها المرء عن جسده

كتابـة   بغـاء ، ولكن يتم التلاعب بالمصطلحات لتصبح الرذيلة والعهـر وال إلى الرذيلة

  !بالجسد

                                                 
  .22ص 2000محمد علي مقلد ، دار سراس للنشر، تونس، : الجنسانية في الإسلام، ترجمة: عبدالوهاب بوحديبة)1(
  .22صالجنسانية في الإسلام ، : عبدالوهاب بوحديبة)2(
  .12، ص2006، 1صورة المومس في الأدب العربي، دار المنهل اللبناني، ط: جان نعوم طنوس)3(
  .20ص: المرجع نفسه )4(
  .252الجنسانية في الإسلام، ص: عبدالوهاب بوحديبة)5(
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التي تنقلـت بـين   " نياب"لفضيلة الفاروق، تقدم البطلة  "اكتشاف الشهوة"وفي رواية   

زمنا يل« : في زوجها خلاصة تجربتها بقولهاأجساد عدة بحثا عن الشهوة التي لم تجدها 

ثم نتعلم كيف نسبح وكيف قي أجسادنا في بحر التجربة، لدائما جسد ما، خطيئة أولى، لن

  .)1(»السهل علينا أن نعيد الكرة ثانيةخرج منه، ويصبح من ن

إصرار علـى معاودتهـا وقـد تتسـامى       هي إذن الخطيئة، واعتراف بارتكابها، ولكن

" مايسـترو "بطل رواية ) الصبي(ك موقف عفيف افتخار، كان ذل محل وتصبحالخطيئة 

مع رجـل   سالجن زوجة الشيخ الإمام الطاهر ،وهو يكتشف ممارسة أمه،مال مختارلآ

  .)2( ! بقيمته الحقيقية ا ، واعترافاوسيم أشقر، فاعتبر عفيف ذلك إكراما لجسده

الـد  فتطرح المسألة الدينية من خلال حوار خالد وأحـلام وخ " كرة الجسد اذ"ا في مأ  

ن ومكـو  قيمـة عقائديـة،  ) ي الـدين أ(ه حسان، من منظور نفعي أكثر من كونه وأخي

وأخـرى مـع    اهى مرة مع الحبفكرة الإيمان في الرواية تتم نأجوهري للهوية، كما 

تـرى   الإسلامها مؤمنة وتمارس كل شعائر فأحلام التي تعلن لخالد بأنّ .الذاكرةالوطن و

تحدث بها تعجز عن إيجاد اللغة التي ت صل مع الوطن، حينها في التواتالصوم طريق أن

ي هذه المدينة ها طريقتي في تحدإنّ...ومأص اطبع – « :إلى الوطن وإلى الذاكرة، تقول

     .)3(»ومع الذاكرة...مع الوطنفي التواصل ...

وم طريقتهـا فـي   صفي ال لوفاء مليح" عندما يبكي الرجال"في رواية  تجد فاتنو      

أجد في الصـيام راحـة    «:ه الراحة الحقيقيةأنّلتخلص من شوائب النفس ووساوسها وا

تشحذ إرادتي جهاد عزيمتي و رياضة روحية تقوي. ة في نفسيلعالقتذيب كل الشوائب ا

   .)4(»من هفواتها من وساوسها ،يأسها من ضعفها، يخلصها منس مع النف

  .سفإذن هو الصوم جهاد وتربية للن

                                                 
  .141، 140، ص2006، 2اكتشاف الشهوة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت،ط: فضيلة الفاروق)1(
  .144مايسترو، ص: آمال مختار)2(
  .278ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)3(
  .60عندما يبكي الرجال، ص:وفاء مليح)4(
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  نها يقول والربط بين مظهر حياة فيقيستطع التو خالد تتملكه الدهشة ولا غير أنوتدي: 

ذا كان في مظهرك شيء ما يوهم كلماذا لم أكن أتوقعك هلا أدري  –تعجبت لكلامك «

 قناعـة الشعائر الدينية والإيمان  ترى أن حياة أن غير .)1(»بتحررك من كل الرواسب

به  تأ الإنسان كلما ضاقـملج )أي الإيمان( وأنه .خالد اوليست رواسب كما ينظر إليه

نـا الدائمـة إلـى    خلوتا في رية نعيشها وحدنسالإيمان كالحب عاطفة  «:دروب الحياة

ري إلـى العمـق لتجديـد    سوهروبنا ال... ريسها طمأنينتنا السرية، درعنا الإنّ.أنفسنا

  . )2(»الحاجة دريتنا عنابط

وحـدها التقـوى    «:الدين  والتصور نفسه الذي يحمله حسان عنوهو الموقف ذاته   

إلى هـذه النتيجـة    أنظر حولك لقد توصل جميع الناس....تعطيك القدرة على الصمود 

  .)3( »....الضحية الأولى في هذا الوطن هموربما الشباب أكثر من غيرهم لأنّ

ك العاطفـة الدينيـة فـي نفـوس     فكأن الأزمات وظلم الوطن لأبنائه وحـدها تحـر  

تهم الروحية اة جراحاالإيمان وحده كفيل بمداو ، لقناعتهم أنفيهرعون إلى التدينالناس،

   :عندما يبكي الرجال "هو ما أحسته فاتن في نص، ولنفسيةوأزماتهم ا

كم هي جميلة حالة العشق التي أعيشها مع االله ومع الحياة رغـم العواصـف التـي     «

  ....تضربني

راحـة   االله، أحسني أمارس رياضة روحية أجل تهدأ نفسي وأدخل في علاقة جميلة مع

كفيلة بالسـمو   امع االله وحده قةبأن العلاه الإيمان والقناعة إنّ .)4(»كياني ،تملأ وجداني

من جهة وعن الرذائل من جهة أخرى، فالتحلي بالإيمان كما تقـول   بالإنسان عن آلامه

                  .                                         هو هروب ولكن هروب إلى العمق حياة

                                                 
  .278ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
  275ص ذاكرة الجسد،: أحلام مستغانمي)2(
  .361ص: الرواية )3(
  .61عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)4(
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 ـ  قنيطر نوه نكما تطرقت بعض الكاتبات في نصوصه   ة إلـى  المسـألة الديني

ة ومظهر من مظاهر الهويـة  يتعلق بالمرأة المسلم ،ية الحجاب كونها مبدأ إسلاميضق

، وأصبح اليوم مثار جدل في الدول الغربية التي تسعى إلى تجريد القوميةو ، بلالوطنية

الكشف عن أسرار الجسـد أو  « ، بمعنى آخر من هويتها، فـمن حجابهاالمرأة المسلمة 

كدان قوة حضوره، فحالاته تكشف الانتماء إلى ثقافة بعينها حيـث  التستر على خباياه يؤ

إلاّ ،)1( ».الضروري إلى تحديد الهويات اللاّحقة الجسد هو الممر تنـاول الكاتبـات    أن

 ـ  ،حجاب كان مفرغا من كل بعد هوياتيلل ية لـبطلات  فكان عبارة عـن آراء شخص

   .الروايات 

في القلب ولـيس   الإيمان للحجاب بدعوى أن امناهض بطلات الروائيةموقف الفجاء    

عندما يبكي الرجال "وفاتن في " ذاكرة الجسد"في  وهو موقف كل من حياة ،في المظهر

  ".اكتشاف الشهوة " في  وباني" 

 نالإيمـا  ،في هذه القضايا ق المظاهر أبدالا تصد «:لحجابا إلى تقول أحلام ملمحة   

فهـم غالبـا مـا     الإيمانلذين يبدو عليهم فائض من ا اأم(...) عاطفة سرية  ،بكالح

لا  ب، لأسـبا ضوا كل إيمانهم في الواجهـة يكونون قد أفرغوا أنفسهم من الداخل ليعر

  .)2( »! .....بااللهعلاقة لها 

ه وأفهمـه  الحجاب كما أرا «: وتصادق فاتن على فكرة ونظرة حياة للحجاب بقولها   

أن  وأخلاقي وصدقي مع نفسي ومع الآخرين دون يما بمبادئهو أن ألتزم التزاما صار

وصـدقه ونبـل   أخلاقه رني في الشخص هو ي، فما يثأولي أهمية إلى شكلي الخارجي

ت أخلاقي حينهـا أكـون قـد    ، وإذا تدنّا اللباس الخارجي فهو شيء ثانوي، أممشاعره

  .)3(»بها من رأسي حتى أخمص القدمين عة التي أتلفرغم العباء تعهرت

                                                 
، مجلة كتابات معاصرة بيروت، )حاجة دينية أم إكراه ذكوري: الحجاب" (تابو"العين المكتشفة في : سعيد بنكراد)1(

  .24، ص2007تموز -، حزيران64، العدد 16المجلد
  .279ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)2(
  .60عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)3(
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، وواجهـة  د شكل خـارجي ه مجروفاتن تنظران إلى الحجاب على أنّ ل من حياةفك   

  .ما يتعارض مع الإيمان الحقيقي الذي يسكن القلب والوجدان نعرض فيها إيماننا، وهو

فالحجاب من هذا المنظور هو شيء ثانوي مفرغ من كل قيمة دينيـة أو أخلاقيـة       

  .ةتياوحتى هوي

ن لا للحجاب ولكن لم ،قضية الحجاب على الجانب السلبي التركيز بخصوص قد تمل   

 الـدين  رغـم أن  ،لدين في جانبه الروحـاني احيث حصرت الكاتبات الإيمان أو.يرتديه

ل للآخـر  مكم ف، بين الجسد والنفس، وجعل كل طرجمع بين المادة والروح الإسلامي

النفعيـة  وظيفتـه   وعلى هذا الأساس إذن يضطلع اللباس بوظيفة محددة إضافة إلى «

عملية استخدام  ولا يعود اللباس مجرد. ي جعل الجسد يتسامى عبر اللاهوتيوه: العامة

  .)1(»لاهوت إلى ، بلليتحول إلى أخلاق

ه رمز لهويتها الوطنية كما أنّ ،ثى هو رمز لهويتها الجنسية كأنثىالأن /فحجاب المرأة   

   .هو يحارب فيه الهوية الإسلامية، فبحارب الحجايفالغرب حين  .والقومية كمسلمة

 ـ   ) الحجاب(ودائما بخصوص هذه القضية      ي روايـة  نسجل موقفـا أكثـر سـلبية ف

إلى الحجاب " نيبا"، التي تنظر من خلال الشخصية لفضيلة الفاروق  "اكتشاف الشهوة"

الجـو كـان    الشارع مكتظ وعـابس " انج سان" نحو «:تقول ،شوهةبنظرة عدائية وم

   .أنا  يما عداساء كلهن متحجبات ، النجميلا

رجال فتسمع بين الحين والآخر عبارات جنسـية  تحار ما الذي يثير ال هفي مدينة كهذ

ألبستهن  .مفرغات من أي نوع من الإثارة نمحتشمات، وكله ننساء كلهبذيئة تحرشا ب

كئيبة، عبوسهن فطري، متأهبات دائما لحرب ما، شرسات، وأكاد أقول غير جميلات 

فالكاتبة ومـن   .)2(»علك شراستهن المفتعلة تنفر منهنتى اللواتي يبدون متأنقات تجوح

ه مجرد مظهـر  النظر إليه على أنّو لحجاب،لم تكتف برفضها ل" باني"خلال الشخصية 

تن، بل تتجاوزهما إلـى نعـت   فاو حياة دعن جاء خارجي لا يعكس حقيقة الإيمان كما
                                                 

  .47الجنسانية في الإسلام، ص: عبدالوهاب بوحديبة)1(
  .135، 134إكتشاف الشهوة، ص: فضيلة الفاروق)2(
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غير جميلات،مفرغات من كـل إثـارة   رسات، ،ش)فطريا(عابسات المتحجبات بأنّهن 

حيث أخذت صفة الاحتشام في النص دلالة محـدودة اقتصـرت علـى     ،محتشماتو

   .والحجاب كما وصفته فهو لباس كئيب )اللباس(المظهر الخارجي 

 كما تبدي الكاتبة تعجبهـا .ةالبشاعفالحجاب والمتحجبات رمز للانغلاق والتوحش و  

وسبب " لشهوةاكتشاف ا" ا على روايتهاعالتي طلبت منها توقي من تلك الطالبة الجامعية

 ــكيف أحب – «: العجب كونها متحجبة، تقول وة و ـبت كتابي وهو يتحدث عن الشه

لحجـاب  ا أنالبة موقفها من الحجاب و الشهوة  والط نتبيبعدما و ،)1(»جبة ؟أنت متح

و يسمو بها عن اعتبارهـا  ه رمز لإنسانيتها، ، كما أنّلا يتعارض مع موضوع الشهوة

باني بعد هذا التوضيح معلّقة ،د جسد للمتعةمجر تقر :» رت نصف مفاهيمي نحـو  غي

موقفها من  أن جبة، إلاّفرغم إعجابها بهذه الطالبة المح،  )2(»قةهذا اللباس في ربع دقي

مهـا  و ليس كل مفاهي" رت نصف مفاهيميغي "قولها  فعلى حد ب لم يتغير كليا،الحجا

ا لو كم ها تتحدث عنهنأنّ ،اب في موقف الكاتبة من المتحجباتالمثير للاستغر كما أن

هن تها قدمأنّ إلاّ !ها تتحدث عن نساء جزائريات، مع أنّكن من جنس ومن قارة مجهولة

جزء من الحقيقـة والمتعلـق    إلاّ ة لا تعكسهخاصة المتحجبات منهن بصورة مشوو

نا نجد في المجتمع الجزائري و كأي مجتمع عربـي هـذا   صحيح أنّ .بالجانب السلبي

واللواتي لا يمثلن منه  متزمت،للدين، بشكل سلبي والمتحجبات المتعصبات من النوع 

لا يمكـن تقديمـه   و جزء من الكل،د نموذج فقط ولكن هذا مجر ).الحجاب(الشكل إلاّ

انطلاقا  مرتبطة بالهوية ي موقفنا من الحجاب كمسألة دينيةنه الكل، أو نبعلى أساس أنّ

  .النموذجمن هذا 

     م أنا تقدالمسألة تناولن الروائيات نخلص مم بعيـدا عـن   ينية في نصوصهن الد

الجانـب  «رغـم أن  قضية شخصـية د مجرا هأنّ ا الهوياتي، حيث تم طرحها علىعدهب

                                                 
  .136إكتشاف الشهوة، ص: فضيلة الفاروق)1(
  .136ص : الرواية )2(
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ن هـذه  غيـر أ ،)1(»الديني في الهوية مهم هنا لأنّه يمثل أساسا من أسس الخصوصية

 التي لا تقـلّ  في المدونة المدروسة في دائرة العادات والتقاليد الخصوصية قد حصرت

  .أهمية هي الأخرى في تشكيل هويات الشعوب والأمم

  :الخصوصيات المحلية وجمالية الانتماء -5

     لم يكـن تركيـزهن منصـب علـى      هن يطرقن مسألة الهويةالكاتبات و نجد أن

ف ،)الـوطن (والرقعة الجغرافيـة كاللغة  مة للهويةمات العاالمقو  بـبعض   قـد اسـتعن

  . الوطنية هويةليرمزن بها لل تصلة بالعادات والتقاليدالخصوصيات المحلية الم

عـادات   المغربي تتم الإشارة إلـى  لرزان "الهجرة على مدار الحمل" ففي رواية    

يث يحضر الشاي المغلي والذي ح«طريقة تقديم الشايبيين في الأعراس وياللتقاليد  و

بعد كل تقديم، ثم -بعناية-ثم تغسل..يصب في كؤوس صغيرة تطوف على الحاضرين

 لكن سر دهشـتهم كـان  ..ويعتادون عليها..أخذت تدهشهم..تعاد مرة، واثنتين، وثلاث

على توارث الليبيين لعادات بلدهم، وعدم نسيان طقوسهم،ومحوها مـن   صرارالإ ذلك

رة إلى الشـام أيـام   المهجهذه العادات التي حافظت عليها الأسر الليبية  .)2(»الذاكرة

كانت وسيلتها الوحيدة لإثبـات تميزهـا   ) أي العادات(الاستعمار الإيطالي لليبيا، فهي

أبناء الجالية ..«:قولالمهددة بالتلاشي بفعل التهجير، تهويتها  الحفاظ على بمعنى آخر

حملـوا  هم بحنان بالغ وشمل واضيع ذاكرته، لما أن تأبو. .الوطن االليبية الذين أضاعو

 ـ التي اختلفت عمهم أحزانوأقاموا طقوس أفراحهم ..دهمـم كل تقاليهـمع ي ا سـاد ف

التقاليد فـي  عن العادات و" ذاكرة الجسد"ي في مستغانم ث أحلامكما تتحد. )3(»دمشق

يقول خالـد  . عراس وطقوسهاالأ،قسنطينة، في طريقة تقديم القهوة، اللباس القسنطيني 

يسـعدني  ...«متذرعة بثقله على معصمها " لمقياسا"لعدم لبسها  وهو يعتب على حياة

فهمي شيئا من الماضـي الـذي   ك لن تتلبسيه من أجلك أنت لا بد أن تعي أنّ أيضا أن

                                                 
  .77المكون اليهودي في الحضارة الغربية، ص: سعد البازعي)1(
  .36الهجرة على مدار الحمل، ص: رزان المغربي)2(
  .36، 35ص: الرواية )3(
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مـي  لحا لم تفهمي قسنطينة بعاداتهـا و ت إذ، ولا من ذاكرة أب لم تعرفيه، هتبحثين عن

، أو لوحة زيتية كهـذه ... ج على بطاقة بريديةنحن نتفرنا لا نكتشف ذاكرتنا وإنّبها، 

  .)1(»ها، عندما نلبسها و نعيش بهامسنحن نكتشفها عندما نل

 ، ذاكرة الوطن مرهونة بفهم قسنطينة كرمز للـوطن ذاكرةففهم الماضي ومعرفة ال    

 وطقوسه. بخصوصيات الوطنق إحسان الذات تها وتقاليدها، فمتى تعماالالتحام بعادو

التقاليد كخصوصيات محلية تفعـل  فالعادات و. ق إحساسها بالانتماءبعادته وتقاليده تعم

، وإنّها مـن  نتمين إليها، وتحضر كاستعارة لها وبديلا للوطنفعل الهوية في نفوس الم

  ).الوطن(والمكان) التراث/الماضي(تحفظ ذاكرة الزمان

     تكون حاملا لها ها واختلافاتها تثري الهوية واتبكل تلوينالخصوصيات المحلية إن

ما شعرت ، كلّق الإحساس بالانتماءسلوكها لتعملا تلغيها، تحضر في فكر الذات و لكن

  .هويتها مهددة أو أن بالاغتراب) الذات(هذه الأخيرة 

ية محلية مغربية في كخصوص" ناس الغيوان"حضرت الأغاني وتحديدا أغاني  وقد    

 ـبحضـورها  ) فاتن(مارس على البطلة لت" عندما يبكي الرجال"رواية وفاء مليح   انص

 . يتقاطع مرة مع السرد وأخرى مع الوصف، فعل الانتماء، وتعيد للهوية هويتهاكاملا

فيـه   الغيوان في جو حميمي تتقـاطع  سلنا" الصينية"تقول فاتن وهي تصغي لأغنية 

تنقله صورة الواقـع بـالفرح الـذي     حزن الذيلا ،د بأحاسيس الانتماءأحاسيس التمر

أغاني ناس  «:قولت ي كنف الهويةصنعه العودة إلى الجذر، إلى الأرض، إلى الذات فت

ون أصغي إلى كلماتها، ألحانهـا، فـألتحم   الجنطعم التمرد و .ها طعم الثورةالغيوان ل

عـانق حـرارة   أ .الألمو، إلى هوة الذاكرة رب العميق، فأنجذب إلى قعر الأرضبالمغ

اللاواقع، أجدني مشدودة بين اليقظة والنوم، بين الواقع و(.....) التموجاتالانفعالات و

فـتح مسـام الجلـد    إلى كل كلمة تصدح بها عناصر المجموعة رعشة تسري خدرا ي

ثم يستكين، يلبس عباءة الثورة ضد الهزيمـة، الثـورة    تفي،يتموج الجسد، يرقص يح

                                                 
  .136أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد، ص)1(
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أنزف نزفا ، ضد الألم، ضد الصمت، ثم أنزف وزيفد الضد الفقر، ضد التهميش، ض

  .طين الأرض مي بالطينه سوى التحاحادا، لا يوقف

أتـابع  .(....)الغيوان وتمسك بيدي لنعانق العالم ونصاحب الإنسانتلبسني أغاني ناس 

ح الهويـة  يد إلى مصطليع انية، شيء فيها يربطني بالأرضإنصاتي إلى الكلمات الغيو

  .)1(»قي في نفسيمعناه الحقي

ل فاتن لأحمد حـول مفهـوم   وحدها الكلمات الغيوانية استطاعت أن تجيب عن سؤا   

فأغنية ناس الغيوان بكلماتها وإيقاعاتهـا   .، وأعادت إليه معناه الحقيقيالهوية والوطن

، للمغرب العميق، للانتماء فـي بعـده   كانت في وجدان فاتن معادلا موضوعيا للوطن

  ).الإنسانأصل /طين الأرض(والأعمق )العالم(الأوسع

 إذ مجال ذو طـابع حميمـي   هي إن الخصوصيات المحلية كعنصر إثراء للهوية،    

ردت في المدونـة  قد وو. تساهم بشكل فعال في تعميق الإحساس بالانتماء لدى الذات

الصورة الأولـى  : على صورتين من حيث تأثيراتها وانعكاساتها على الذات المدروسة

ى في كون هذه الخصوصيات المحلية من عادات وتقاليد، تحصر مشاعر الانتماء تجلّت

الهجرة على مـدار  "في نص كما  حدود الوطن زلدى الذات في مجال محدود لا يتجاو

أما الصورة الثانية، هي كون هـذه الخصوصـيات تعمـق    ". ذاكرة الجسد"و" الحمل

بل يجعلها تشعر أن العالم بأسره موطنا لها الذي  ت إلى الحدمشاعر الانتماء لدى الذا

والأجمل أنّها تعيد الذات إلى أصل كل انتماء، إلى تراب الأرض، كما استشعرته فاتن 

  ".عندما يبكي الرجال"من أغاني ناس الغيوان كخصوصية محلية في نص 

لقد استطاعت الخصوصيات المحلية أن تحقق للذات ما عجز عنه الوطن، حيـث      

 الذات المهدورة والمنفية في وطنها إلى العادات والتقاليـد بطقوسـها البسـيطة    لجأت

وكثيـرا مـا    .هروبا من اغترابها لتحتمي بها وتستشعر انتماءها من خلالها والجميلة

                                                 
  .73، 72، 71عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)1(
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الهوية الوطنية كونها مجرد بطاقة هويـة ومجموعـة    زذلك حين لا تتجاو تفعل الذات

  .القوانين وجب احترامهامن 

    :تركيبمحاولة 

يتم تحديد الهوية الوطنية في الغالب من خلال المقومات الأساسية التي تقوم عليها      

، والخصوصيات المحلية التي تميز وطنا عن آخر وهي الدين، اللغة، الرقعة الجغرافية

وقد طرقت الروائيات المغاربيـات  . خاصة في إطار القومية الواحدة كالقومية العربية

بعـد   وية الوطنية من خلال معيش المواطن المغاربي اليومي، في فترة ماموضوع اله

أين أضحت الهوية الوطنية لا يتجاوز معناها  الاستقلال مباشرة وخلال الفترة الراهنة

لقد خذلت بلدان المغرب العربي مواطنيها بعـد  . عند المواطن المغاربي مجرد بطاقة

، فأضـحوا منفيـين فـي    حقيق أحلامهم وآمالهمالاستقلال وهم الذين انتظروا كثيرا لت

شون هدرا وجوديا حيث الـذات  أوطانهم بسبب التجاهل والقمع المسلّط عليهم، إنّهم يعي

حين يغيب الوطن كانتماء واحتضان يلجأ الفرد إلى الآخر في رحلة هـروب  ف. ملغاة

  . من وطن يتنكر لأبنائه

اية النسوية المغاربية، فحتـى مشـاعر   مأساويا في الرولقد اتخذّ مفهوم الوطن طابعا 

الحب اتجاه الوطن فقدت بهجتها فجاءت حزينة، هي رثاء في شكل غزل، فحين يلفظ 

الوطن أبناءه، تفقد هويته بعدها الإنساني وتصبح مهددة بالتشويه والزوال، لذا كثيرا ما 

حقيقية  فيها بعـدما  ها ترى صورتها الإليها لأنّ تلجأ الذات إلى العادات والتقاليد وتحن

ية هي التي تصنع الفرق بـين  كما أن الخصوصيات المحلّ .ذلكعن فعل  عجز الوطن

عبـارة  ) أي الهوية القوميـة (الهوية الوطنية ونظيرتها القومية باعتبار أن هذه الأخيرة

عن مجموعة من الهويات الوطنية وبالتالي لا يمكن تحديد خصوصيات محلية للهويـة  

في القومية العربية مثلا، إنما ترتكز على المقومـات الأساسـية كاللغـة     القومية كما

رغم ذلك . والدين والرقعة الجغرافية إضافة إلى الملامح الجسدية العامة للمنتمين إليها

يظل هذا التحديد نسبيا إذ بإمكان الهوية القومية أن تمتلك خصوصيتها المحليـة مـن   

هذه الخصوصيات القومية التـي  . قومية أخرى عادات وتقاليد عندما توضع مع هوية
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باتت اليوم مهددة في اختلافها وتميزها بفعل المد العولمي الغربي الذي يسـعى إلـى   

ومن ). الأمريكو أوروبي(نمذجة الهويات العالمية بكل اختلافاتها وفق النموذج الغربي

  .    حضاريهنا انطلقت شرارة الصدام الثقافي أو ما يطلق عليه بالصراع ال
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  :تمهــيد

كل حـديث عـن القوميـة     نكما أ ،وم القومية مع مفهوم الأمةكثيرا ما يلتبس مفه     

ن مسألة القومية ه في كثير من الأحيان يتم التعبير عيستدعي الحديث عن الهوية، بل إنّ

  .، فيقال الهوية القوميةامالعكس صحيح، و قد يتم إدماجهبمصطلح الهوية و

ريخية سـابق علـى مفهـوم    مفهوم الأمة من الناحية التا لفا فإنا ساأن بينّكما سبق وو

 القومية تفيد باعتبار أن ،)1(»ينهما سببية إذ لا قومية بلا أمةإن كانت العلاقة بو«القومية 

»ك بين جميع فات أو السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترمجموعة الص

ن سواهم من أفراد زون بصفاتهم تلك عميتمييعرفون و همالتي تجعلالذين ينتمون إليها و

  .)2(»الأمم الأخرى

ن سواهم من أفراد الأمـم  ز أفراد أمة عممات الثقافية التي تميم عن السحينما نتكلّو    

بالصـيغة   لا تصبح الهويـة واقعـا إلاّ  «ما نتحدث عن الهوية إذ  إلى حد الأخرى فإنّنا

  .)3(»ل اللغةخلاالثقافية التي تبنى من 

مات الثقافيـة  كليهما يمثل السف ،القومية مع مفهوم الهوية بهذا الشكل يتداخل مفهومو    

مفهوم هوية مجتمع ما متصل إلى حـد  «زها عن غيرها لذا كانالتي تميلأمة من الأمم و

هو مفهوم حديث نسـبيا ومـرتبط   و كبير بما يسمى بمصطلح شائع أكثر هو القوميات،

  .)4(»ميات في القرن التاسع عشرز القوتميأساسا ب

 francisحسب فرانسـيس فوكويامـا   للهوية، وبديلافالقومية التي كثيرا ما تستعمل   

foucou yama( ظاهرة حديثة بشكل خاص لأنّ«تعتبرعبـد   -سـيد  العلاقةض ها تعو

 ـها ليست ظاهرة عقلانية بشكل تام لأنّولكنّ المتساوي،بالاعتراف المتبادل و  ا تخـص ه

  . )5(»المجموعة القومية أو الإثنية فقطبالاعتراف أعضاء 

                                                 
 .32الهوية في التفكير العربي الحديث، ص: خير الدين الصوابني)1(
 .23الهوية الوطنية، ص: أحمد بن نعمان)2(
 .136إعادة إنتاج الهوية، ص: أحمد حيدر)3(
 .12العامل الديني والهوية التونسية، ص: سعد الغراب)4(
 :رضا الشايبي المراجعة جميل قاسم ، فؤاد شاهين ،: نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ترجمة: افرانسيس فوكو يام)5(

 .250،ص1993مطاع صفدي ، مركز الإنماء القومي، بيروت، 
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مي لبفعل النظام العا إمكانية زوالها باتت سريعة، أن ، إلاّفرغم حداثة ظهور القومية    

ار التقدم الحداثة، التي ترفع شعالجديد، وظهور مفاهيم وأنظمة جديدة من مثل العولمة و

لغـة  لقومي دينا ولم بغض النظر عن انتمائه ااطة من العفي كل نقبالإنسان أينما كان، و

يتعولم المكان وتزول الفروق بـين الـداخل والخـارج    «رقعة جغرافية، فمع العولمة و

ووطنها حيث تصل منتجاتها الأثيريـة، وتتراجـع    فتتشكل طوائف جديدة هويتها السوق

الأمداء والمسافات، لصالح الجغرافيا السياسية التي تنظم العلاقات بين الدول على أساس 

 ـ      ة عبـر حـرب المعلومـات    علاقات جديـدة تقـوم علـى خـرق الحـدود الوطني

والوطن حدوده والثقافة خصوصـيتها  بهذا الشكل يفقد المكان استقلاليته .)1(»الإلكترونية

علي "ويرى المفكر. تلاشي القوميات ضمنيا رغم بقائها الشكلي وهو إعلان ضمني عن

بأنّـه   الحداثة والعولمة وما يحدث في العـالم العربـي بالـذات   في موقفه من  "حرب

لأنّـه لا يوجـد سـوى    . لاجدوى من إقامة التعارض بين الخصوصـية والعالميـة  «

مع الفارق هو أن هناك خصوصيات قوية تفرض نفسها علـى مسـرح   . خصوصيات

أي  ة مبدعة،بهذا المعنى إما أن نكون خصوصية ثقافي. الأمم بالخلق والإنتاج والابتكار

  .)2(»نكون عالمية، أو لا

أن إن تفوق خصوصيات على أخرى أو أمة على نظيرتها، لا يعنـي بالضـرورة       

يكون هذا التفوق في شكل احتواء للآخر الضعيف، وبمنطق علي حرب حين يعلن بأنّنا 

نكون، هو في حد ذاتـه نـوع مـن     إما أن نكون خصوصية مبدعة، أي عالمية أو لا

؛ لأن البلـوغ  )أي الاحتـواء (الذي نشكو نحن منه ونرفضـه ) الغربي(واء للآخرالاحت

إلى العالمية ليس بالضرورة عـل حسـاب القضـاء علـى      المحليين بالثقافة والإبداع

  .  خصوصيات الثقافات الأخرى

في الوقت ذاته يكـرس كـل   شعار الحق في الاختلاف، و يرفع الخطاب العولميف    

ى أن ساند هذا الحق فمن أجل القضاء علإن حدث ولقمع المختلف، و لأساليباالوسائل و

                                                 
بيـروت  / ، المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب    )فتوحات العولمة ومآزق الهوية(حديث النهايات : علي حرب)1(
 .31، ص2،2004ط
 .25، 24ص: ع نفسهالمرج )2(
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 ـفـالحروب الطائفيـة و   را عليه،الشعوب التي تشكل خطالقوميات و رات القبليـة  النع

. الكرة الأرضية لدليل على ذلك سطحالعرقية التي تثور في كل مرة على والعشائرية و

 ـ  الحرائق المشتعلة في كل مكان تؤكد بلهجة أكثر «فـ ة إلحاحا تصـاعد خطـاب الهوي

متوافقا ضمن دوائـر أوروبـا مـا    ما يبدو العولمة و بمعانيه المتنوعة، فبمواجهة خط

النزاعات المتفاقمة في افريقيا أو أوروبا الدانمارك، اليابان وأمريكا اللاتينية و يختستر

 ـليست في الحقيقة إلّ  ـ ا بحثا يتخذ طابعا دراميا و فوضويا في جوانب من كال ه عـن أش

بالتالي مخاضا غير مضمون النتـائج لـولادة   جديدة لإثبات الذات والبحث عن الهوية و

  .)1( »)حدود بربرية بلا( هويات مواجهة لنيوليبرالية ليست في حقيقتها إلاّ

إبـادة الهنـود   طماع المادية تباد شعوب وتدفن حضارات وثقافـات، و فمن أجل الأ    

ل تحقيق أكذوبـة الجـنس المتفـوق     من أجذلك، و ن قبل الأمريكان شاهد علىالحمر م

حـرب  والحربين الكـونيتين و  ،ترتكب جرائم ضد الإنسانيةنقاء ارتكبت وقومية أكثر و

وعي الذات ولذلك كانت مسألة الهوية، و «أيضا  كإسرائيل على فلسطين شاهد على ذل

عاد إنتاجهـا  ي ة، طور العولمعصر الإمبريالية في طورها الراهنواحدة من أهم سمات 

ي في النظام وفي المخيلة الاجتماعية مع كل تطور نوع ،ياللاوععلى مستوى الوعي و

  .)2(»ع تحديث أدوات السيطرة والنهب وأساليبهامالرأسمالي العالمي، و

القوميـة تشـهد    أهمها المعطى المادي والاقتصادي فإنو ،هذه المعطيات ففي ظلّ    

يواجه بـه   يملك ميزان القوة الذي يجابه وة اليوم لافخطاب القومي ار،لحظات الاحتض

النظام العالمي الجديد، الـذي لا  ريالية الجديدة في ثوب العولمة والإمبوى الإمبريالية وق

 لذا باتتالمصطلحات هي التي تتبدل فحسب، والصيغ و مر جديدا إنّمايعد في حقيقة الأ

مية بواسـطة بعـث سـوق    دود القوسر الحنفسها تفضل الآن ك الاقتصاديةهذه القوى «

قومية غير ممكن بعـد خـلال   مندمج، إذا كان التحييد السياسي النهائي للوعالمي موحد 

                                                 
 .7الهوية في التفكير العربي الحديث، ص: خير الدين الصوابني)1(
 .140مقاربة في إشكالية الهوية، ص: محمد صالح الهرماسي)2(
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الواقعية جدا لـزوال هـذه    ه لن يغير أبدا من الإمكانيةلا خلال الجيل القادم، فإنّجيلنا و

  .)1(»الأخيرة

بما خطاب الهوية وليوم خطاب بديل هو تداعي القومية أو القوميات ظهر ا مأماو

أن الهوية سيرورة فهي أزمات لذا فإن يلح السـؤال ة، وصراع الهوية اليوم يزداد حد :

  .من نحن؟

 الحلم المجهـض : لعربية تائهة بين القوميةتقف الأمة ا ،سؤال الهويةفبين حلم القومية و

  !السؤال المبهم :الهوية وخطاب

  :سؤال مبهمحلم مجهض و: لعربية وخطاب الهويةا الوحدة  -1

     م الأمة الذي مقارنة بمفهو لظهور في العالم العربي،القومية فكرة حديثة ا لا شك أن

خ لم تكن دت أفراد الأمة العربية عبر التاريالفكرة التي وح إن .تراثيايعد مفهوما قديما و

ومية عبـر  الإسلامية، فالعامل الديني هو الذي قام مقام فكرة القالقومية بل كانت الأمة 

العرب المسلمون لم يتقبلوا في البدء فكرة « لذا فإن قرون من الزمن في العالم العربي،

سـوا لهـا   ، ثم تحمة التركية داخل الدولة العثمانيةعلى الغطرس كرد القومية العربية إلاّ

 الإستقلالات المنقوصة فـي كثر فأكثر بعد الاحتلال الغربي وقيام الانتدابات الأجنبية وأ

  .)2(»مقام الدولة العثمانية

متزامنـة فـي   القومية لم تظهر في فترة واحـدة و فكرة  أن إلى تجدر الإشارةو

المغرب العربيين كقطبين رئيسيين للـوطن  عربية إذا ما تحدثنا عن المشرق والمنطقة ال

  .العربي

فالقومية العربية في المشرق كانت أسبق في الظهور منه في المغرب العربـي  

 الإسـلام روبـة و كان يطـابق بـين الع  ) أي المغرب العربي(ار أن هذا الأخير باعتب

، هـي نفسـها   ها العروبةكنا في المشرق على أنّالروابط التي تحرمجموعة القيم و«ـف

 الاسـتعمار قع في لعبة ها الإسلام، ولا يصح أن نبربرا على أنّتحرك المغاربة عربا و

                                                 
 .257نهاية التاريخ والإنسان الأخير، ص: فوكو ياما فرانسيس)1(
 .218القومية العربية والإسلام، ص: مجموعة من الكتاب )2(
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البيئات المغربية هو تنكر لمضـمون لفظـة    ر أن التنكر للفظة عربي في بعضفنتصو

  .)1(»عروبة

التواجد التركي في المنطقة العربية، لم يكن واحدا من حيث التعامل مـع   كما أن

المشرق العربي كـان و  شعوب المنطقة، ففي حين أن  العـداء للدولـة    لا يـزال يكـن

تعايش سلمي بين ناك عربي على العكس من ذلك، حيث كان هالمغرب ال ، فإنالعثمانية

كرد فعل طبيعي قامت فكرة القومية العربية في المشرق العربي و المغاربة،والعثمانيين 

  .كخطاب مضاد للسياسة العثمانية

كما و تتجاوز المستوى الثقافي العام العروبة في بلدان المغرب العربي لم كما أن

عبر وعيها العربـي   جوانبهالتهب من كل مجموعة عربية ت« هشام جعيط فهناكيلاحظ 

هـة  جتها تلـك مـن   ربية تدرك ذاتها إدراكا موجبا بصفهناك مجموعة مغو، من جهة

ة حسب هـذا  العروبي إن .ة طبقة معينة من الكائن فقطأخرى، بحيث تغذي فيها العروبي

التصوو صير التاريخي الحالي في المشرق،ن الأس للمر تكو ن بـالمغرب البعـد   تكـو

2(»الجوهريوالأهم ود الثقافي المجر(.  

ن يشتركان في هويـة قوميـة   المغرب العربييالمشرق و في كلا الحالتين فإنو

يدولوجيا القومية هذه انتهـت مهمتهـا   الأ« أن هي الهوية العربية الإسلامية إلاّواحدة و

عربية ية العربية بوصفها حقيقة دولية وبقيام نقيضها الموضوعي الذي هو الدولة القطر

  .)3(»نفسيةاقتصادية ووية اجتماع

ستعمار الغربـي الـذي   بدءا بالا شهدتها المنطقة العربية، الأحداث التي كما أن

ل بلـدان المنطقـة علـى    بعد حصـو ته السلبية على الهوية العربية وكانت له انعكاسا

ما يسمى بالحداثة الغربيـة دون  حتى الثقافية، لاستقلالها وبسبب تبني النخبة السياسية و

يها الرئيسـيين العروبـة   هويتهـا ببعـد  ها لعملية الانتقاء بما يتلاءم ولة أو إخضاعغرب

ضف إلى ذلـك الأحـداث التـي     .العربية ت على توقف مشروع الوحدةالإسلام أثّرو

                                                 
 .222ص  القومية العربية والإسلام،: من الكتابمجموعة  )1(
 .91، ص1999،  2الصيادي، دار الطليعة، بيروت، ط: الشخصية الإسلامية، ترجمة: هشام جعيط)2(
 .64مسألة الهوية، ص: محمد عابد الجابري)3(
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بعـد هزيمـة    تنامى«حيث 1967د استقلال شعوبها كحربعب) العربية(شهدتها المنطقة 

وانجرحت الـذات العربيـة الرجوليـة    جل، الخالنكراء الإحساس بالعار و 1967و يوني

وتعويضا عن العجز في المواجهـة   .نجراحا لم تجد دواءه ناهيك عن شفائه حتى الآنا

إلى هويتها الذاتيـة الأصـلية إلـى     ،الذات الجريحة للهروب إلى الماضيالثأر لجأت و

روبا من ه" التشرذم"ى المستوى السياسي العربي حدث علو الرجولة في بقائها المتوهم،

وعلـى  " القوميـة "بديلا عـن  " الطائفية" استيقظت الوحدة، وعلى المستوى الاجتماعي 

  .)1(»"الوطن" محلّ" الدين"  حلّ الانتماءمستوى 

أحداث الخليج التي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المنطقـة   1967تلت هزيمة و     

با حضاريا كالـذي تشـهده   العريق خراو العربية التي لم تشهد خلال تاريخها الطويل،

اليوم، ممالتشكيك في هويته، فنشأ صـراع  الفرد العربي بفقدان الإتنماء و ى إحساسا نم

وهو  ، فاستبدل خطاب القومية بخطاب الهوية،) العربية( الهوية إثر سقوط وهم القومية 

يقصد إلى توظيف أو اسـتثمار  مناطق معينة وترات وفيزدهر في  يخطاب أيديولوج«

  .)2(»خارجياراتيجيات سياسية متعددة داخليا وألة الهوية ضمن استمس

ما يخضع للتحولات التي تطرأ على العلاقات التي تحكم إنّوعليه فهو ليس خطابا ثابتا و

  .المركز بالمحيط

بـرز محـاور الفكـر    الهوياتية فقد كان موضوع الهوية مـن أ نتيجة لهذه الأزمة و    

 كتابـة الروائيـة العربيـة   ما شكل موضوعا أساسيا في الالمعاصر، كالعربي الحديث و

نة الروائية النسائية في المغرب العربي فلم تكن هـي  بخصوص المدوو .مغربامشرقا و

الصراع الحضاري الذي دها القومي، وفي بعالأخرى بمنأى عن طرق موضوع الهوية 

  .يشكل بؤرة الصراع في العالم

ض الكاتبة لحرب الخليج الثانية سعودة أبو بكر تتعرلم "رابيمووداعا ح"ففي رواية     

قبـل  ي تقع في الشمال الغربي بتونس، والتاجين من خلال تأثيراتها على سكان قرية الر

                                                 
 .38دوائر الخوف، ص: نصر حامد أبو زيد)1(
 .41مدارات خطاب الهوية، ص: محمد سبيلا)2(
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: ولر لها في بداية النص لتحدد معالمها الأساسية، تقالحكاية تصدأن تدخل إلى تفاصيل 

العطاء في بقية أرض االله  متفاوتو "اجينالر" ن سخيا في، كاذيل موسم شتاء: الزمان«

  .الواسعة

   . ء مهيب من البيت العربي الكبيرجز: المكان

  .جيش عربي: الفاعل

  .شعب عربي: المفعول به

  .نفطنفط و.. بل "ماء و ملح"وأصهار، جيران بينهما أهل  -مسلمان –عربيان : الهوية

  .ة و تاهت بين شعابه الحقيق.. بشعت.. كثر الحديث : الأسباب

  .)1(»منعوت بكل الرداءات: العصر

    في البحث عن  ل أن تضع المتلقي في الصورة منذ البداية حتى لا يتوهفالكاتبة تفض

اختلطـت عليهـا   أمـة فقـدت بوصـلتها و   في حكاية، فيكفيه التيه الذي بحياه أصل ال

ديـدة  ها برصد تقنيات عمكان تركيزها الأكبر على المضمون، رغم اهتما، فالاتجاهات

ا أصل الحكاية وهو الحرب الدائرة بين العراق أم .يتها بصورة فنية متميزةاولإخراج ر

أصـل  «: على شكل  خرافة أو أسطورة تقول لت الكاتبة أن تسردهافقد فض الكويت،و

هو ينبش بعصاه في الرمل استطاب مـذاقها  عثر عليها راع ذات يوم و..كمأة  الحكاية

  .اغهومن ثمة عرف الكمء واستس

لمخبـأة  عمه إلى ما اهتدى إليه، ساءه أن يكون هناك من يشـاطره الثمـرة ا  ن ن ابفط

  .)2(»العورالعجيبة ففقأ له عينيه، ومنذ ذلك الحين كثر العميان و

الأرض فيخرج كما يخرج الفطـر   ضقِّنَت ينبا: لكمء كما ورد في لسان العرباو    

  .)3( ةأَموكَ ؤٌمكْالجمع أَو

                                                 
 .11وداعا حمو رابي، ص: دة أبو بكرمسعو)1(
 .11صوداعا حمو رابي، : مسعودة أبو بكر)2(
  2003، دار الحديث، القاهــرة  )مجموعة من المختصين(لسان العرب، طبعة مراجعة ومصححة : ابن منظور )3(

 .725، ص7مادة كمء، الجزء 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]         ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]<<<<<<<<<<<<< << << << <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <

261 
 

فقد اسـتعملته   ،قة الكمء بالنص علاقة رمزيةعلا«  ن خلال قراءة الرواية أنونلاحظ م

ووجه الشبه بين النفط والكمء هو الندرة مـن  . (...) طيحائيا دلالته النفالكاتبة استعمالا إ

قامة يحتاج الواحـد منهمـا نبشـا    الموطن الذي يأويهما فكلاهما صحراوي الإناحية و

لونه أسود وعـرف  عض الكمء ها آخر متمثلا في اللون فبيمكن أن نضيف شبوتنقيبا، و

  .)1(»"الذهب الأسود" النفط بـ 

نظرا لما يحملـه  و "لعنة الكمء"العنوان الأصلي للرواية هو  أن إلى تجدر الإشارةو    

أدبيا مـن حيـث   من عيوب تسويقية التي تعود بالأساس إلى صعوبة نطقه رغم نجاحه 

وداعا حمو "ه بالعنوان الحالي وهو لت الكاتبة استبدالفقد فض، ةالشعريطاقاته الإيحائية و

  .)2(كذا الشعريةالآخر من هذه الطاقة الإيحائية والرمزية والذي لا يخلو هو " رابي

 ـ اللاّالتي تعني الفراق، والتلاشـي و  "عاودا"فالجزء الأول من العنوان       ا عـودة، أم

 ـه فعل الوداع ووالذي وقع علي" رابيحمو"الجزء الثاني  م علـم لملـك   الفراق فهو اس

سـانية يـنظم   قد ارتبط اسمه بأول نص تشريعي عرفته الإنآشوري حكم بابل قديما، و

  .يحكم بينهم بالقصاصالعلاقات بين الناس و

في  يحمل كثيرا من مشاعر المرارة وفقدان الأمل" رابيوداعا حمو" وان كاملا فالعن    

 :الرجولة الضائعةداءات وفي زمن وصفته الكاتبة بعصر الرم رابي بيننا اليووجود حمو

ثـلاث وربـاع   وزواجا بمثنى ولو كانت القضية نساء و جوار ، ..ضاعت رجولتهم «

الكرامة فلا بد من رجال يفكـرون بعقـولهم لا بأسـفل    ا قضيتهم الأرض وأم لفضت،

  .)3(»بطونهم

تركيـز الخطـاب    أن لخطاب إلاّكعتبة من عتبات النص يعلن انطلاق ا إن العنوان    

أريـد أن  «: الرواية بالضبط في العبارة الأخيرة منطة وضوحه تتجلى في النهاية وونق

تشكل أحداثه ردود أفعال سكان بلـدة الـراجين إثـر هـذه      ومسار الرواية .)4(»أستمر

                                                 
 ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع عمـان )شكيلفي استراتيجيات الت(حركة السرد الروائي ومناخاته : كمال لرياحي)1(

 .62، ص2005، 1الأردن، ط
 .63ص :المرجع نفسه: ينظر )2(
 .134وداعا حمو رابي، ص: مسعودة أبو بكر)3(
 .165ص: الرواية )4(
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ن الساخنة التي تجري بين سكان البلدة وخاصة بـي  تنقل الكاتبة تلك الحواراتف .الحرب

سامي الظـاهر  و فؤاد زنديان،و ،المتمثلة في كل من المنذر ومنوروالمثقفة المجموعة 

  .ريم الرايسوصبر وخالد الهلالي وحامد الهلالي و

أخشى ما أخشاه أن تكـون ومضـات   «:هذه الحوارات الدائرة بينهم إحدى تقول في    

هـا  لنهلـل ل هل نكتفي بدمعـة صـهيوني مرتعـب    .. الفرح هي أقصى ما نطمح إليه

  !الإعتباررد أهكذا يكون ! نضحكو

ثم كيـف  .. الدينف مرة من ضربة بيد أخ في العرق وأن يحاربني صهيوني أهون أل-

  يتحمس البعض لهذا الذي يحدث؟

 .نحن نحتاج إلى رجة كبيرة نستعيد على إثرها توازننا-

لعم بيد بعضهم وأبناء ا تي نحتاجها؟ ضربة في مقتل الإخوةأهذه هي الرجة الكبرى ال-

 .البعض

إلا كفة ميزانه وفائض  أوكلوا في أمرك من لا تهمه.. أبناء العم باعوكولكن الإخوة و-

 .سطوتهأرباحه، ودعم كيانه و

ألـم  ! مهما يكن من أمر، المهم عندي أن الصف العربي قد سجل نقطة تحول هامـة -

قف مرتبطـة بالتحركـات   كل المواا أن التوقعات العالمية والتحاليل السياسية وتلاحظو

 .)1(»العراقية؟

ي صف عربـي هـذا   أ «:ي حنق، لمنطقهم الذي يراه أعرجار حديثهم فيقطع منوو    

لم الحرب أساسا؟ لم لا نشد أنظار  العالم بمواقف غير التي تنكـد  الذي تتحدث عنه؟ و

  .)2( »...القلب؟ بانجاز علمي مثلا

العالم اليـوم   من زاوية مغايرة، فهو يؤمن أن فينظر إلى القضية "فؤاد زنديان"أما     

أنا مع مقولـة ماوتسـي   .. العنف هو منطق الراهن«:يحكمه منطق العنف والقوة، يقول

، حين تكون ترسانة و بالتالي" ..إذا أردت أن لا تكون ثمة بندقية فارفع بندقيتك: " تونغ

                                                 
 .19، 18وداعا حمو رابي، ص: مسعودة أبو بكر)1(
 .19ص:الرواية )2(
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! اب العالم ألف حسـاب أربمن العالم، عندها فقط يعمل لك أزرار تهدد أو  هائلة،دمار 

 تعيـده متـى  م وقحتى الآن ظلت إسرائيل وحدها تمسك بصمام الرعب، تنزعه عن القم

  .)1(»شاءت

بل المنطقة العربية، فقـد كـان   نظرا لحساسية هذه الحرب، وانعكاساتها على مستقو    

الموقف من طرف شخوص الرواية أكبر من قـدراتهم علـى ذلـك، فكانـت       استيعاب

ة اهتمامه بالـدفاع عـن   لشد"  زنديان"ديان الذي استمد كنيته فؤاد زن: ها مأساويةتأثيرات

صـديقه   .دخل في حالة من الشرود والهذيانعقله و دقَظلما، فَ االهنود الحمر الذين أبيدو

ر فيقـر  أما حامـد الهلالـي  ) للفحولة(أصبح فاقدا للرجولة" صبر"وزوج أخته  "المنذر"

أصـبح يشـعر فيهـا    و ممـلّ " احينالر"مام دراسته فكل شيء في الرحيل إلى كندا لإت

خطاب ها لن تخدم شخوصها مأساوية لأنّالكاتبة أبت أن تجعل نهايات  أن إلاّ ،ختناقبالا

فالراهن العربـي هـو صـورة للجنـون      ،الرواية، الذي يتمحور حول القضية العربية

ترى الكاتبة ا شخوص الرواية واصفات التي مثلههذه المو الجبن،لرجولة الممسوخة واو

ـد والذي صورته في  الحل للخروج من هذا الوضع هو الوحدة والتكتل، أنبقيـة   توح

حتـى المنـذر، فبـذلوا    سامي الظّاهر، وسي منور وريم الرايس  وصبر و: الأصدقاء

لو ابتلعه جنونه لن يكون هناك مـن  « قصارى جهدهم لعلاج فؤاد زنديان الذي حسبهم

الشـعب  و ،)2(»ة التي هي ضمن مخططات قادمـة بشـعة  سم الشعوب المباديحتفي بر

المهـاجر   "حامد الهلالي"ا روا إنشاء جريدة،أمقرف .العربي على رأس قائمة المخططات

يار الغربة، حيث وعى جيدا ما يجـري فـي   الذي عقد مصالحة مع الذات، هناك في د

الـذي   أكثـر تأكـدي أن  هكذا و أجل كنت أتعرى«حدى رسائله لريمالعراق، يقول في إ

جهة الحقيقة، انطلاقا من نفسـي  ك لدي الرغبة في مواهو الذي حر حصل في العراق،

  .)3(»رفع الأقنعةو

                                                 
 .19ص :الرواية )1(
 .99ص و رابي،وداعا حم: مسعودة أبو بكر)2(
 .130ص: الرواية )3(
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هو الـذي يـرفض   هو العودة و ، بعد أن افتك به الداء الخبيث،وكان قراره الأخير    

 ـ  ض،رلا أريد الموت في هذه الأ «: يارالموت خارج الد ل فـي ميـاه   أريـد أن أغتس

أن أعود إليـك عـودة   و أرغب في الموت قربك،" ينالراج"أن أدفن في تربة " ينالراج"

قد ساهم أثناء عودته بأمواله لإنشاء مشاريع تنمويـة لصـالح   و. )1(»التراب إلى التراب

 ـ "التي أطلقها  )2(»أريد أن أستمر « تنهي الكاتبة روايتها بعبارةو .البلدة  "اهرخالـد الظّ

أحاسيس الحب حزن لما يحدث في الراهن العربي ون ألم تمازجت فيها مشاعر الزفرة م

ولم تمنحه الحرب فرصـة القـول فـريم     الراهن حبسها ها لريم لأنالمكبوتة التي يكنّ

لكن  الرايس استشهدت وهي في طريقها إلى العراق على متن باخرة للإعانات الإنسانية

ربية مساحة أمـل تترجمهـا عبـارة    نح الأمة العتمت الكاتبة أن تمنحه ولرغم ذلك فض

  .ص خطاب الرواية ككلالتي تلخّو" أريد أن أستمر"

    لرزان المغربي فهـي تطـرح     "الهجرة على مدار الحمل" بطلة رواية " زينة"ا أم

 ى صورة الراهن العربي البائسموضوع القومية العربية من منظور تشاؤمي، مبني عل

راودني الإحسـاس  ... «: هدتهاث مسلسل سوري كانت بصدد مشاقة على أحدتقول معلّ

فهم ما فتئوا يؤرخون له ... فقطمصر كان موجعا للسوريين نفصال بين سوريا والا أن

كل مؤلف يضـع  كل مخرج و.. ويعيدون تصويره من كافة الوجوه والمراحل التاريخية

يعيدون كتابة يدركوها وكأنهم السياسيون لم هذه هي الحقيقة التي أراها، و: قول قصته لي

زمن الوحدة مضى إلى غير رجعـة، فلـم تعـب     هم يتناسون أنالتاريخ بإبداع فني، و

   .)3(»!التحسر على ما فات؟القلوب، والبكاء و

أجهض في المهد، و تحاول زينة من خـلال   هالوحدة العربية كان حلها جميلا، لكنّف    

ير من السـخرية المشـحونة   ب بأسلوب فيه الكثحوارها مع عبد الرحمان أن تفهم السب

  هل كانت الوحدة  لا تليق بالعرب؟ ..! الشعارات..  أنت قلت –«: بالمرارة، تقول 

  .وستبقى حلما 

                                                 
 .130ص:الرواية )1(
 .165ص: الرواية )2(
 .47الهجرة على مدار الحمل، ص: رزان المغربي)3(
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وبنـي علـى    عـاطفي، تتحدثين عن ذلك الفعل الذي قام بشكل  –الآن–أنت  تماما، -

ن بذلك الخذلان السوريو و حينما سقطت، شعر.. وحدةالحماس العاطفي إلى الو الاندفاع

  ...العاطفي أيضا

ألـم يمـس   ! هم هـذا الإنهيـار؟  ، ألم يكن يعنيوجمال عبد الناصر ،ومصر، وشعبها -

   !دانهم؟وج

 (...)و.. الانفصالمصر كان خيارها عقلنة حدث  لكنذلك نابع مـن شـعور    أعتقد أن

جعلهـا  فظة عليها،وحلمه كبيرا في المحا كان ا حدث،جمال عبد الناصر بمسؤوليته عم

  .)1(»تجربة حقيقية

وبشكل  كان مشروعا مبنيا على أساس عاطفيحسب عبد الرحمان  عربيةفالوحدة ال     

الفعل العربي عاطفيا فأمام  ردعاطفي أيضا، وحتى عند سقوط هذا الحلم وإجهاضه كان 

همـه  ما فهو كاء على ماض لن يعود  وعتبات الفشل والهزائم لا يملك العربي غير الب

نحن أمة بكّاءة«: ق قائلاحين علّ" وداعا حمو رابي"ر في نص منو الفـاتحين   بكينا عز

  .غرناطةلطوائف على حوافر خيول الإسبان وخراب قرطبة ويسفحه ملوك ا

  ...ب لبنانوو جن... وبكينا حيفا ويافا

وع سـيرنا  لنـا بالـدم  بلّ! ما أعمق جرحنا فيناأجمل أسماء مدننا المذبوحة وما...سحقا

  .العاطفية

  .)2( »...ذلك لم يستنزفنا بما فيه الكفاية كأنو

هـو  لبكاء و التغني بالماضي الجميل وإلى اليوم ما زال العربي لا يتقن غير لغة او    

زال العرب يناضلون باسم الناصرية، هذا النضال ما ترفضه زينة التي لا تفهم لماذا لا ي

الروائية لا تفتأ تطرح الوعي المضاد بالقضية مـن   أن محكوما بالفشل إلاّتراه وهما و

 ـذي عاش المرحلة بكل انتصاراتها وانتكاساتها وخلال شخصية عبد الرحمان ال زال لا ي

هو في ذلك يفكر بعواطفه لا بعقله يعيش على وقع الحلم الجميل وهو الوحدة العربية، و

                                                 
 .49،50الهجرة على مدار الحمل، ص: رزان المغربي)1(
 .15وداعا حمو رابي، ص: مسعودة أبو بكر)2(
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يقـول  .كـل العـالم ك عربي وت التي تحكم مصير الوطن الر العلاقارغم إدراكه لتغي:» 

علـى الشـعب    نا نعيش في أسوأ الظروف  يمكن أن تمـر أنظري حولك؛ ستجدين أنّ

أمريكا تريد إعادة النظـر فـي الأنظمـة    ده، وفي قلب الوطن تهد) إسرائيل(العربي، 

اك من لا يسـتطيع  هنلمي الجديد في الشؤون الداخلية والعربية، تتدخل باسم النظام العا

كهم إحساسـهم  ، ومع ذلك تجـدين العـرب يحـر   ه مرهون لها؛ لأنّفي وجههاالوقوف 

  .ة عربيةيدعون بعضهم إلى قمبعروبتهم وانتمائهم الواحد، فيطلقون نداء التجمع، و

- طن العربياة عربية أصبحت هذه الكلمة لا تعني شيئا للموقم.  

 .الواحد إلـى التجمـع   هم داخليا يشعرون بذلك الخوف، فيدفعهم شعورهمأنا أقصد أنّ -

ون؟ تلك مسألة من الصعب التكهن بهارماذا سيفعلون أو يقر ..ما نزل قيني كلّلكن؛ صد

.. الوحـدة  العرب إلى دهاليز الهزيمة يؤكدون مع كل جرعة فشل أن لا ملاذا لهـم إلاّ 

المهم أن يكونوا .. ، وكل هذه الأسماءاتحادات ومجالس.. ، لا يهمكيف تكون، بأي شكل

  .وتا واحداص

  .)1(»أكبر حالم في التاريخ أنتَ -

د في جزء معطيات الحاضر العربي تتحد«  بأن" عبد الرحمن"رغم وعي الشخصية     

ات الصهيونية المعروفة من جهـة  وجود إسرائيل ذات الطموح: كبير منها بآخرين اثنين

 ـ إلاّ )2(»وجود الغرب صاحب المصالح الإمبريالية المفروضة من جهة أخرىو ه لا أنّ

لا و، "القمـة العربيـة  " اسمه الوحدة العربية التي تمثلها الهيئة الرسمية ايزال يعيش حلم

. ، أن يكونوا صوتا واحـدا شكل، المهم عنده كما قال بأييهم كيف تكون هذه الوحدة و

 ـاالأنظمة العربية الرر عن موقف الشعوب وه موقف يعبإنّ ة التـي تنـادي بوحـدة    هن

ك وجدان اشة تحرعواطف جيواضة انطلاقا من مشاعر في ،نيلموقف العربياالصوت و

كل عربي، إثر كل  هزيمة أو انتكاسة أو جرح يصيب جزءا من هذه الأمة، ولكن مـا  

ـ الوقت وتزول تأثيرات الموقف، حتى أن يمر  د، وتخبـو يسكت الصوت العربي الموح 

                                                 
 .51الهجرة على مدار الحمل، ص: رزان المغربي)1(
 .94مسألة الهوية، ص: ابد الجابريمحمد ع)2(
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كبر وهم يعيشه العرب، على الأقـل  ، فمشروع الوحدة العربية هو أالعواطفوالمشاعر 

لعرب يفكرون بعـواطفهم لا  ا أن ،لراهنة التي تؤكد إثر كل انتكاسةالمعطيات ا ي ظلّف

قت على تحليل عبـد  هو ما أدركته زينة، حين علّو .لغة الرثاء ، ولا يتقنون إلاّبعقولهم

  !).أنت أكبر حالم في التاريخ(الرحمن لمسألة الوحدة العربية بقولها 

 ـ  ،ه الخطاب والخطاب المضاد، خطاب الوحدة العربيةإنّ     اه الحلم الممكن، الـذي تبنّ

  .اه زينةالوهم الكاذب، الذي تتبنّ ،نقيضه الوحدة العربيةوعبد الرحمن 

الفـرد العربـي الإحسـاس     ة يفقـد مة لراهن الأمة العربيأمام هذه الصورة القاتو    

" البصمات"وهو ما شعرت به بطلة رواية   نتماء،بل الشعور بالخجل لهذا الا ،بالانتماء

هي في ديار الغربة، بأمريكا، حيث أدركـت عـدم جـدوى ثورتهـا     والقيادي  لشريفة

أليس عالمي العربي كله يـرزح تحـت   ... «: بها من نظرة الآخر للعرب، تقولغضو

 هو الواقع ؟ فلمـاذا أثـور أنـا وأغضـب     أليس ذلك فعلا... أتون من هوان وضعة؟

ي لوحدي، وأعيش عاري ، أن أحس عارأريد أن أعود لبلادي(...) يثورآخر ويغضبو

 ة، توضح لي نفسـي حقائق مدمرتواجهني كل يوم حقائق و حقائق و ، بدون أنلوحدي

  !...وضعنا الداخلي في بلادنا العربية وتبرز لي ضعة

قدة نفسيا في داخلي كل شيء، فقدت من أحببت، وقبلها كنت فا ، لقد فقدتأذرف دمعةو

  .)1(»أفقد الآن افتخاري بعظمة أمتيوعاطفيا لأسرتي، و

، نقرأ عليـه فـي كتـب    من التراثأصبح شيئا من الماضي وفعظمة الأمة العربية     

ي حدث لهذه ل الجذري الذعاجزا أمام هذا التحو الفرد العربي اليوم يقف أن التاريخ إلاّ

 لأسئلة ، بحثا عن جواب وتفسير لما يحدثي ذهنه ا، فتتضارب فالأمة وقلب الموازين

عن هذه الحالة مـن فوضـى   " عندما يبكي الرجال" ها في نص" وفاء مليح "رتقد عبو

" تصادم الخطابات التي يعيشها الفرد العربي اليـوم مـن خـلال شخصـية     والأفكار 

عدم يره كان الجنون بسبب مص أن المتحصل على شهادة عليا في الفيزياء إلاّ" مصطفى

طرب فيهـا  الجنون يبتدئ بالضبط عند النقطة التي تض«ـ ف فهم ما يحدث قدرته على

                                                 
 . 89 ،88البصمات، ص: شريفة القيادي)1(
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 ـ  ، نوحتى في حالة جنونه .)1(»علاقة الإنسان بالحقيقة ف جده يتساءل  عـن سـبب تخلّ

من السبب تخلف؟؟ نحن أم أمتنا العربية؟؟ ومن الم«: الأمة العربية، وبصوت عال يسأل

أفكـاره أم لغتـه    موروثـه  ،طقه في التعامل مع الأشياءفي التخلف؟؟ عقلية العربي من

  العربية؟؟

اللغة العربية بريئة مما تقترفـه عقولنـا   .... لا...لا: من يجيبني؟؟ يصمت ثم يضيف 

نعـم  ... الزلزلة حد الارتجـاج ل وإعادة النظر وها أشياء تحتاج إلى غسي، كلّموروثناو

  .)2(»رتجاج الذي يزيح عنا عفونة الفكرالا

نحـن أم اللغـة   : فمن المتخلّ: طرح السؤال )المجنون(وفي كل مرة يعيد مصطفى    

 ـ ،تغيب الأجوبة، ويغيب منطق السؤالحين والعربية؟  ر يعلن مصطفى عجزه الذي يعب

، حين الإحباط وما كان في دلالتهمشاعر  بلاغة  تختصر العجز العربي، وتختزلعليه ب

 ولا تكتفـي . )3(»الإغتراب الذي أعيشـه؟؟؟  لماذا هذا«: يعلن في لحظة صدق مجنون

يجول فـي ذهـن كـل    حاملا لما عاليا و" المجنون"الكاتبة بأن جعلت صوت الشخصية 

الصـوت لتجعـل منـه    ذلك بأن استعانت بأفعاله إلى جانـب   عربي، بل وزادت على

 ـذلك من خلال إتلافه لأوراق تعريفه، و تعريته لمؤخرتـه أم شخصية بطولية، و ام ــ

فه رمـز لـرفض   ، فإتلافه لأوراق تعرينةوكلا الفعلين يرمزان إلى دلالة معي .)4( الملأ

ففعل التعرية ا تعريتها لمؤخرتها، فهو فعل مزدوج الرمز والدلالة ها أمالشخصية لانتمائ

الـذي   للراهن المتعفن) المجنون(ح الذي تمارسه الشخصية ذاته هو رمز للفض في حد

ها من أعضاء الجسد، فنظرا ، أما المؤخرة بالذات دون غيرمايحياه الواقع العربي عمو

 ـمشتقة من التأخّ" مؤخرة"لقدراتها الإيحائية، حيث أن اللفظة  ، فالفعـل  فر بمعنى التخلّ

ة في العضـو  العفون ى دلالةجلّتتو فالمتخلّالمتعفن و تعرية الراهن العربي دلالة  يحمل

 .الجسـم  طرح الفضـلات خـارج   ول عنباعتباره العضو المسؤ" المؤخرة"، المختار

  .لتؤدي الدلالة المطلوبة كذلك أرادتها الكاتبة ،زةمقز فالصورة
                                                 

 .104، ص2007سبيلا محمد، دار التنوير، بيروت، : نظام الخطاب،ترجمة: ميشيل فوكو)1(
 .145عندما يبكي الرجال، ص: وفاء مليح)2(
 .145ص :الرواية )3(
 .146ص: الرواية)4(
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. عفن في أكثر من نصمتشخصية المجنون الفاضحة للوضع العربي ال وقد تكررت    

 ة التـي تحلينـا  نيالتي تحمل هذه الك "مةزقو"شخصية  نجد" وداعا حمورابي"ففي نص 

 ـشـجرة الز  إن« لزقوم التي وردت في النص القرآنيدلالتها إلى شجرة ا طعـام   ومقّ

  .)43سورة الدخان الآية  (»الأثيم

  )64الآية  سورة الصافات(»ها شجرة تخرج في أصل الجحيمإنّ«:أيضا تعالىوله قوفي 

    شجرة كريهة الرائحة،قوم والز مـع   "للزقـوم "و تلتقي الدلالة الدينية  .ة المذاقمر

 .فق مع كنيتهـا تّالكاتبة مجموعة من الصفات لت التي ألبستها "زقومة"وائية الر شخصيةلا

  .)1(منحرفو، له جانب ال، لا يؤمنبشع ، وسخ، أعرج، نشّ زقومةف

هة التي المشوورمزا للعروبة الممسوخة و دللعذاب المتجس صورة "زقومة"ينهض «فـَ 

 فـي صـراعاتهم  عوا مجـدهم  ن ضـي المنتسبة إلى الهلاليين الذي "يناجالر"مثلتها قرية 

المتلقي على  في ذهن معقدة لا تستقر شخصية مركبة "زقومة"الداخلية فجاءت شخصية 

عند القارئ بين الغباء و ا تتأرجح في مشيتها نتيجة العرج تتأرجح صورتها ، فمثلمحال

 وكأنـه الضـمير  المظهر و طهارة القلب و، بين اللامبالاة والالتزام، بين قذارة الذكاء 

  .)2(»م متنكر في ثوب المعتوهالحكي

    ى وحين ،في آن عتههحكمته و وتتجلىبدأ يتبما تعرفـرغم   ل على جذوع الأشجارو

 رغـم قبحـه  ه مؤكدا لصديقه أنّ على فعلته، ه يصرنّأإلا  زجر منور له ووصفه بالقرد

هـر  ولكنّي ياسـي منـور بشـر كامـل،يعرف مـا معنـى أن يق      « وعتهه فهو إنسان

 ـذين يمنحون الفرص لمن يضحك على ذالقرود هم ال...إنسان  ـأترك... ونهمق االله  – ين

  .)3(»لحم الصبيان باع التي تنهش السوالضباع  أبول على وجوه -يرحم الوالدة

، في توترعجيب يكشف عورته للريح للمدى، لأكوام الخشب«المعتوه " زقومة"ويمضي 

شفتاه في إعيـاء   تهدل، تي المرتوق عند المنكبينالصوف ل صدارهيتهدللسماء المكفهرة 

                                                 
 .27،28، صوداعا حمو رابي: مسعودة أبو بكر)1(
 .69حركة السرد الروائي ومناخاته، ص: كمال الرياحي  )2(
 .90ص: الرواية )3(
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به منتكساً وقد كان يقـذف  تتهدل تكاميش وجهه ،تتهدل ذراعاه حول جسده، يتهدل قضي

  .)1(»بماء المثانة الغزير نحو ما انتصب من جذوع في حماسة

 ، إلاّالعدو، وهو رمز للفحولـة العربيـة   للانتقام من"  زقومة"فالقضيب كان وسيلة     

كان منتكسا متهدلا في مواجهـة جـذوع   " زقومة"قضيب ف ،ةها فحولة ورجولة مهدورنّأ

  .نتصابهاها لن تزعزع امنتصبة يفرغ عليها عفونته التي أكيد أنّ

     وهـي تتعامـل مـع     كل من مسعودة أبو بكر الجنسية التي اشتغلت عليهااللغة إن

ة تخفـي  المجنون، هي لغ" ىمصطف"وفاء مليح مع شخصية ، والمعتوه "زقومة"شخصية 

وتصـير لغـة    ل أن تقولهح به وتحاو، الاضطهاد  الفكري، كما تلوالمقموع السياسي«

و ، وتبـد تخفيهاو ، تقول إحداهما الأخرىواللغة السياسية سياسية، تتقاطع اللغة الجنسية

  .)2(»التحرر، بين القمع وهما هذه صراعا بين الموت والحياة، بين القبول والرفضحركت

  .التأخر، التخلف ، القذارة، الفضح= فالمؤخرة العارية 

.                 ، العروبـة الضـائعة  الفحولـة المهـدورة، العفونـة، القـذارة    = المنـتكس  القضيب

هـي معـا   والقضيب المنتكس هي محمولات يحملها مجانين كل من المؤخرة العارية وف

الجنـون  «مـادام  ه عصر الجنون العربيإنّ .ربيوصف للراهن الع) ل والمحمولالحام(

ز العقـلاء  جالمجنون يستطيع أن يقول ما عفوحده  .)3(»هوية خارج التعاقد الاجتماعي

أن  كان باستطاعته" فؤاد زنديان"فوحده  .لشجاعة على فعل ذلكوحده يملك ا ،عن قوله

وهو يرسم  والألوان بالريشة ما عجز عن قوله قبل جنونه إلاّ يقول بعد إصابته بالجنون

سـتطاع أن  ،لكن بعد إصابته بالجنون االقوميات المبادة عوب و، كرمز للشالهنود الحمر

ه أنّ ، إلاّة مسموعة صادمة بألفاظها المقرفة، ورغم الحال التي آل إليهالغ رسوماتهيقول 

 لنعمة ها وااللهإنّ... لا لوم عليك  !هم يا فؤاد سب«:سود عليها، ويصبح الجنون نعمة مح

                                                 
 .90ص وداعا حمو رابي،: مسعودة أبو بكر)1(
 .193في معرفة النص، ص: يمنى العيد )2(
 .9جسد ومدينة، ص: زهور كرام زهور)3(



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]         ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]<<<<<<<<<<<<< << << << <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <

271 
 

هم سـب ... إلى المخفر "الهادي روشارش"ك جرتلعن سلالة هذا الزمن من دون أن يأن 

1( »!ي معك رب(.   

     كشخصيات مجنونة إلـى   "فؤاد زنديان"و "زقومة"و" مصطفى"ل الشخصيات تتحو

في شخصية المجنون عنصر بطولي «ـ ،فبطولية تمارس فعل القول والفضح شخصيات

فضاء العقل ... ملفعل التكلّ الشخصية الجنونية يظهر من خلال ممارسةيتحقق و واضح،

فضـاء   ،المرغوب التـاريخي ع الشعبي وللتطلّالبطولي هنا هو فضاء الصوت الحامل 

هموس أو المزجور في ضمير الجماعة، هو العلني، بالمالناهض بعبء النطق الصوت 

وفـي   جيـة سـمته الأيديولو البطولة تكمن فـي  ، ويديولوجينطق اجتماعي تاريخي وأ

كـان الحامـل الأكثـر     -النطـق -ه أنّ ، حيثوحركته للتعبير ة،نبنائه الفنيخصائص ا

يـة  اعمالفئـات الاجت  تهانـات ارجوانب عديدة من وعي وتطلعات ول وضوحا وعفوية

  .)2(»التهميشالمتحركة أبدا في أفق الخوف و

، هو فـي نفـس   كل مجتمعنتاج الخطاب في إ أفترض أن«فالجنون إذن خطاب و     

 عه من خلال عدد من الإجراءات التيتوزي عاد، ومقى، ومنظمتالوقت إنتاج مراقب، ومن

المحتمل وإخفاء ماديته مخاطره، والتحكم في حدوثه يكون دورها هو الحد من سلطاته و

  .)3(»الرهيبةالثقيلة و

انتمائه  وعي باعتبارلاّصادر عن منطقة  ال  لأنّه خطاب الجنون غير مراقب أن إلاّ    

يـنهض بوظيفـة فضـح     يـا، واع اخطاب في النصوص الروائية كان هأنّ إلاّ) الجنون(

ذاتـه هـو حالـة     ، وفي الوقتلمحظور الذي يسكن اللاوعي العربياوالمسكوت عنه 

عن العجز العربيرتعب إلى تبنـي   ، كالهروبتكاد تكون مماثلة ر عنه حالاتكما قد تعب

إلى  إلى الآخر وهو الهروب ،من نوع آخر اهروب ، وقد تختار الشخصيةالفكر الخرافي

الرحلة فيما بعـد إلـى رحلـة     لحوت، لتمالأ في الوطنما عجزت عنه  ، لتحقيقالغرب

  .و العام ، أثرا مؤلما في الذات ببعديها الخاصحمل ندوبهلكنّه وعي ي ،اكتشاف ووعي
                                                 

 .109وداعا حمو رابي، ص: مسعودة أبو بكر)1(
خطاب الجنون فـي الثقافـة العربيـة     :السمان محمد حيان: ، نقلا عن58طفة الاختلاف، صعا: شيرين أبو النجا)2(

 .86ص
 .8نظام الخطاب، ص: ميشيل فوكو)3(



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]         ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]<<<<<<<<<<<<< << << << <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <

272 
 

 النتائج؟الدوافع ومن حيث  الغرب/ كانت الرحلة إلى الآخرفكيف 

 الغرب بالنسبة للذات العربية الجريحة؟/ ماذا يشكل الآخر

فتقدته فـي الـوطن   الغرب ما ا/ رة أن تجد عند الآخرهل استطاعت هذه الذات المهاج

 الأم؟

 ما موقع الآخر في فضاء الهوية العربية؟

  :رحلة الوعي الجريحغرب ولا/الآخر -2

    الرحيـل  لة و، وبين مفهوم الرحأصبحت اليوم رحيلا الغرب/ الرحلة إلى الآخر إن

باعتبارهـا  ، ف وراءها الرغبة في اكتشاف الآخر المختلـف فرق، فإذا كانت الرحلة تق

، رحلة تفضي إلى مكاشفة ذاتيـة مـن   لتحام بغيرية الآخرارحلة نحو ثقافة مختلفة و«

كتشاف الآخر إلـى  ، اتشافكالرحيل يتجاوز رغبة الا فإن. )1(»خلال مواجهة المختلف

خـتلاف  وقـوف أمـام الا  «الوقوف أمام الآخر هـو   ، بما أنإليهالرغبة في الهروب 

هو ما  ، فالمختلفد فيه الذات شعورا بالنقصتتكب ام موقف كثيراهو –للمغايرة مواجهةو

الذات في مواجهة الآخر دائما تواجـه نفسـها    ي أنأ. إليه الذات، هو ما لا تملكه تفتقر

-باختلافـه الثقـافي  أمـام الآخـر    وقفة الذات هو أن هومؤدى هذا كل(...) منقوصة 

حيـل فتصـير   س بالر، بل هي وقفة سرعان ما تتلبعة بالقلقبشالحضاري، هي وقفة م

انطلاقة نحو المختلف أملا في الوصول إلى الكمال الذي لا يتحقق طبعا فلا يتبقى سوى 

2(»حيل إليهآثار الر( .  

فقصتهم مـع الرحيـل صـادمة     ا اليوم، أمرب مع الرحلة قديمة وجميلةوقصة الع    

»فالرين ومنتصـرين أيـام غلبـة الحضـارة العربيـة      حالة العرب الذين ذهبوا مزهو

الذي كانت أوروبا تعايشـه   مأخوذين بالتقدم الغربيلوا إلى مبهورين و، تحوالإسلاميةو

إلى  في عصر النهضة أصبح الرحيلوضمحلت الحضارة العربية وتبددت قوتها عندما ا

كتشـاف ثقافـة مختلفـة    رحلـة مـن أجـل ا    -الجانـب الأهـم منـه    في –الغرب

                                                 
 .12، ص1999، 1بيروت، ط/ ، دار الشروق ، القاهرة)مقارنات أدبية(مقاربة الآخر: سعد البازعي)1(
 .12ص: المرجع نفسه )2(
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صـورة مصـغرة    فردية هي غالبـا  طلق من معاناةنفالرحيل إلى الآخر ي.)1(»غالبةو

  .الجماعية للمعاناة

    الذّ فمن الهمالذي  حيلاتي يكون بدء الرنـص  ، ففي ر في أكثر من نص روائيتكر

 الرحيل إلـى كنـدا لإتمـام   " حامد الهلالي"ر لمسعودة أبو بكر يقر" وداعا حمو رابي"

اجين التي بقيت الملل في بلدة الرالركود ولإحساسه ب من جهة أخرىدراسته من جهة و

أختنق في  أختنق في الراجين،« طموح أي شاب عن كل تطور من شأنه أن يشبعبعيدة 

طوقها مـن  حتى الجبال التي ت !شيء يبهر ، لاريلا شيء يث ..الكبير الضيقهذا الوطن 

المد و ...هـا رعـود  زلم تهول وعلى حالها لم تفت فيها سي ، باقيةكلهار شالبعيد لم يتغي

ة، ملول أنا يا أخـي  البطيئة المملّ القامات تجرها الخطى المتوارثة الوجوه،الوجوه هي 

تي تميت في القلوب كـل تطلـع للتغيـر    ال أنفاس الإذعان... لا طاقة لي على جلدك و

  .)2(»ر الكون من حولناة جماعية تغيرجحتاج إلى نحن ن.. .تخنقني

لعلياء التابعي إلى فرنسا بغرض إتمـام   "زهرة الصبار"أحمد في نص "كما يرتحل     

من الخيانات في حق رفاقه الذين كانوا  ف وراءه ملفا أسودادراسته هو الآخر بعدما خلّ

غرسـه   يساري معارض للنظام في تونس يعملون في السر، حيث تم ن إلى تنظيمينتمو

، بمن فيهم رجاء ، المرأة التـي أحـب   فخان الرفاق اللعبة كعميل في التنظيم فاستهوته

الموت نتيجة التعذيب فـي سـجون   ، وسامي الذي كان مصيره بصديقه المقر وعادل

  .ماظالن

إلى فرنسـا بعـدما شـعر     لأحلام مستغانمي" الجسدذاكرة "في  "خالد" كما يرتحل    

 الرسام الذي يبدع بيد واحـدة  وهو الفنان ،هم فنّلا يحتر )الجزائر(في وطن  غتراببالا

إلاّ غادر وطنه الذي لا يعتـرف  لقد .يد الأخرى عربون حب ووفاء للوطنم البعدما قد 

فنّانا يحمل هويته  الفردية وية الوطن ويتنكر لهويتهله كرمز) الذراع المبتورة(بجروحه 

في بلد يقـول عنـه    ، التي لم يقبل خالد التضحية بهايدةخصوصيتها الشدب مستقلة  اذات

                                                 
الغـرب بعيـون عربيـة، وزارة    :النظرة للمستقبل، نخبة من الكتاب.. رة  للغربالنظ: سليمان إبراهيم العسكري)1(

 .4، ص1، ج2005، 1الإعلام، مجلة العربي، الكويت، ط
 .44،45وداعا حمو رابي، ص: مسعودة أبو بكر)2(
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كبرياءنـا  ستدوسـنا أقـدام    و إذا فقدنا غرورناو إنّنا ننتمي إلى أمة لا تحترم مبدعيها«

1( »!ين والجهلةالأمي(.  

لى فرنسا بعد وقوعها فـي مسـتنقع   لزهور كرام إ" جسد ومدينة"في  "مالآ" وترحل    

ص من مستنقع المدينة الـذي  سعيد لتتخلّو هي التي كانت تناضل رفقة إبراهيمذيلة والر

، آمـال التـي   لأبنائه تنكرهو بعد الاستقلال )المغرب(جاء في الرواية كرمز لتعفن البلد 

 ـتتحم ختفاء سعيد لكن القهر كان أكثر من أنوا دت بعد وفاة إبراهيمصم  مارسـت ف  هل

تاركـة   ،فرنسا لتواري عارها/ إلى الآخر عن غير قناعة لتحزم أمتعتها هروباالرذيلة 

                                                           .المدينـة بوحلـه   أطفـال   ثمسـتنقعا عفنـا  يلـو   ) البلـد (وراءها عـار المدينـة   

لإجراء عمليـة  الرحيل إلى فرنسا  "مراد"و بكر يقرر بلمسعودة أ" طرشقانة" وفي نص

لم يشـعر يومـا    حياته وهو الذية، الحلم الذي رواده طوال تغيير الجنس ليصبح امرأ

هويته الأنثويـة التـي يعيشـها     مه،الرحيل إلى الآخر ليحقق حل الذكورية فيقرر بهويته

مراد الذي رحل  ختفاءقا ومجهولا لامعلّ الحلم ظلّ تحقق أن حتى النخاع إلاّ يستشعرهاو

  .الوجهة التي اختارها لا معرفةدون سابق إنذار و

    لياسـمينة صـالح    " وطن من زجاج"لفضيلة الفاروق و "تاء الخجل"ا في روايتي أم

ظـاهرة الإرهـاب لتـي يعيشـها      فيكون الرحيل إلى الآخر إلى فرنسا بالأخص نتيجة

حقائبها بعدما وقفت علـى آثـار الإرهـاب     "تاء الخجل"فتحزم بطلة  ،الجزائر/ الوطن

مصيرهن بين  ، ورزيقة اللواتي كانيةاويمينة، ر: شخصيات أنثوية  الهمجي من خلال

، وبعد تنكـر الأهـل و   من طرف الجماعات المسلحة اغتصابهنالجنون بعد و نتحارالا

  .الأقارب لهن

: بناءه ألها في وطن يقتل  ناك، وتؤمن أن لا مئرلهذه المصا)الصحفية(جع البطلة تف    

  ."نائمات "وهن  لا مكان للإناث هنا، إلاّ«

  ...نامي

  هاهي حقيبتي في انتظاري،

                                                 
 .206ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]         ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]<<<<<<<<<<<<< << << << <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <

275 
 

  ...هاهي حصتي في الوطن

  سفر  ليست أكثر من حقيبة

  ...نامي

   الغاز والمعادنتوسدي البترول و

   !الذي جعل نصف أبناء الجزائر يمشون حفاة" الحسد" توسدي

  .نامي

، هاهي أقلامي في انتظاري أوراقي في في الوطن حصتي ،هاهي حقيبتي في انتظاري

  .)1(»هاهو المجهول يصبح بديلا للوطن انتظاري،

    مال مختارلآ" نخب الحياة"ا في نص أمالرحيل " سوسن عبداالله" ر بطلة الرواية، تقر

وعاشـرته معاشـرة الـزوج    ، الرجل الذي أحبت براهيملتعتق جسدها من إ" بون"إلى 

هويتهـا   تعبر عنافيا كي لم يكن ك قيمه الدينيةتقاليده ولمجتمع ودها على عادات افتمر

 ـ «:تقـول ) تونس( الذاتية، وحريتها الفردية التي تكبلها أعراف المجتمع ب أن كـان يج

  ."هناك"الذي أصبح الآن  "هنا"أخوض  التجربة بعيدا عن 

: بينهظهر السفر والصدفة، بحثا عن ذلك الشبه بيني و أن أكتشف العالم علىب كان يج

، أن الأرصـفة لى بلاط المحطـات و عم ا، أن أنب أن أتسكعأينما كان، كان يج نسانالإ

ـف على أنأتعر   بـوهم  ، أن أرتطـم ب أن أعربـد اس عابرين في زمن عابر، كان يج

 الثقافـة ملابس وت تحت أشلاء ال، طبيعته التي تخفّحقيقة الإنسان ، أن أكتشفالحضارة

  .)2(»القانونو

     فيه ذاتها لسوسن عبداالله هو الفضاء الذي يمكن أن تعيش بالنسبة) بون(الغرب  إن 

 من طرف الهوية الجماعية في بعديها الملغاة) كذات(أن تبرز هويتها  ،ت المجتمعالا ذ

  .القوميالوطني و

                                                 
 .94تاء الخجل، ص: فضيلة الفاروق)1(
 .17، صمختار نخب الحياة آمال)2(
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تعظـم  « لعربية المعاصـرة ا هناك دون أي قيد هوياتي فالمرأة تمارس حياتها فراحت

تصـورا   نتماء إليـه تقليده عبر الا ، وتتوهم أنالكمالتعتقد فيه و )غربي ماهو(الغرب 

أن  ، وهي في الوقت الذي تريـد أزمة الحضارة العربية الإسلامية نعتاق منا...سلوكا و

  .)1(»ذات الآخرفي  إلاّ ، حيث لم تبحث عن ذاتهاتثبت ذاتها تسقط في الاستلاب

 ل نفسها بفكـرة الهويـة  أن تكبّ الغرب،إلى  إلى هناك، الراحلة ترفض سوسن وهي    

  .أزعجني خوفي من الضياع«:تقول هويتها،سان هو ليبقى الإن

  . رفضت أن أبدأ رحلتي في الوجود بهذا الحرص على الهوية

  .هويتي كإنسانألا تكفي 

  .لكن ذلك لم يمنعني من السؤال عن حقيبتي

  .لبنت العاملة أشارت إلى مدخل الحانةدون أن تتكلم ا

غيـر   ربما أوحت لبعضهم أن بها شيئا ثمينا، .سحبتها بلهفة هناك كانت حقيبتي البنية،

  .فيها وأوراقي أنّي كنتً

  .)2(»نخب العثور على هويتي القدح،شربت آخر جرعة في 

ت الجريحـة  فهو الفضاء الذي ترمي فيه الـذا  إن الرحيل إلى الغرب هو الخلاص،    

  .حمولتها من هموم الذات والوطن

بعـديها الـوطني    رحلة إثبات الذات في أبرز أوجهها طعنا في الهوية في كانت لقد    

مـن   )الإسـلامية (الدينية  د على القيمالتمرفكان التنكر للغة العربية ووالقومي خاصة، 

عات الفرنسـية و  يحاضر في أكبر الجام" زهرة الصبار"فأحمد في نص  أبرز مظاهره،

من الجامعيين  أصدقائي من الفرنسيين حاضرت أمام.. .«ت العرب بأحط الصفا ينعت

 المتسكعين في أنفـاق  رافعي القمامة عن وجه باريس... نالفرنسيين عن العرب الآخري

... المـراهقين للأطفـال و  ، بائعي المخـدرات المترو، حاملين الأمواس تحت جمازاتهم

                                                 
، مطبعـة مكاتـب   )بين الإنتماء الحضاري والبعد السـيكولوجي (المرأة العربية المعاصرة : عز الدين البوشيخي)1(

 .68، ص1984، 1مكناس، ط
 .25نخب الحياة، ص: آمال مختار)2(
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 جنسـيا  المنحـرفين و غيـر المغتصـبين   ملعون الذي لا ينتجعن العنصر ال حاضرت

م ، أعلِّنسية بلا لكنةالفر مأنا أتكلّ...ني من عنصر آخركنت مؤمنا بأنّ ...(...)المكبوتينو

أعرف تاريخهم وأجود ...نعم... أنا... القانون المدنيالروماني و الشرع رالرؤوس الشق

مع  يتًشكون زاد؟ و يوم تعشَّ" فوندي"الـ حسن أكلخمورهم وأتلكم باريسية الباريغو وأ

أحمـد  كما يرفض  ،)1( »...السكينو فأكلته بالشوكة لي الكسكسي  السفير في بيته، قدم

  .العربية "آن"بنه من زوجته الفرنسية ، تعليم ابإتقانه اللغة الفرنسيةالفخور 

لو الآخـر فـي   نتمائه العربي وراح يحقق التفوق تللتخلص من ا" حمدأ"لقد سعى      

« كان يتصـرف   ،الغربي المتفوق/ مطابقا للآخر العمل ليكون نموذجاو مجال الدراسة

كانـت توجـه    إنّها عقدة النقص التي .)2(»ستبطان الشعور بالدونيةة لا شعورية لابعقد

عبـداالله   تختار سوسن بدورهاو ،انتمائه العربي ضدسلوكاته العدوانية وأحمد في أفعاله 

 العبـث بين السـكر و  الحاناتبين الفندق و "بون"تمضي أيامها في  أن "حياةال نخب"في 

هـا لـم   أو دينية من شأنها تقييد حريتها في التجريب إلا أنّ بعيدا عن كل قيمة اجتماعية

 الحريـة  هنا في بون حيث اعتقـدت أن  حتى« : قولالتجريب، ت تذهب بعيدا في رحلة

  .الحرية كاملة في وجود أشك دأت، وبالأمر ليس كذلك اكتشفت أن كاملة

أقدر على  لا شيء ما ،هنا تي كاملةيمنعني من أن تكون حر شيء ما جئت به من هناك

ذلك الشيء هو الذي منعني من تجريب العبث  !كنت أو قلعه مهما فعلت وأينماانتزاعه 

 هو الذي ثناني عن من الاقتراب من الشاب الفرنسي نيكول هو الذي منعنيومع سوزي 

   .)3(»المضي إلى أقصى العبث

التـي تنتمـي إليهـا     الدينيةو عيةاالقيم الاجتم هذا الشيء الذي ليس سوى مجموع     

.                                                  نتمائهـــاتمثـــل فــي حقيقتهــا صـــورة لهويتهــا وا    سوســن والتــي  

 هم، لكـنّ لأصـحابها  لح النفعيـة االمصالمادية و هدافالأ إلى الغرب حققت الرحلةلقد 

وداعـا  "    الهلالي في فحامد بصورة الغرب، أمل كبيرة وهم يصطدمون أصيبوا بخيبة
                                                 

 .69، 68زهرة الصبار، ص: علياء التابعي)1(
رفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الاتجاه القومي في الرواية، عالم المع: مصطفى عبدالغني)2(

 .116، ص1994
 .74،75نخب الحياة، ص: آمال مختار)3(
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 ـ يتزوج في الاقتصاد ، يحصل على دكتوراهفي كندا اتفوق يحرز "حمو رابي  "دينـا "بـ

 ي الجـنس يب يختلف عليها فرت تعامله كغلّزوجته ظ ه يكتشف أنأنّ إلاّ .الثرية الجميلة

لـوني  لّوأهلهـا غ " دينـا .. "«:تستنزف مؤهلاته العلميةت تقيد حريته وظلّو والانتماء،

الضـرع الـذي    يوغاب عني أنّ... أياميالغربة عن ا لفح وباهتمامهم وأفضالهم ودرؤ

 .هل الذي يحترق ليستنير غير، والفتير مجراهالماء الزلال الذي غيو يدر على غير نسله

حيث شـرعت لـي    ذرة،من  فيه واستنفذوا آخر ماحتى النخاع  ستغلوا هذا الدماغلقد ا

  .)1(»راءالثالرخاء و بل باب أحابيلهم باب الرزق

" دينـا "« :بموقفها من الحـرب علـى العـراق    "دينا" أكثر حينما تواجهه ويصطدم    

عرقهـا   طر أبنـاء ، يضكأفعى بأننا فصيلة بشرية مدللة تستفزني علنية تفح في وجهي

  .الغلمانالعذارى و يضاجع رجالنا فيما...عنا دفاعا للتغرب في الصحراء

  .)2(»"لأن نملك رقابكم بعد أن نذود عنكم خطر بابليون ؟ أليس في ذلك مدعاة"

لـه  " دينـا "الذي سكن دمه وغـدر   الإصابة بالفيروس الخبيث "حامد"وكانت نهاية     

اجينالر"العودة إلى بلدة  رفيقر" لييدفن في ترابهال في مياهها وغس، ختزل حلـم  هكذا ي

 حامد الهلالي بعد رحلة تحقيق فعل الوجود عند الآخر في الرغبـة باسـتعادة الـذات   

إنّه العلاج الأخير للهدر المزدوج، واستعادة الذات في الممـات مـن   « باستعادة الوطن 

هو الآخر  "زهرة الصبار"في  "أحمد"كما يعود  . )3(»خلال الرقاد في رحم الأرض الأم

ء بعدما صـدمه الغـرب   أمام رجا عترافضميره في جلسة او نفسهإلى وطنه لتتعرى 

 "آن"الثراء، حتى زوجتـه الفرنسـية   منه غير الشهادة و، والذي لم ينل بوهم الحضارة

حدة عالم أشعر بالو إلى عالم متفوق ها تنتمي، وأنّبوجود فروق بينهما كانت دوما تشعره

  .التفاهةو

الغـرب لـيس    أن اقتنعت" بون"في  المتعةبعد تجربة الوعي و "سوسن عبداالله" أما    

 "نيكول"جريب العبث مع السحاقيتين هي التي رفضت تكما كانت تعتقد و فضاء للحرية

                                                 
 .59وداعا حمو رابي، ص: مسعودة أبو بكر)1(
 .60ص: الرواية )2(
 .256الإنسان المهدور، ص: مصطفى حجازي)3(
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أينما كان وأينمـا   نسانهو الإ الإنسان أن "سوسن" الوعي تتأكد ، وبعد تجربة"سوزي"و

في الإنسـان رغـم قناعـات الثقافـة     ساكنا  تأكدت الآن من بقاء الحيوان ...« :وجد 

  . )1( »...طبيعيا ومفترساوجميلا و بريئا الحيوان ما يزال إبراهيم صدقني، .الحضارةو

 نتماء وهي ترفض أشـلاء الحضـارة   دون هوية أو ا بالإنسان هكذا تؤمن فسوسن    

التجريب من رحلة الوعي و إلى الوطن لعودةوبعد ا ،وتخفي الحيوان بداخله التي تغطيه

 لم يعد هناك«: ، تقولختلاف، وهي التي اكتشفت وهم الالاختلاف يغريهالم يعد بريق ا

رنـي، أصـبحت   ، لم يعد هناك فعـل يثي يلفتني ختلافلم يعد هناك ا، غموض يغريني

  .)2(»الوجود ، ولم يعد يعنينيأرتكب الفعل كما اتفق

 لوحاتـه  وره العودة إلى الوطن إلى جسور قسنطينة ، بعدما أهدىكما يقرر خالد بد    

  .الذاكرة التي لا تموت لكاترين ليحتفظ بالأصل، قسنطينة

 ـالعودة إلى الوطن "الهجرة على مدار الحمل"في  "عمر"ويقرر       ى، وهو الذي قض

هنـا علـى    الحيـاة  ، لـن تغرينـي  ءالصحراابن الخيمة و أنا« : عمره خارجه يقول

  .)3(»...دوامال

    الذي قال عنه الدفء  الروائية في الغرب هو ذلك ما افتقدته شخوص النصوص إن

ذلك دفء الحياة في  «: صالح  للطيب "موسم الهجرة إلى الشمال"في  "مصطفى سعيد"

  .)4(»"تموت من البرد حيتانها"مانا في بلاد ، فقدته زالعشيرة

وحامد وسوسن عبداالله وخالد  ترتيب أفكار أحمدالغرب أعادت / فالرحلة إلى الآخر    

 نبهار إلى نفور وربما استصـغار ت النظرة من إعجاب وال، فتحوبخصوص هذا الآخر

  :ـل رديف رحلة الشخوص الروائية فالغرب حسب ما نقلته

  .التفوق العلمي، الغرور، الخيانة، و، التفاهة، البرود، التوحش، العنصريةالجنس، العبث

  .ميلقه الع، عدا تفونسانيةإهو صورة للاّ ما ورد في الرواياتك ار، الغربباختص    

                                                 
 .104نخب الحياة، ص: آمال مختار)1(
 .110ص: الرواية )2(
 .222الهجرة على مدار الحمل، ص: المغربيرزان )3(
 .11، ص1996موسم الهجرة إلى الشمال، الأعمال الكاملة، دار العودة ، بيروت،: الطيب صالح)4(
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ا عابرة كمـا فـي   بهذا الغرب إم شخوص الرواية طتالتي رب لقد كانت العلاقات     

كسـوزي ونيكـول    "بـون "هناك في عرفتهم خالد وكاترين، وسوسن عبداالله ومن حالة 

 ."آن"زوجتـه ل هجـره وأحمد و "دينا"من  كحامد وطلاقه علاقات مؤقتةا الفرنسي وإمو

التي تربط  ، فطبيعة هذه العلاقاتبنه إلى أرض الوطنبا )حامد وأحمد(وعودة كل منهما

 ـ  علاقة تمـاس لا تهـدف إلاّ  «الرواية بالغرب لا تتجاوز كونها شخوص  د إلـى تأكي

  .)1(»الذات

    أحمـد  لحامـد و ، خاصة بالنسبة الوطنالنهائية إلى أرض  عودة الشخوص كما أن

لة صعلاقة مستمرة ومتوا استحالة إقامة على مستوى الرمز يه بنهاللذين عادا كل مع ا

أحمـد  (الذي توصلت إليه شخوص الروايـات   هذا الوعي أن إلاّ .الغربوبين الشرق 

فـه هـذا   خلّ مـا كان بعد اصطدامه العنيف بـالغرب و  )خالدآدم،حامد، سوسن عبداالله،

 النتيجة  هـي الهزيمـة   ، فكانتالنفسي ، خاصة على المستوىغةمن آثار بلي صطدامالا

 :بقولها" سوسن عبداالله"ا ترجمته ، حتى بعد العودة إلى الوطن وهو موخسران المعركة

 وهي التي بدأت رحلتهـا  )2(»، ولم يعد يعنيني الوجودأصبحت أرتكب الفعل كما اتفق« 

  .ومتعة  الوصولمتعة الطريق : لتمارس فعل الوجود وتحقق المتعتين

    الهلاليين ببلدة ال حامد فكل أمنياته أن يدفن في مقبرة اأموأن ينجز مشروعا  اجينر

فبعد أن فقد كل شـيء   ،تجاه الغرباء البلدة حتى لا يهجروا وطنهم باتنمويا لصالح أبن

 يرضىإلى الوطن  ه اليوم وهو العائد، فإنّالذي يتآكل بفعل الفيروس الخبيث حتى جسده

  .، لتعود الذات إلى أصلهاشبر من تراب في بلدهب

المسـتوى  والتكنولـوجي  العلمي و عند الآخر، التفوق )العربية (الذات  لقد وجدت    

لا تحتـوي   )الغـرب (في بلاد  اءبالانتم ها فقدت الإحساسأنّ ، إلاّالمرغوب جتماعيالا

  .تيإذا أفرغتهم تماما من محتواهم الهويا إلاّ )العرب(الغرباء 

                                                 
تجربة البحث عن أفق منظمة : خوري إلياس: ، نقلا عن113ص الإتجاه القومي في الرواية،: مصطفى عبد الغني)1(

 .22،23، ص1974بيروت،التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث 
 .104نخب الحياة، ص: آمال مختار)2(
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الذي يشكل بالنسبة للذات هاجسا نفسيا يترجمه ذلـك   غترابالابالغربة و فالإحساس    

قـيم  وتقاليد و وإلى كل ما يشكل صورهما من عادات العشيرةالدائم إلى الوطن و الحنين

 home sikness"مرض الحنين إلى الـوطن "مما يطلق عليه تسمية «  دينيةجتماعية وا

مباشـرة  يتم بصورة واعية و )أي الحنين( سواء كان ذلك )1(»بالغةذات الدلالة النفسية ال

بالوطن  الدائم رتباطها الشعوريبا عن طريق البوح )الشخصية الروائية(كإعلان الذات 

في أحضانه بكل ثقلها  هي الذات المرتميةنتماء وا ها بلمسةعلي شحما خذلها الغرب وكلّ

الذي هو فـي حقيقـة    الحنين التعبير عن هذا حيث  يتم أو بطريقة لا واعية ،الهوياتي

تمثـل   ،في آن متناقضةو ، بصورة معكوسةنتماءلمعنى الا الأمر إحدى المرايا العاكسة

بتبنّيها عادات وسـلوكات  نتمائها الهويتها و )الشخصية الروائية(في الغالب تنكر الذات 

، ى حساب مقومات هويتهاتقليد عليتم هذا ال، والأرقىو علىالأ النموذج عتبارهباالآخر 

 )العربيـة (، فراحت الـذات  ب المتفوقتجاه الغرت اتعيشها الذا نقص نطلاقا من عقدةا

الجنسي في مقابـل  تترجم تفوقها على هذا الآخر عن طريق الغزو ص من عقدتها وتتخلَّ

ما يحيل  كثيرا« ي مارسه الغرب على العالم العربي، فـ العسكري الذالغزو السياسي و

ه هـذ  ، ولا ريـب فـي أن  بالغرب إلى مضمار الرغبة الجنسية حتكاكب صدمة الادالأ

، وقد أثر فـي  لهذا اللقاء بين ثقافات متعارضة ، وتثبت الطبيعة الجرحيةالإحالة حتمية

الجنسية  مشاعرهو هة الإنسان بجسد، ذلك هو علاقمن أكثر عناصر الحياة حميمية واحد

 النتيجـة توصـف بأبعادهـا   الجنسـية و  المشاعر والخضوع يمثلان من خلالفالتسلط 

خاضعا من  ، وإذا كانعلى يد الغرب جسدياوح رمزيا و، فالرجل العربي مجرالمرضية

  .)2(»ذلكعلى الجنسية ردا  نا من الناحيةمه سيكون مهيالناحية السياسية فإنّ

 ـ" حامد الهلالي"على لسان " رابيوداعا حمو"نص  نقرأ في     مـن   داالمهاجر إلى كن

خسـرتك  والطيبـة   لقد خسرت تلك الهلالية« :ل رسالة بعث بها لريم بنت الرايس خلا

من بـين يـدي   وضياع ابني " دينا"غدر .. ي أخسر الكثير المهم هنا، الغدرأنت، وها أنّ

                                                 
 .255الإنسان المهدور،ص:مصطفى حجازي)1(
سنكليرويب إيما، دار : ،ترجمة)الهوية الذكرية والثقافة في الشرق الأوسط الحديث(الرجولة المتخلية : مي غصوب)2(

 .204، ص2002، 1الساقي، بيروت، ط
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أسـتعذب   ، وجسدي بين الأحضـان كنـت  ذلك جعلني أغرق خسراني في الكأس كل..

ويثرن في نشوة مستجدة أغرق فيها  خدرا لذيذا اليأوص، كن ينفثن عبر لتفافهن حوليا

  .)1(»قلقي

 سـتوى الرمـز قسـنطينة   مالتي تمثل على  "حياة"هو الآخر  "خالد"وعندما يخسر     

تعويضـا عـن هـذه     )باريس( عن طواعية في منفاه الذي اختارهلوطن لا يجد وهو او

ثـت  ، أثقة عـابرة اخترت لي أكثر مـن عشـي   «: يقول  جنسيا نتقامالا سوى الخسارة

 ك بهن كل مرة أكثر، وأقتلء كنت أدهشهن كل مرة أكثرسريري بالملذات الجنونية بنسا

  .)2(»شيء منك في النهايةحتى لم يبق 

وهـو   عن طريق الغرب عبر الفعل الجنسي الوطن/ حياة من ينتقم  )أي خالد( هإنّ    

 سيطرة هـاجس الـذاكرة   يعيش تحت الذي جعله) فرنسا(في الحقيقة انتقام من الغرب 

ينـتقم بـذراع   فـراح   ،راع المبتورة، الذالمعطوب هجسد وذاكرةذاكرة الوطن الجريح 

، غربيات كان يدهشهن بجسد معطـوب مع نساء ه في الفعل الجنسي ، ويثبت تفوقواحدة

لم تكن سـوى موضـوع جـنس     صديقته" كاترين"وحتى  .)فرنسا(الغرب  صنع عطبه

أو إذا شـئت سـريري الآخـر    ... الأخـرى ها وسادتي ، إنّيليست مدينت... لا« :يقول

، فخالد مـا يفتـأ   نتقامالاالتفوق و لإثبات كونه رمزا فالفعل الجنسي لا يعدو )3( .»!فقط

ليحيـد   تحضـر الـذاكرة  و إلاّ) فرنسا(الجنسية مع نساء الغرب  يتحدث عن مغامراته

 لو الغربة باردة قُبل... ئقكمن حرا ملجأ لا« : إلى الرمزي  الحقيقي عن معناه الجنس

لا ذاكرة  الذي ، بارد ذلك السريرلقليلة الدفءوا الحمرة الكثيرة ، باردة تلك الشفاهتدرين

  .)4(»له

، في بلاد الغرب )العربية(الذات  ، هو ما افتقدتهماءنتودفء الا "دفء العشيرة"ه إنّ    

تعويضا عن  )العربي(ام به الشرقي ما ق ،الغرب الباردة ةرسعلى أَه الغزو الجنسي وإنّ

العمر التـي   إلى هذا الدرب ليعيد منه سنوات العربي يسعى شهريار إن« الضياع  حالة
                                                 

 .83ابي، ص وداعا حمو ر: مسعودة أبو بكر)1(
 .460ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)2(
 . 186ص : الرواية )3(
 .194ص :الرواية )4(
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ز بها إلى ، وبهذا يكون قد جاوز مرحلة الروح التي تميضاعت، وفي خضم هذا الغرب

  . )1(»ز به خصمهالتي تمي دائرة العنف

هيكـل   لا يحملون من ذواتهـم إلاّ  لى أوطانهمإ سوسنيعود خالد وأحمد وحامد و     

هي كل ما  ندوب الصدمةدوا و، عاعوا الروح هناك في بلاد الغرب، حيث ضيالصورة

 ـ  ستطع الشخوص الروائية فـي احتكاكهـا  ت، لم تبقى من هذه الروح ب بـالغرب تجنُّ

 ـ إن. الهزيمة نتيجة حتمية ، لذا فقد كانتصطدام وبالتالي آثارهالا أحمـد  د وكل من خال

بين  بين النقيضين اللقاء الآخر لم يعرف أصول في علاقته مع« وسوسن عبداالله  وحامد

   .)2(»هزيمته كانت محتومة سلفا فإن ، ومن ثمالغرب والشرق

    وتجعله مرجعيتها  العربية في معرفة نفسها جعلتها ترحل إلى الآخررغبة الذات  إن

 ةب، متشعقديمة بالآخر حتكاكبر الاعف عن الهوية الكش« نسان إلى لإا ، فحاجةفي ذلك

  .)3(»بغية رسم ملامحه دإلى الض فالعين تحتاج(...) التعبير 

ول اللقـاء لـذا   كانت تجهل أصالغرب / الذات العربية في اتصالها بالآخر أن غير    

ث عن الهويـة بالاتجـاه إلـى    للبح الصراع «فـ  ، وفشلها مؤكدكانت صدمتها كبيرة

نهاية مأسـاوية   ،فكانت النتيجة  )4(»، اقترن بقصور في الوعي إزاء هذا الغربمالالش

  .عبداالله وسوسنحامد الهلالي، أحمد، خالد : لأبطال الروايات

    بشعة، سواء من سيئة ما نقلته شخوص الروايات صورة صورة الغرب حسب إن ،

 و في الفضاء الشـرقي أ خلال تجارب الشخوص الروائية الشخصية في الفضاء الغربي

الأصـلية   في أوطانهـا  غير المباشرو رتواجده المباشو أي من خلال امتداد هذا الغرب

غربـي فـي فضـائها الخـاص     الالعربية بحضور الآخر  ، حيث تشعر الذات)العربية(

المكان حيث استبدلت المدينة  ئها وتتجلى هذه الصورة بوضوح من خلالامواختراقه لانت

  . بيةوبالعمارة الأور تفاصيلها بكل رموزها و ةالعربية القديم

                                                 
 .116الإتجاه القومي في الرواية، ص: مصطفى عبد الغني)1(
 .117ص: المرجع نفسه )2(
 .45، ص)العربي ناظرا ومنظورا إليه، مرجع سابق(الآخر بما هو اختراع تاريخي، : جان فارو)3(
 .118الاتجاه القومي في الرواية، ص: طفى عبد الغنيمص)4(
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 أهم رموز أحد المدينة العتيقة بحضوره القوي في النصوص الروائية/ المكان فقد شكّل

الضـيقة  هـا  وببـين در  ت تحفظ سحر الشرق الأسـطوري العتيقة ظلّ فالمدينة ماءالانت

المدينة في بقائهـا   ه نتمائها في فضاء هذوالذات العربية اليوم تبحث عن ا. المتداخلةو

  .المتوهم

   :ضياع المدينة القديمةالشرق الأسطوري و-3

إن المدينة كفضاء مكاني، سواء في شكلها القديم أو الحديث لا يمكـن أن تكـون        

المدينة هي تمثيل ذاتي، وتأويـل لتنظـيم الفضـاء    «حيادية في علاقتها بساكنيها، فـ 

مكان، بنية عناصره وأخيـرا الـدلالات الوظيفيـة    هوية ال: المؤسس على ثلاثة مبادئ

العلاقات التي يقيمها الفرد في هذا الفضاء تتم عبر وسيط أو . والرمزية التي تنتج عنه

. ووفقا للمعلومات التي يمتلكها هذا الفرد عن ذاك المكـان . حول الذّات مرجع متمركز

مركز خارج الـذّات مسـتقل   أيضا انطلاقا من مرجع مت "مع المدينة" ويقيم الفرد علاقة

  .)1(»عن حقل الفرد

ك الشغف الكبير من قبل ذل يلاحظ ل للنصوص الروائية التي هي قيد الدراسةالمتأمو    

ل على مستوى الرمـز  قديمة التي تمثّبالمدينة ال الشخوص الروائية الروائيات على لسان

لمرآة التـي تـنعكس عليهـا    كما أنّها تنهض بوظيفة ا ،الإسلاميةللهوية العربية  معادلا

فالمدينة هي الفضاء الذي تتشكل فيه عواطفنـا  « في بعدها الإنساني العام صورة الذات

يحيط بنا  هي التي تحدد نظرتنا لما وأفكارنا وأحلامنا، وأيضا هزائمنا وخيباتنا، المدينة

ونشـهد معـه    ناولأنّنا لا نملك ثقافة المدينة، فإنّنا نشهد اليوم خراب مـدن  .)2(»والعالم

فلم تجد المدينة الاهتمام والعناية والمتابعـة  «عليها  خراب ذواتنا التي لم تحسن الحفاظ

وهكذا أصبحنا بلا  اللاّزمة، وهذا ما أدى إلى فقدان ذاكرتنا الحقيقية وتاريخنا الصادق،

لـى  ا مجحفين في حق مدننا؛ لذا سعين إلقد أدركت الروائيات كم كنّ. )3(»ملامح تميزنا

                                                 
(1)  DAOUD MOHAMED: LE ROMAN ALGERIEN DE LANGUE ARABE(LECTURES CRITIQUES), 
ED CRASC,ORAN, ALGERIE, 2002, P32. 

مجلـة  لجبرا ابراهيم جبرا وعبد الرحمـن منيف " عالم بلا خرائط"المكان ودراما المكان في رواية : صالح ولعة)2(
 .55، ص16عددال، 2000التبيين،الجاحظية، الجزائر،

 .54صلجبرا ابراهيم جبرا وعبد الرحمـن منيف " عالم بلا خرائط"المكان ودراما المكان في رواية : صالح ولعة)3(
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 تجديد العهد بها عن طريق فعل الكتابة، فكتبن المدينة القديمة بكثير من الحنين والحـب 

، نتمـاء بالا الذاتر عشْتُ التي لتواءاتهااو تعرجاتهادروبها الضيقة و فصورن .والاعتذار

هي تهرب إلـى  و" فاتن"، تقول غتراب لترتمي في أحضانهابالا ما أحستإليها كلّ فتلجأ

  :نتماء بالاعتيقة التي تشعرها المدينة ال

عبر شوارع هـذه   التذكر تقودني قدماييم على وجهي في غياهب الذكريات وأه... « 

هـي ذي  ، كما الجنين في رحم أمـه دفء أحس بحرارة و ، أجول في الفضاءاتالمدينة

  .)1(»الأحلام المنكسرةمدينتي إذن، مدينة البحر والحب والحزن و

في رفع القناع عن وجـه   "فاتن"عن طريق بطلتها " وفاء مليح"تمضي الروائية و      

اللّغة الشعرية في الرواية وجماليـة  «  إذ الجماليةبلغة تنوء بالشاعرية والقديمة  المدينة

صورها ليست جمالية غواية أو تواطؤ يضمره المتخيل الروائي أحياتا، بل هي جماليـة  

نفسها، وبهذا أيضا يمكن القول إن جمالية  البحث عن الشيء الذي أضاعته الأنا من ذات

 نتجـول     .)2(»دة الذات والهوية ومعنى الانتمـاء الحنين إلى المكان هي جمالية استعا

علـى   نقفـز  وتـارة  ،أبوابها المزخرفة لنلج بيوتها نفتحينة، عبر أزقة المد رفقة فاتن

الباطنيـة تحفـظ   ، حيث الممـرات  المكان في عمق الزمان ، ونتوه عبر رحلةأسوارها

تستغرق هذه الجولة مع الكاتبة ثماني صفحات و .المدينة القديمة ، وأسرارالتاريخ أسرار

 ـ  وهي تصف قصبة الأودايـة  )22ص إلى 15من ص( متوالية من الرواية لال مـن خ

 نتماء إلى الحدالاالحنين و جماليةوتبلغ جمالية المكان و ،جولات فاتن مع صديقها أحمد

والتـاريخ   نتمـاء المجـال كـي يقـول الا    لفضاء المدينة اللغة لتترك الذي تصمت فيه

عن كنه الأشياء نترك لشـعرية   البحثلا نحاول  الكلام نحاول لاو نصمت «: والجمال

 ، نتـرك للـريح  تحتمل أن نراوغها بالكلام، اللحظة لا في دواخلناالفضاء حرية الهمس 

                                                 
 .14عندما يبكي الرجال،ص: وفاء مليح)1(
 .118فن الرواية العربية، ص: يمنى العيد)2(
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ظـلالا   تحوم أرواح الأزمنة الغابرة ، أطيافالعميقة حرية الهسهسة بين جنبات الأزقة

  .)1(»حامية للقصبة

الحسـرة  مع مشاعر الأسـى و نتماء المدينة القديمة تتمازج مشاعر الا أطلال أمام     

المدينة غيـر   بقاياالتي لا تملك إزاء  )العربية(الذات  فتزدادالعتيقة المدينة  على سقوط

/ الآخر فيتجلى ،في تشويه هوية مدينتهم السبب لذين كانواكرها ل تزداد ،البكاءالأسف و

كان ذلك هو الإحساس الذي أحسـه  .هاهدم معالما والغرب كمتهم أول في جريمة تشويه

، وهو يعود من ديار الغربـة ليقـف   مال النخيليلآ" القديم ترانيم البردي"في نص " آدم"

 ـ الضياع واللاإنتماءستلاب ومدينته يطلب الحماية من الا بقايا أمام ذي عاشـه عنـد   ال

سرت الهوينا، ارتقيت الصخور، فأطلّت المعابد القديمة تغسلها « : ، يقولالغرب/ الآخر

فضة القمر، وتنشفها أردية الليل، مهيبة رغم الزمن والعفاء، تشمخ السـواري تعـانق   

باليابسـة،   السحب، تتوالى أزواجا كأبيات في قصيدة شعر، مستقر أقدامها ملتقى البحر

ورؤوسها في السماء الرحيبة بلا حد، تعلمت من رفعتهـا الكبريـاء ومـن صـمودها     

  .مواجهة حراب الزمان بلا دروع

 ، وتأملت وجهها الفـاتن أخذت زينتها وأغنية،تنبت على الساحل سنبلة  !مدينتي ومديتي

 ـالزمن والعدى عنها غوائل ، كان السور يردالبحر في مرآة حجـارة  لا سـقطت ا ، ولم

  .البحارغزاة قادمين من وراء وهبت جسدها لرياح شمالية و

سـادنا   الوصلنتماء مشوقا يشتهي إلى الا غريبا يتوق الحماية،أرجع إليك لاجئا يطلب 

  .في هياكلك يصلي

2(»سيدة المدن ت مدينتيظلّوالبحار و ، جبت الجزرفت في الأرضطو(.  

ها صامدة تشهد على شموخها الأزلي وقـدرتها  التي لا تزال آثار إنّها مدينة قرطاج    

يعود إليها آدم بعد رحلة الضياع والاستلاب  .على الاحتضان رغم غوائل الزمن والعدى

 يقيـة فيز فقط إلـى مسـاحة   حتاجلا ي « الإنسانف طالبا الحماية والوصل والاحتضان،

                                                 
 .21الرجال، ص عندما يبكي: وفاء مليح)1(
 .33، ص2005ترانيم البردي القديم، دار الجنوب للنشر، : آمال لنخيلي)2(
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 يها هويتـه فإلى رقعة يضرب فيها بجذوره وتتأصل  ، ولكنه يصبويعيش فيها جغرافية

الفعل على المكان لتحويله إلى مرآة تـرى  الهوية شكل عن الكيان وومن ثم يأخذ البحث 

ما صدمها تنتابها مشاعر النفور كلّ" زهرة الصبار"فرجاء في  .)1(»صورتها  "الأنا"فيها 

 أنثى يغتصـب  ، الذي تشبهه بجسدجسد المدينة القديمة المعمار الأوروبي الذي يخترق

النفور من الجزء الأوروبي من المدينة أضـربت  : أصابني داء غريب...«: تقول .عنوة

التـي   صفعتني علامـات المـرور   (...)في الأحياء العتيقة  وبدأت أتسكع عن دخوله

من أباح لهم ذلك؟ كيف تلج السـيارات هـذا   "ركبني الدوارزرعت في المدينة العتيقة و

إن المكان يشكل تقـابلا   .)2(» "؟يغتصب ضيق ممراتهافاجر يفترسها و الفضاء كعضو

قديم ويتجلى في المدينة القديمة بـدروبها الضـيقة وأنهجهـا    : بين طرازين معماريين

المتشعبة والمتداخلة وبيوتها ذات الخصوصية الهندسية التي تعكس بدورها الخصوصية 

الدولة  وفي المقابل يحضر الطراز الحديث في هندسته الأوروبية الذي تبنته. الاجتماعية

لذا فإن .ما تبنته من مشروع الحداثة والتحديث الأوروبيين في بناء دولة الاستقلالضمن 

مناهج التنظير التقليدية في العمارة، أصبحت غير فعالة في مواجهة متطلبات إنتـاج   «

فالعمارة الحديثة هي  .)3(»الحداثة فأصبح الخوض في تنظير بنيوية العمارة مسألة ملحة

زات الحداثة والعولمة التي انتهجت في تصميمها مفهوم الرفاهيـة بالاعتمـاد   أحد إفرا

لقـد أنجـزت   « فيـة الكلي على العقلانية والعلمانية مفرغة إياها من خصوصيتها الثقا

العمارة الحديثة الدولية ثورة فكرية تقدمية إنسانية، إلاّ أنّها في موقفها الإنساني الشمولي 

  .)4(»قليميةهذا تجاهلت الخصوصية الإ

 ، أدركت جيـدا بـأن  همشومن منظر المدينة ال النفوربالقرف و فرجاء التي أحست    

تلاشي المدينة العتيقة التي تحفظ خصوصية ضور المعمار الأوروبي هو إعلان على ح

يقوم المكان بتكثيف ذاكرتنا الثقافية التي يكون علـى  « جتماعية، إذ المنطقة الثقافية والا
                                                 

جماليـة المكـان، عيـون    :قاسم سيزا، جماعة من المـؤلفين : مشكلة المكان الفني، تقديم وترجمة: يوري لوتمان)1(
 . 63، ص1988، 2المقالات، باندونغ، الدار البيضاء، ط

 .157بار، صزهرة الص: علياء التابعي)2(
 .330، ص1،2007مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط: حفناوي بعلي)3(
 .330ص: المرجع نفسه )4(
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إنّه المعنـى العميـق لهـذا الاستحضـار     . الفردية للذات أن تنشّطها من جديد الذاكرة

 في وجه عجـوز  كالشرارة تنفجرهو الذي جعل رجاء  هذا البعد الهوياتي .)1(»المستمر

غربتها في و حياء القديمة لتمطره بوابل من الأسئلة تعكس حنقهاالأ ىحدكان جالسا في إ

  علاش ؟«: آن تقول

وضع في طرفهـا   نسر علبة فضية نقش عليها من شة، أخرج سيجارةهد بلا ق فيحد

   .، ابستم ولازم الصمتمبسما من عاج ثم أولعها

 قلت لك علاش ؟-

 علاش شنوة؟-

 وا ؟ علاش صفقتوا؟ علاش خليتهم يهتكوها؟علاش هكة المدينة؟ علاش سكتّ-

  .في عينيه وجاء صوته رهيف الحاد إنقدحت شرارة

سـتاد  و مكاتـب ونعملولكم رئيس و خرجوا لكم فرنسان... ملّ...  لأن النسر قد تعب -

جاء بـاش تـاكلوا علـى مشـومتكم      ؟ توة بايكمندوحوا بيكمنزيدوا قمقوم وكاياسات و

 !تخرجوا التخلف بالحجرو

 تهدمتلاش المدينة الكل قيحت و تسوست و؟ وين نقلبوا؟ وين نمشيو؟ عآش خليتولنا -

نكرهـو بـاب   ... كانت كـي الفلـة  . بع و القمم المهدمة ملاتها الجراوهربت أماليها و

منظرهـا  ... غاليـة ...نكره الفيلات الجديدة ...نكره الأقواس نكره البلاصات ... بحر

 ...فسدوا لها خليقتها... مشوم

ى القبة البيضة ووسـط الـدار   غادي تلق... بوسعيد  عندك سيدي اوكةه: قال ساخرا -

تصب عليه الشـتاء  و تغنـي نـاعورة     ...فيه القمرةح تضرب فيه الشمس و تديالتي 

  ...الطبوع

                                                 
 .71، ص)غفل عن ذكر دار النشر والسنة(جميد بورايو : مدخل إلى التناص،ترجمة: غروس -ي قنتالي بيي )1(
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                            "وألا راهــم فوروهــا ... علــيكم الســواح  يحــرز: "وانفجــر ضــاحكا 

  .)1(»وهربت منه فقد التقطت نذير الفناء من ضحكته

 عامية دارجة ر بلغةتعب "رجاء" أن تجعل بطلتها "علياء التابعي"لقد اختارت الكاتبة      

العامية « إذ ، تشويهمن خراب و أسفها لما آلت إليه المدينة العتيقةغضبها ووعن حنقها 

 الذي ة التأزمحد ر بها تعكسفكانت اللغة المعب .)2(»والشكوى والصمت  لغة الحوارات

   .الذي طالها من خلال فضاء المدينة القديمة هذا الخراب هي تشهدبلغته الذات و

    الأزقـة ا التي تنفرد بها هندسة البيوت وبمتاهاته ،الضيقة بدروبها المدينة العتيقة إن 

التي تـنعكس   ها المرآة، إنّالطوبوغرافيو الملتوية تتجاوز بالنسبة للذات بعدها المكاني

القـومي هـذا   في بعديـه الـوطني و   ها الهوياتيصورتها، صورة الذات بكل ثقل عليها

منظر المدينة  ما وقفت الذات أماممتأزما كلّ أخذ خطا تصاعدياالمرآوي الذي ي نعكاسالا

 أصـبحت المدينـة  « لقد  ،التي تعلن يوما بعد يوم موتها ، وأمام بقاياهاالعتيقة المشوهة

العربية فاقدة لكل جمالية، وأصبح الحي خليطا عجيبا من البنايات، الياباني إلى جانـب  

وبالتالي، فقد الحـي الانسـجام   .. ت نيويوركالعربي الأصيل، الهندي إلى جانب ناطحا

    )3( ».الاغتراب والنظرة العدائية للمدينةوالروابط الحية بسكانه، وهذا ماولَّد 

نتماء عليه كرمز للا لم يكن الحفاظ ،وحسب العجوزمن هذه المدينة  ىوحتى ما تبقَّ    

 خاصـة اح ول السو، من أجالغرب/الآخر ، بل من أجل)تونس(كحافظ لتاريخ المنطقة و

 ، سحر الشـرق بسحر هذا الفضاء المتميز ستمتاعإليها للامون دمنهم الذين يقالغربيين 

 هشـو ر ما شـاء منهـا و  ، دمالعتيقة غزا الغرب مدننافبالأمس  ،بفضاءاته الأسطورية

، يعود إليها سائحا ، لا يحمل أسلحة الدمارمن نوع آخر اليوم يعود إليها غازيامنظرها و

، اءاتهاضف ه استطاع أن يفرض حضوره القوي فيفبأموال ،، أي غازيا اقتصادياثاوباح

 ذلـك اللاتجـانس بـين    للمدينة القديمة اليوم في كل الوطن العربي يصـدمه   فالمتأمل

                                                 
 .161، 158زهرة الصبار،ص : علياء التابعي)1(
 .198، ص1998، 1فن الرواية العربية، دار الآداب، بيروت، ط: يمنى العيد)2(
 .55لجبرا إبراهيم جبرا و عبد الرحمن منيف ص" عالم بلا خرائط"المكان ودراما المكان في رواية : صالح ولعة)3(
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وسنكون  .التنقل فيها الذي لا يملّ معمارها التراثي القديم وبين العنصر البشري الأشقر 

الغـرب الـذي   / لهذا الآخر لنا المسؤوليةن نحن حمغير موضوعيين إو غير منصفين

فـي   الرئيسي المتسبب لأن كسائح أو كباحث يحتل اليوم مدننا العتيقة أو ما تبقى منها 

 ين لم نحسـن الحفـاظ  ذال )العرب(بالدرجة الأولى نحن  القديمة هو نحن ضياع المدينة

 على بقايـا وهو يقف " ة الجسدذاكر"في  "خالد"على مدننا وهي النتيجة التي توصل إليها 

ط عليـه  ن، ويسقالمكا وهو يشهد جمالية ، يقول رناطة، مدينة كل العربوآثار مدينة غ

المياه وقـت   يأتي كصدى نوافيروصوتك مازال  مر الزمن... « ":حياة"مشاعره اتجاه 

، وتفـاجئ  المساء غرناطة ، عندما يفاجئالمهجورة ذاكرة القصور العربيةالسحر، في 

  ...عاشقة لملك عربي غادرها لتوه رناطة نفسهاغ

  !لهاوكان آخر عاشق عربي قب "أبو عبداالله"كان اسمه 

  يوما مثله بي عبداالله، وسأبكيكأ تراني أضعتك بحماقة

 إبك مثل النساء ملكا مضاعا"منه  غرناطة تسقط في غفلةقد قالت له يوما و أمه وكانت

  ..."لم تحافظ عليه مثل الرجال

  أسألك؟... من أعلن الحرب  قا لم أحافظ عليك ؟ وعلىفهل ح

  ...أحبتيوأنتما ذاكرتي و... لى منع

  ...قلعتيوأنت مدينتي و... على من

  ؟...فلم الخجل

  .)1(»ي عبداالله مدينة مابلم يبك منذ أ حاكم عربي واحد... ملك عربي واحد هل هناك 

وهون جماليتها، وهو ما جعل ومنذ غرناطة والعرب يضيعون مدنهم العتيقة ويش    

حفاظا على ما تبقى من المدينة القديمة " جمان وعنبر"مسعودة أبو بكر تكتب روايتها 

بالمدينة القديمة، تقول حورية المولعة عبر فعل الكتابة، فكانت الرواية مرثية واحتفالية 

                                                 
 .248ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي)1(
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جعلت منّي «:ليهبالماضي المجسد في صورة المدينة العتيقة مبدية أسفها على ما آلت إ

يحدث . المدينة حورية المهووسة بالجمال تسعى جاهدة للانتصار لما تشوه من معالمه

بالقمامة ليلا، وهي تسقط ملاطها، يتهددها كثيرا أن أسمع أنين الحجارة وهي تلطخ 

لكم أخشى على مملكتي ..البلى بالمحق، فأسعى جهدي لأصرخ بدل الحجارة وهي تنتهك

لقد أصيح التاريخ والجغرافيا يكتسيان .. ل المدن العريقة العتيقة في الدنيامما يتهدد ك

تمحى حدود الخرائط في جهات الكون ... ملامح الأمزجة الراهنة، السياسية منها تحديدا

 أنصت يا(...) قوانين الغالب والمغلوب .. الأربع ويعاد تصميمها حسب قوانين جديدة

  .متفردة عمن عبري لك كل زاوية وكلّ زقاق حكاية سترو.. آدم إلى همس الحجارة 

     . )1(»أنصت إلى مرمر الذاكرة

     فالـذات  «:اليـوم  هو صورة صادقة لخراب الذات العربية خراب المدينة القديمةإن

بغ كـل مـن   لتص تنبسط خارج هذه الحدود لكنهاو ذاتها البشرية لا تكتمل داخل حدود

  .)2(»مكان قيمها الحضاريةتسقط على الو بصبغتها حولها

له  إلى آخـره  الذي كان من أو "جمان وعنبر"في نصها ص مسعودة أبو بكر وتلخّ    

أي تلك العلاقـة   ،هذا المعنى" حورية" بطلتها القديمة على لسان احتفالية رائعة بالمدينة

 امـك كي تنفـتح أم  –لابد « :المكان والذات في قولها التي تربط بل تمزج بين الوطيدة

 الشوق مـا يكفـي  ك من التوق ويدج في دواخلك الرغبة، وأن يكون لأن تتوه -الأمكنة

ستفسـح  خطـاك و  الخفية أمام ا سترفع المراتيج على البواباتعنده !لتقدمه مهرا نبيلا

تحكي زمـن  والمدينة العتيقة تفوح بعبق التاريخ  إذن هي. »...السرية هالمقدمك ممرات

  .آثاربقى من بقايا ومن خلال ما تنتماء الا

إن السؤال الأزلي عن المكان، عن المدينة القديمة، يخفي بين التواءاتها وتعاريجهـا      

وهو السؤال الذي أجابت ) المدينة(سؤال التحول الزمني الذي انعكس على صورة المكان

إذ الكتابة عن الشيء تعادل حضـوره  « عنه النصوص الروائية من خلال فعل الكتابة 

                                                 
 . 90، 89حر للنشر، تونس، صجمان وعنبر، دار س: مسعودة أبو بكر)1(
 .63قاسم سيزا، ص: مشكلة المكان الفني، ترجمة: يوري لوتمان)2(
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فصور  إلاّ أنّه حضور منقوص ومشوه؛ .)1(»ي الزمن، ووجوده، واستمراره في الحياةف

 تجعـل المكـان   « العمرانيـة  رت ملامحهاغي، والتي طالت المدينة التشويهالخراب و

السـيميائية لمفهـومي    المادية ووظيفته الهندسية إلى اسـتنطاق الدلالـة   يتجاوز دلالته

  .الحضاريو ها السياسي في بعد  )2(»التهجيروالتخريب 

في نموذجه الغربي  القديمة كتراث صورة مضادة للعمران الجديد المدينة فتقف بقايا    

فاليوم وأكثر من  الحداثةو بين التراث وهو يعكس توتر العلاقة )الغربية( للحداثة كرمز

ا على هـذ (الثقافية في عالم يجري عرضه عمدا تثار إذا مسألة الهوية «أي وقت مضى 

شـكل عـام لتعـارض     ووه" التراث"و"الحداثة"ها مستقطب حول كأنّ )المستوى الثقافي

  .)3(»الشرقالغرب و

قائم  هكبير منه لأنّ الأمر ما هو واقعي، في جزء في حقيقة لايترجم هذا الشكل الذي    

علم  تستمد مرجعيتها الأولى من تلك الصور النمطية التي مصدرها الرئيسيعلى فكرة 

م فـي  يقد ، فكان الشرققيقتهاحعلى غير  م صورة الشرقشراق الذي كثيرا ما قدستالا

والهويـة ليسـت    والشرق هويـة  ه حبيس الماضي،أنّ ، بمعنىكتراث أو فلكلور الغالب

بكـل   اللحظـة التاريخيـة   لتسـاير  تتفاعل مع عناصرهو، فهي تمتد فيه حبيسة الزمان

في كل  قد تجعلنا شكالية الهويةإ بأن الاعتراف من« مناص إذا  ، فلاوتشكلاتها تغيراتها

رواسم قديمة ولكن عادات عتيقـة   ،أن نسعى إلى تعميقها آن نتعثر بالرواسم القديمة منذ

غيـر   بحـدود  التـراث  تحليلسرعان ما جرى " ثةالحدا -التراث " أيضا ففي مبارزة

 ـ المسـلّ ، أوبة، ضمنا كمعيـار المنص(متناسبة مع الحداثة  تاريخيـة   رورةم بهـا كض

  .)4(»)حتمية

                                                 
 .120فن الرواية العربية، ص: يمنى العيد)1(
 .71ص 1،2006جمالية السرد النسائي، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضـاء، ط: رشيدة بنمسعود)2(
 .359الشرق المتخيل، ص: تييري هنتش)3(
 .361ص :المرجع نفسه )4(
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المتقابلـة   لثنائيـة ل متـداد ، كاالحداثـة رز المعنى التضادي بين التراث ومن هنا ب    

ع صـرا الالغرب يشهد العالم اليوم ما يسمى بوالغرب، وبين الشرق و ة الشرقالمشهور

 .أو صدام الثقافات الحضاري

 :الصراع الحضاريالشرق والغرب و-4

 ثـل الأنـا والآخـر   الغرب بمصطلحات متعبير عن ثنائية الشرق والكثيرا ما يتم      

 ـ  ختلاف وإن بدت هذه الثنائيات المتقابلةالهوية والاأو  هتصب في معنى واحـد، إلا أنّ

هـي الألفـاظ الملتبسـة بالتـاريخ     و ة،واحد ختزالها في دلالةايستحيل في واقع الأمر 

ملة لمدلولات مستنبطة مـن الصـور   ، الحاديولوجيةالأ بالدلالات الثقافة، والمشحونةو

 .ا هي مأخوذة من الواقعأكثر ممالنمطية المتخيلة 

المهووسـة   الآخـر، بـين الإرادة  ختلاف، الـذات و الاوتتأرجح أسئلة الهوية « لذا    

ف عن إزعاج الفكر ها أسئلة لا تك، في حين أنّالأديولوجي وبين بلاغة المتخيلحتواء للا

من تمتلك قدرة علـى   من الثقافات ، لأنف سؤال الثقافة في كليتهاها تكثنّ، بل إوالثقافة

 مقاومات وعناصـر  ومنها ما تفرز على العكس من ذلك ،نفتاحلااو الضيافةو ستقبالالا

  .)1(»الإقصاءو ستبعادلا حدود لها للا

     ا لا يختلف فيه اوممنتماؤها تسعى لبسـط نفوذهـا  مهما كان ا كل حضارة ثنان أن 

عنه بالثقافة الذي يمكن التعبير  أهمها المجال المعرفيد مجالاتها وتعدب ع فضاءاتهوتوسي

ن تصـبح  للهوية بـأ  أو الصيغ التي يمكن من خلالها الثقافة هي أكثر المظاهر وبما أن

تنـزع إلـى أن تسـتكمل     «أي الهويـة   هذه الأخيرة من خلال اللغة، فإن واقعا وذلك

في الواقع  مؤثرةها ترمي أن تكون قوة فاعلة أو، أي أنّياسيبالوجود الس وجودها الثقافي

 أن ، إلاّى عليها ثقافيا تبدي مقاومةدتَعالمجتمعات المالأمم أو لذا نجد أن .)2(»جتماعيالا

 ـ   العزلـة نطواء و، كالامن موقف في أكثر المقاومة تتجلى هذه رجي اعـن العـالم الخ

د أو الأجنبية المعتدية وقد تتجلى في شكل تمـر تجاه الثقافة بالكره ا تصاعد الإحساسو

                                                 
، المركز الثقافي العربـي  )صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط(الغرب المتخيل: محمد نورالدين أفاية)1(

 .8، ص2000، 1بيروت، ط/ الدار البيضاء
 .144إعادة إنتاج الهوية، ص: أحمد حيدر)2(
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 مـا يسـمى بالثقافـة   وذاكرة، أو ، تاريخاالماضيبقيم  عصيان ثقافي من خلال التشبث

بنفسها وبقيمـة وجودهـا    الوطنية الأصيلة التي من خلالها تستعيد الذات جزء من الثقة

اد إلى الماضي الثقـافي  رتد، وهذا الاالمهيمنة إزاء الثقافات من العزة و الكرامة بشيءو

الإسلامية، ومـن جهـة   مألوفا عند الشعوب العربية و كوسيلة دفاع غالبا ما نجده واقعا

 يوهي النزوع المتنام، نتباه في المجتمع العربي والإسلاميظاهرة لافتة للا أخرى هناك

مـا   هذه المحاولة غالبـا  أن إلاّ محاولة التعاطي معهاولخوض غمار التجربة الحداثية 

  .)1(تلقى الرفض، بدعوى الخوف من ضياع الهوية كمقابل للتحديث

، والتي جعلت منـه  لإسلامياوت التي يعيشها المجتمع العربي هذه المعطيا ففي ظلّ    

الغـرب  أو بين الشـرق و  الغرببين و العلاقة غير المتكافئة بينه مجتمعا متذبذبا نتيجة

النهضة في الغرب متحققة أم فهـي مشـروع حلـم     )ربالع(الشرق  ا فيحيث نجد أن

  .ينتظر التحقق

تتأرجح النخب العربية بين نموذجين نهضـويين   الحلم الشرقيو بين الواقع الغربيف    

 هابالحاضر، إنّ غربي مرتبط والآخر ،إسلامي مرتبط بالماضي )عربي(أحدهما شرقي 

 فـإن  "جـابري عابـد ال محمد "، وكما يرى ين لا يلتقيان زمنيا وحتى مكانياتعيش خطاب

يتطلب منهم السكوت على مع النموذج الأوروبي  نهضويا على صعيد الخطاب التعامل«

مار الأوروبـي بالـذات يعـوق    ستعالا ممكن لأن" غير"ستعماري فيه، وهذا الجانب الا

مقاومتـه  من معارضته بل لابد من فضحه و وإذا فلابد... ، بل يهدد وجودهم نهضتهم

 نهضويا كذلك مع النموذج الإسلامي يتطلب التعامل من جهة أخرى فإنهذا من جهة و

ممكن هو الآخـر  " غير"وهذا السكوت " نحطاطالا"وره السكوت عن قرون طويلة من بد

وإذن فلابد من حضورها بكيفيـة   هذه جزء من هذا النموذج نفسه نحطاطقرون الا نلأ

، خطاب الحاضر فـي بعـده   وبيوبين الخطاب الأور .)2(»أو بأخرى في نفس الخطاب

 ، تبرز أزمـة الهويـة  مي خطاب الماضي في بعده القداسيالنهضوي، والخطاب الإسلا
                                                 

فة والهويـة الثقافيـة، مجلـة أيـس، دار الصـحافة  القبـة       في الخطاب عن المثاق: عبد الرزاق الدواي :ينظر )1(
 .15، ص2،العدد2007الجزائر،السداسي الأول، 

محمد عابد الجابري ، الخطاب العربي المعــاصر دار  : ، نقلا عن17الغرب المتخيل، ص: محمد نورالدين أفاية)2(
 .19، ص1982الطليعة ، بيروت، 
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وعلى كـل فـإن   « الغرب صاحب القوة والمعرفة / الآخر ويتضخم خطابها في مقابل

حافل بمفردات الغزو والاختـراق  خطاب الهوية يشهد بنفسه على نفسه، إذ هو خطاب 

  )1(»و، في وصفه للعلاقة بين الثقافة الغربية والهوية الثقافية العربيةوالاكتساح والمح

الأزمة هنـا  «مقترن بدخول الحداثة إليها،و المجتمعات فظهور أزمة الهوية في هذه    

 هي لـم تبـدأ إلاّ  ت والذا د بدء الجهد المؤلم أو المفرح في تحديدمجر هاعلى أنّ مفهومة

: الآخـر  لدى طرفي )identitaire (ةها إذا وظيفة هوويإنّكتشاف الغرب، با بالحداثة أو

... على طرحها القادرفي كون الغالب هو المبادر و ، لكن الفرق يكمنالمغلوبلغالب وا

  .)2(»بدوام غلبته تدوم "أزمة"لدى المغلوب  الوظيفة جاعلا من هذه

 نابليون بونابرت حملة اليوم بدأت تظهر مع المغلوبة الأزمة في المجتمعات وبوادر    

 على حقيقـة ذاتـه   ف هذا الأخيريومها تعر ،، اللقاء الصادم بالنسبة للشرقإلى الشرق

الممعنة فـي   هي تعكس الذات الشرقيةرآة الغرب التي كانت جارحة ووهو ينظر في م

 كتسبها العـرب عـن  ا«التي  الثقافيةو جتماعيةالاالمعرفة بأبعادها التاريخية وف .فهاتخلّ

نقلت  معظمها معرفة أوروبية أوغربية في الأصلما هي بفي العصر الحديث، إنّ أنفسهم

 الإنسانية التي أنتجهـا عصـر التنـوير الأوروبـي    وجتماعية العلوم الا إليهم بواسطة

الغـرب  لقـاء  كان  لقد .)3(»في القرن التاسع عشر صاغتها المدارس الفكرية المختلفةو

/ رفة إلـى إقصـاء الآخـر   المعصاحب العلم و رب، سعى فيه الغبالشرق، لقاء إقصائيا

 ، السـلاح المعرفـي، والصـور   لعسكريالغزو ا ، مستعينا بشتى الوسائل أهمهاالشرق

مـن   لد كل الصور من نوعتتو «إذ  ،تي رسمها الغرب حول الشرق المتخلفالنمطية ال

إلى الهنـاك   اساقي في الهنا إلى الآخر قياسا ، الذي تكونه الأناالوعي، كيفما كما مستواه

الصورة هي تمثل  بعبارة أخرى ، أوينالدال بين واقعين ثقافي الصورة هي نتاج الفارق

                                                 
 .21حديث النهايات، ص: علي حرب)1(
 .108ص) صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا إليه، مرجع سابق(المفارقة الضرورية: الآخر: ل البرزيدلا)2(
النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية بيـروت،  : هشام شرابي)3(
 .47، ص1991، 2ط
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أو تقاسـمته أو  ( التـي كونتـه   أجنبي يتمكن من خلاله الفرد أو الجماعـة  لواقع ثقافي

  .)1(»ترجمة الفضاء الإديولوجي الذي تتموضع فيهمن كشف و)نشرته

    شـرق مـن حيـث المنطلقـات     تلف عن لقاء الغرب باللقاء الشرق بالغرب يخ إن

الإسلامية على قـدرة   برهنت الثقافة العربية «:، ففي حينوالطريقة هدافالوسائل والأو

 تبـرز  الحضـارات الأخـرى   من منجـزات  نتهالالاالآخر وى لى الإنصات إلع فتةلا

ات آليـات  ن العمل على اسـتنب لك .دادالانسنا وهناك، في أزمنة الصراع و، همقاومات

في التربة العربية الإسلامية يمثل لحظة جذب في سيرورة التعبير  شتغال الفكر اليونانيا

  .)2(»عن القدرة على التفاعل مع الآخر دون حرج

 مـذهبيا و ، سريانفرس، عرب ،فالعصر العباسي مثلا، ثقافيا كان هناك تعدد ثقافي    

العربيـة   فـة امـا يسـمى الثق   وي تحتان ينضكهذا التعدد فرق ومذاهب، عدة  شهد

لأي ثقافة أو مجهود غير عربي ساهم بشكل كبيـر   ، لكن دون تنكر أو إقصاءالإسلامية

  .في إغناء هذه الأخيرة أو قليل

 مرتبطة بالوضع الراهن الذي تحكمـه  -حسب الجابري–ختلاف الامسألة الهوية وف    

ا ، أملهوية في الفلسفة اليونانيةمنطقي مرتبط بمفهوم ا الآخر مفهوم مفهوم «فـ ؛الهيمنة

 ثقافتنا التي عمرها ، والدليل على ذلك هو أنالمعاصر فمفهوم أديولوجي الآخر بالمفهوم

مصـطلح غيـر    "الآخـر "، وحتى مصطلح المفهوم ا هذاخمسة عشر قرنا لا يوجد فيه

ربيـة  في الع التعريف على آخر ما هو موجود "أل" إذ لا تدخل )بالعربية( لغويا صحيح

في خطابنا المعاصر مفهـوم   كما هو اليوم "الآخر" .التعريف "أل"لكن بدون  "غير"هو 

الموجـود   فهو منخرط فـي التفاعـل الثقـافي    وبالتالي ومعناه مترجم بصيغتهحديث و

                                                  .)3(»الآن

تحتـوي ولا تسـتبعد    ، لاة، لا تقصـي يمن لقاء الشرق بالغرب ذا طبيعة سلإذا كا    

 -ه كشف عجزنالأنّ ، من جهة، كان لقاء الغرب بالشرق صادمابالمقابلفالغرب / الآخر

                                                 
 .20الغرب المتخيل، ص: محمد نورالدين أفاية)1(
 .9صالغرب المتخيل، : حمد نورالدين أفايةم)2(
 .65نعمية حاج عبد الرحمن والأزهري ريحاني، مجلة أيس،ص: أجرى المقابلة: لقاء مع محمد عابد الجابري )3(
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اسـتبعاد هـذا   و سـعى إلـى إقصـاء   ، ومن جهـة  حسب لهأمر ي وهو -نحن العرب

ولا حتى البقـاء   ستبعادماهو خاص بالغرب ليس الا «:حتوائه فـ، بل واالشرق/الآخر

من كون النجاحات المادية التي يراكمها  ، على الرغمالذي يمارسه ستبعادالا اهأعمى تج

الخـاص   تسـويد رؤيتـه للعـالم ، إن    ، تنزع بشكل تناقضي إلىر من قرنينمنذ أكث

أن تقـوم وأخيـرا    ها تريد بكل نزاهـة ، هو أنّبالحضارة الغربية، في أفضل ما عندها

ا في أحسن الأحـوال  ه، وأنّي أكثر مما تستبعدها تحتوبالعكس وهو أن تكون مقتنعة بأنّ

  .)1(»ختلافتقوم بذلك مع احترام الا

    حتواء سلبيالغرب، هو ا حتواء الذي يسعى إليهالا إن د الآخـر مـن   ، بحيث يجـر

الغرب هو أن يجعل العالم ماثلة له، فما يسعى إليه م نتمائه، حتى يكون صورةهويته وا

 في هذا العصر بالذات أصبح العالم« : عليه فـ الأصلصورة طبق  نتماءاتهبمختلف ا

البشـرية   على جميـع الثقافـات   إلى الهيمنة ثقافة بشرية واحدة أجمع معرضا لجموح

  .)2(»ثقافة العولمة ها ما يطلق عليه اليوم، إنّالأخرى

 سم العولمة يسـعى ما با، إنّهناك ثقافات ، بلثقافة عالمية د ثقافة واحدة، أوفلا توج    

ليسـت  « و،ذات توجه إمبريـالي  ثقافة عالمية، فالعولمة )أي ثقافتهم( إلى جعلها الغرب

فكل منهمـا  . الامبريالية وليس الاستعمار مجرد فعل بسيط من أفعال التراكم والاكتساب

مدعم ومعزز، بل وربما كان أيضا مفروضا، من قبل تشكيلات عقائدية مهيبـة تشـمل   

وإن : البقاع والشعوب تتطلب وتتضرع أن تخضـع للسـيطرة   مفاهيم فحواها أن بعض

مفردات الثقافة والامبريالية العريقة في القرن التاسع عشر لَتحفُلُ بألفاظ وتصورات من 

 .)3(»"سـلطة "، "توسـع " "تبعية"، "شعوب خاضعة"، "محكومة تابعة أعراق"، "دوني"مثل

التي  وسائل الإعلام لثقافة العولمةبر خاصة عالغرب و قيسو الصور النمطيةاسطة ووب

 -إعلاميـا  -، من خلال إبراز صورة الغرب"السعيد الإنسان"حلم البشرية  مفادها تحقق

إلخ...التقنيةور، الرفاهية، التحض  

                                                 
 .398الشرق المتخيل،ص: تييري هنتش)1(
 .14في الخطاب عن المثاقفة والهوية الثقافية، مجلة أيس، ص: عبد الرزاق الدواي)2(
 .80، ص2004، 3كمال أبو ديب ، دار الآداب، بيروت، ط: الثقافة والامبريالية، ترجمة: رد سعيدإدوا)3(
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 فصـورة ، ئهاقافة العولمة مبادثستشراق أخذت الا خطابفعن الثقافة الامبريالية و     

 شـهواني  « تكاد تنحصر في صفات ثـلاث  الخطابمها هذا الشرقي التي يقدالشرق و

نـاتج   ، والغرائبيـة هذه الصفات هـو طـابع الغرائبيـة    ما يجمع غيبي، دموي، ولكن

 شرق وبالإنسـان الشـرقي، تجعـل الآخـر    بالوسمة الغرائبية اللصيقة  .)1(»ختلافللا

مـن  وض هذا السحر الذي يحيل إلى الغم ،ه الشرق الساحرينظر إليه على أنّ )الغرب(

 رديفـا  دومـا  حسب خطاب الاستشراق يجعله طابع الغرائبية فإن من جهة ثانيةجهة و

مـع   التفاعـل و التطور بمعنى ،الغرب  يتسم بهار التي التغيالحركية و للثبات في مقابل

  .مستجداتهاو اللحظة التاريخية

 الروائية التي نحن بصدد دراستها هذه الصـورة التـي   النصوص وقد نقلت بعض    

  .حول الشرق تحفظها الذاكرة الغربية

في فرنسا، ونظرتها إلى  "آن"ه الأول مع يسرد أحمد لقاء "صبارزهرة ال"ففي نص      

رقصـكم  "« :ه الرغبة في تصحيح الصـورة يقـول  ه لم تكن لديأنّ الشرق، إلاّ/ خرالآ

حتقرتها ا ...وافقت على كل كلامها بإيماءة من رأسي ."ي إلى أبعد الحدودشهواني، حس

يضاجعهن في مغارتـه الفيروزيـة   مازال يسبي النساء و "علي بابا" ...حالمة أخرى...

ترانيم البـردي  "ا في نص أم. )2(» المفاهيم الخاطئة لم أكن أرغب في تصحيح...(...) 

 السواح الذي يرتـادون  فيقدم آدم هذه الصورة التي للغرب عن الشرق من خلال "القديم

 ألمه وسـخطه آدم أسفه و يبدي له مع شيخ البحارة الرايس عاشور  ففي حديث ،"تونس"

، صورة مثل صورتك آه يا شيخي «:يقول .على هذه الصورة النمطية التي لم تتغير أبدا

 السـياحية مجـلات الدعايـة   تحلي الآن مكاتب الأسفار و وأنت ترتق الشبكة أصبحت

 ر البدائية فـي شـعوب إفريقيـا   حثين عن النكهة العتيقة وأثابأصبحت طعما للسواح ال

 مثل تلك التـي أضـحت الآن الشـارة    ، صورةالمستعمرات القديمة السمراء، شعوب

الصحراء، عـرس تقليـدي    ، خفاف الجمال فيومناظر الفرجة المميزة لحدائق النزهة

                                                 
،المركز الثقافي العربـي  )الفرنكوفونية-أسئلة الهوية والاستشراق في الرواية العربية(إرتباكات الهوية: نورة فرج)1(

 .23، ص2007، 1بيروت، ط/الدار البيضاء
 .149صبار، صزهرة ال: علياء التابعي)2(
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بوسـعدية  ، مرأة بأثـداء ضـخمة  ا ..مها في جمل هامسة، فل معطر، مفردات نقدحناء

 ـ  ..وطين..عنبرر وعطومراود كحل و يل، خلاخةبصنوج رايات زاهي ق رمـاخور الش

 مـنهم إنّهـم   ما من خـوف  ..ضوهاالتي رو حيواناتهمأتوا ليشاهدوا صنائعهم ولسواح 

   .)1(»قتراب دون خشية أو حذرتستطيع الا ..مسالمون

 لكـن حمد فقد حاول آدم تصحيح الصورة وهو في المهجـر و من أ وعلى  العكس     

نفسها عند الغـرب بمختلـف   قد وجد الأمر مقرفا، فالصورة هي واحدة ودون جدوى، ف

والأمر سيان عند العامل منهم وأشباه المتعلمين وحـاملي القلـم    ...« العلمية مستوياتهم

ر عندهم في الغالب أماني نا نثيويبدو أنّ وراء الظلال ، ساقطونفنحن غارقون في العتمة

  .)2(»غرائز مكتومةدفينة و

إلى الشـرق   ة الغربنظرفي  لا تقل سلبية عن سابقتها صورة أخرى "آدم"يقدم  كما    

الصـفة   التطور الذي هو ضد الثباترمز للتقدم و )أي الغرب(بينما هو ه متخلفعلى أنّ

دي  ومسـي " ، من فرنساسه القادم من الغربمع مدر يسرد آدم قصته. الشرقب اللّصيقة

 فـي منطـق   ولكن هذا غيـر كـاف   عجاب لتفوقهإليه نظرة إالذي كان ينظر  "لاكروا

 ـ واعد بإمكانات شتى مسيو بحري علّت عقلك« :الأستاذ، يقول ك ك الحقيقة تتمثل فـي أنّ

ن لـم  إ، بها الأمر ضرورة أن تفقـد بريقهـا   ، سينتهيلؤة في مجموعة من الحصىلؤ

ق منطبهي الغرب، ف "نحن"فـ .)3( »)لست أدري من يقصد نحن؟بالصقل(نتعهدها نحن 

والمعرفة للشرق الذي يفتقدها  م العلمبإمكانه أن يقدالغرب وحده  ، أنالمدرس الفرنسي

جة هذا الأخير لمـن  ا، لحمنها لابد ، فحضور الغرب في فضاء الشرق ضرورةيجهلهاو

فـي  " ودي لاكروامسي"قد الغربي الذي يترجمه بقاء هذا المعت ،يخرجه من تخلفهو مهيعلّ

 ـ ستعماريالعهد الا تونس حتى بعد نهاية ولقـد جـلا الجـيش    « : ق آدمالفرنسي يعلّ

م االله وجهـه، يعتبـر وجـوده هنـا     مسيو دي لاكروا، كر ، فيما أذكر غير أنالفرنسي

ا الصدد لا تنفـذ، الرجـل   أمثاله في هذو ه،رستمراا ، شكلا من أشكال ضرورةلتعليمنا

                                                 
 .42،43ترانيم البردي القديم، ص: آمال النخيلي)1(
 .43ص ترانيم البردي القديم،: آمال النخيلي)2(
 .61ص: الرواية )3(



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]         ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]ë…^–£]<Å]†’Ö]æ<íéÚçÏÖ]<íèç�]<<<<<<<<<<<<< << << << <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< << << << <

300 
 

 وحـان قطافهـا   التي أينعت سبلا جناح، والرؤو المخلوع، والطائر ، والبابالمكسورة

 ووصمة التاريخ) خواطر ربما على حد علمي للحجاج بن يوسف مجرد توارد عبارةال(

 ، وكرسي الخليفـة هون عنه، بالكسكسيهم لاولكنّ ،نحن كل ذلك، ولا ينسى أن يضيف

والنميمة والأغاني من الدرجة  لطعن الإخوة وإخفاء الخنجر وراء الظهرونسل الأرانب 

  .التقوىوالثالثة ومناسك الحج و الثانية

 لـواء خفاقـا   1789يحمل شعار ثورة مفعمة بالأخوية و يقول ذلك، بسادية دي لاكروا

فـالغرب هـو   .  )1(» لم نحسن يوما النظر إلينا من خارج أنفسـنا  ،كان على حق مارب

 ـ وله الفضل في الاا فا وأميلاه لبقي الشرق متخلّصاحب المعرفة ولو ة كتشـافات العلمي

: عمال الإيطالي المهـتم بالآثـار   رجل الأ "ألبرتو"سم ر تحت االذي تنكّ "آدم"ويصرح 

هم قاصرون حتى علـى معرفـة   بكشفه ودراسته إنّ نا من قامتاريخ فإنّ لهم لو كان...«

  .)2(»صاحب المعرفةهو سيد العلم و الغرب ،أنفسهم

وكيـف تنظـر إلـى     "بروتوأل"م بمنطق الشخصية الغربية فآدم في واقع الأمر تكلّ    

ى لهم أن يكتشفوا تاريخهم و ، فأنّعن معرفة  أنفسهم رب عاجزونالع الشرق، على أن

فهـو  . المعرفـة ه صاحب العلم وفالغرب هو من يستطيع فعل ذلك لأنّ !آثارهم الماضية

بحاجة إلـى المزيـد مـن     من السلطة، المزيد السلطة المعرفة تمنح« د ما دامت السي

  .)3(»التحكمللمعلومات وهكذا في جدل مثمر متزايد والمعرفة 

إن صورة الشرق عند الغرب حسب ما نقلته النصوص الروائية يمكن إيجازها فـي      

  .ماخور ساحر النميمة، التسلية، البدائية، الشهوانية، التخلّف، الجهل،:الصفات

لف عن تلك الصـور  الصورة التي نقلتها النصوص الروائية عن الشرق لا تختهذه ف    

ه ــبأنّ ، فقد رسم الشرقي في هذا الخطاب ستشراقها خطاب الاب النمطية التي يزخر

كمـا فـي    رهيصـو شيء يدرسه الإنسان و ،)في المحكمة كما(شيء يحكمه الإنسان « 

                                                 
 .94ترانيم البردي القديم، ص: آمال النخيلي)1(
 .61ص: الرواية )2(
حيدر سعيد ، نينوى للدراسـات   و سهيل نجم: ترجمة) مفارقة الهوية(إدوارد سعيد : بيل أشكروفت وأهلواليا بال)3(

 .89، ص2002، 1دار الكتاب العربي بالقاهرة، ط/ والنشر، دمشق
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 توضـيحي ، شيء )كما في المدرسة أو السجن(ينظمه الإنسان شيء  المنهج الدراسي،

ر مصوكل حالة الشرقي محتوى و في الملاحظة هنا أن )حيوانكما في كتب عن علم ال(

  .)1(»أطر مهيمنة من خلال

    الصورة إن الواقـع يحكمهـا    بعيدة عن عن الإنسان الشرقيمة عن الشرق والمقد

أي (ع لـه  التلوينات التي تشـر خطاب الاستشراق كل التفاصيل و ، ويرصد لهاالخيال

ر الـذي يـؤطر   ، فيكون بذلك بمثابة الإطاأو اقتصاديا حق الغزو سياسيا كان) الغرب

الاستشراق ليس مجرد موضوع أو ميدان سياسي ينعكس « الصورة ويرسم حدودها، فـ

الثقافة، والبحث، والمؤسسات؛ كما أنّه ليس مجموعة كبيرة ومنتشـرة   سلبية فيبصورة 

" غربية"مرة امبريالية من النصوص حول الشرق؛ كما أنّه ليس معبرا عن، وممثلا لمؤا

سي إلى -بل إنّه، بالحري، توزيع للوعي الجغرا. حيث هو" الشرقي"شنيعة لابقاء العالم 

، واجتماعية، وتاريخية وفقه لغوية؛ وهو إحكـام لا  واقتصاديةية، وبحثية لنصوص جما

التي لا يقـوم  " المصالح"بل كذلك لسلسلة كاملة من (...) وحسب لتمييز جغرافي أساسي

ناء بوسائل كالاكتشاف البحثي والاستب أيضابخلقها فقط، بل بالمحافظة عليه " الاستشراق"

  .)2(»فقه اللغوي، والتحليل النفسي والوصف الطبيعي والاجتماعي

ولكن ليس بنفس الإفراط  لةصورة الشرق عن الغرب تكاد تكون متخي فإن وبالمقابل    

الروائية هـو مـرادف    كما رأينا في النصوص فالغرب ،الذي وجدناه في الحالة الأولى

 ـ . ، و العلم، البرود العاطفيمانأ، الغدر، اللاّللجنس ل الجمعـي وصورته فـي المتخي 

ن تأخذ صـورة الغـرب طابعـا جنسـيا     ويمكن أ. "المفقود وس الفرد" :هو ختصار با

  .الشهوانيةو رةالمتحر قراء الجميلةشفي تلك المرأة ال تختزلو

                                                 
 .89، ص)مفارقة الهوية(سعيد إدوارد  :بيل أشكروفت وأهلواليا بال)1(
كمال أبـو ديـب ، مؤسسـة الأبحـاث العربيـة      : ،ترجمة)المعرفة، السلطة، الإنشاء(الإستشراق : إدوارد سعيد)2(

 .46،47، ص6،2003بيروت،ط
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وتكاد  ، الأنوثة كرمز للغربمع الغرب، يكون مع المرأة الغربية قاء للشرقيفأول ل    

 لأوروبيـة دائما ل العربية في أن تجعل الذكورة دائما للعربي، والأنوثة تتفق الروايات« 

  . )1(»صراع الحضارات في إطار الرمز الكبير وهو

حـول   ستشـراقي لاثلة  لتلك التي يحملها الخطـاب ا مر مماالصورة في واقع الأو    

ساحر كل ... ، خائر، رخو، ساكن، سلبي، والأهمصامت، واهن هفالشرق عند« الشرق 

ختراق بالتواضع نفسـه الـذي   مبادرة الآتية من الغرب وقبول الاه هو تلقي العما بوس

  .)2(»تتمتع به العذارى

هذه النظرة فها الرحالة الأوروبيون عن الشرق تعكس فالكم الهائل من الكتب التي ألّ    

الحديث الشرقية و  المرأةفيها  حمقتو إلاّ شرقالالجنسية للشرق فما من قصة عن عالم 

ها وعن شهوانيت الشرقية ، فيتحدث عن جمال المرأة نها لا يتجاوز الجانب الحسي فيهاع

تحلون إلى الشرق كان الحجاب فقـد  ير وهمصطدموا به ل ما اهؤلاء الرحالة أو أن إلاّ

نفرت منهمـا فـي آن   القرون رمزين فتنت بهما أوروبا والحريم عبر لحجاب ول اشكَّ«

الشـرق   نا عائقا حال بين المراقب الغربي وبين رؤية النسـاء فـي  ، فقد كوواحد معا

لإحباط وسلوكا عدوانيا من جهة ومـن جهـة   با د لديه شعورامما ولّ التواصل معهنو

بالمغامرة بحثا عـن الشـهوة    وأملا' ياالفنتاز'ونوعا من حلما داعب خياله  أخرى كان

بـين الرحالـة الأوروبـي  صـاحب       فحدث تبادل أدوار.  )3(»عن الغريب و الشاذو

هـا  باعتبار ؛لتكون هي المراقب بدلا منـه  ،المحجبة المرأة الشرقيةالمعرفي و الفضول

كـز  ترتكون بآلة تصوير  ما  أشبه العينان فهي منها إلاّ ولا يرى ،ترى منه ما شاءت

لـة  فتنهض بوظيفة الآ ،شاءت لتقاطها ومن أي الزواياأضواءها على الصورة المراد ا

حين يعجز فـي  و .الباحث عن المجهول داخل الحجاب التي بحوزة الأوروبي، الحقيقية

حسب ما تشتهيه نفسه، وحسب مـا  )أي المرأة(رهايطلق لخياله العنان كي يصو مهمته 

                                                 
 .382، ص1990، 1الصراع الحضاري في الرواية العربية،دار العدالة، القاهرة، ط: عبد الفتاح عثمان)1(
 .105المفارقة الضرورية، ص: الآخر: دلال البرزي)2(
: ترجمـة ) تصورات الرحالة الغربيين عن النساء في الشرق الأوسط(حقائق غائبة خلف الحجاب : جودي مابرو)3(

 .7، مقدمة المترجم، ص1،1997ن الإمام ، دار نون للنشر، اللاذقية، طمعي
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التي قرأ عنها في وطنه، ويحركه في ذلك " ليلة وليلة ألف"ات من حكاي خ في ذهنهترس

بالتفوق، فتـأتي الصـورة عـن     ب، وإحساسههذا الكيان المحج أمامشعوره العدواني 

.                                        لا يخلو من الإثارة طابع غرائبيذات  الجنسي الشرق مثقلة بالمكبوت

الغرب أنثى يحملن نفس الصورة، ف -كما رأينا–اء الغرب بالنسبة للشرقيين ونس  

أو ون على هذه الأنوثة الغربيـة  يرد الإسلاميين أن نجد الشرق ذكر، لذابينما  )فاجرة(

 إلـخ ...الحـرب قتحام الغزو،والا الجهاد، القوة،: بالإكثار من الذكرنة« ث الغرب المؤنَّ

ب غير القليلة سباغتصاب الحضاري وهو سبب من الأالامن لنسائنا  ، إعفاءوذلك ربما

 تعبئتهم لمسـألة المـرأة و رمزهـا  و اليوم يرهنون غالب جهدهم التي تجعل إسلاميي

  .)1(»الحجاب

: رفـي المواجهـة  طلتقاء المرأة كانت نقطة ا ، فإنلروائيةا المدونة وعلى مستوى    

د مسـارها  ، فهي التي تحدهالأحداث كلّالمرأة الأوروبية تستقطب ا«الشرق بالغرب،فـ 

الـرفض  بها مـدى القبـول و   ، وهي التي نقيسيهي التي تتحكم في شخصية العربو

  .)2(»للتفاعل الحضاري

المرتحلة إلـى   "سوسن عبداالله"البطلة  ، فإنلآمال مختار" نخب الحياة"فحتى في رواية 

التي تجعل لقاء  صورة الجنسيةدت هذه الجس ).الغرب(من خلال  كتشاف ذاتهالا "بون"

الذكر، والغـرب هـو    ، بحيث يكون الشرق فيهمرأةالقاء بين رجل و غرب بال الشرق

إلـى غرفتـه    متنعت عن مسايرة الفرنسي الذي دعاهاا" سوسن عبداالله"الأنثى، فالبطلة 

 برقته وبيـاض  أمامهادة أنثى ممد هكانت تنظر إليه، وكأنّ هاممارسة الجنس معه، لأنّو

السـحاقيتين   "سوزي"و  "نيكول"كانت  من جهة أخرىوحمرتها، هذا من جهة و بشرته

فـالغرب بهـذه    معهمـا  )الشـاذة (خوض التجربة "سوسن"ما منع  لغرب الشاذصورة ل

متناع الشخصـية  وا هو ترميز مزدوج للغرب رديف الأنوثة )السحاق(الصورة الشاذة 

ى عـدم إمكانيـة   دلالة في حد ذاته عل معهما )الجنسي(في الحالتين التواصل  "سوسن"

                                                 
 .106المفارقة الضرورية، ص: الآخر: دلال البرزي)1(
 .384،385عبد الفتاح عثمان ، الصراع الحضاري في الرواية العربية، ص)2(
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المدروسـة   وحتى أبطال الروايـات . الغربرق وتفاعل بين الشحدوث تواصل فعلي و

، أكدوا على ، وأحمد وآدم وخالدكحامد الهلالي. إلى الغرب الذين خاضوا تجربة الرحلة

لا  قتـا مؤ كان تواصـلا  هأنّ ، إلاّالأوروبية بالمرأة -جنسيا-تصالهم رغم ا هذا المعنى

فينة فـي ذات الرجـل   مر البعد الحسي والذي يترجم عقدة نقص دالأ يتجاوز في واقع

، أو ان سليل مجتمع يعاني صدمة حضاريةك «البطل الروائي الشرقي  ، فيما أنالعربي

كتشف الذي ا أنثروبولوجيا هو جرح المجتمع الشرقي جرحا نرجسيا ما يمكن أن نسميه

في لعبة تجنيس  حتى أذنيه ، فقد طاب له أن يغطسب المتقدمالغر متأخرا في مرآة نفسه

 المكتوي بنار عقدة الخصـاء الحضـاري  الحضارية، فالبطل الروائي الشرقي  العلاقات

 مـن الغـرب   من المرأة الغربية فقـد نـال   ه لو نالكان يسيرا عليه أن يوهم نفسه بأنّ

        .                               )1(»بأسره

ما ذهبنا إليه أنّ النصوص الروائية وهـي تعـرض للقـاء الشـرق      ا يؤكدوم    

حضـوره   حالات في وحتى هناك غياب شبه كلي لحضور الرجل الأوروبي والغرب،

البصـمات "، ففي نـص  الغربذا الحضور لم يغن تجربة التواصل بين الشرق وه فإن" 

ر إنهاء علاقتها بالرجل الذي ، تقرالمتواجدة بأمريكا بغرض الدراسة الروايةتقرر بطلة 

، يقول في رسـالة  بدوره يقبل بهذه النهاية، وه يهوديكتشفت أنّبعد أن ا "سيمون"أحبته 

  :قال لي فيها «: في آخر لقاء لهما

حيـاتي علـى   سي وعالمي وتين رأيت في أعماقها السوداوين نفلأجل عينيك اللّلأجلك،

حـزين  ني حزين حتى العظـم، و نّإحة لي، ى الأبد، لن يكون هناك راعك إلأودحقيقتها 

تركـت علـى    كيكفي أنَّو، وداعا ،لى النهايةفوداعا إب حتى الرمق الأخير، متعذّم متألّ

  .)2(»ضحة مشعة لا تزولقلبي بصمات وا

                                                 
سليمان فياض، " أصوات"في  من نقد الآخر إلى نقد الذات: في الرواية العربية" الأخرى"صورة : جورج طرابيشي)1(
 .798،799، )العربي ناظرا ومنظورا إليه، مرجع سابق(
 .118،119البصمات، ص: شريفة القيادي)2(
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 هو" سيمون"صديقها اليهودي لبنانية تعيش في طرابلس بليبيا وهي فافتراق البطلة و    

" سرائيلإ"تحديدا و الغرب، وتمثله البطلة ة بين الشرق الذيقامة علاقة مستمراستحالة إ

لن يكون هناك "، كقوله عبارة تدل على ذلك من أكثر رسالتهففي ، " سيمون"الذي يمثله 

 ـ إلاّي الرسالة  بمعنى الـوداع،  السلام الذي جاء ف ،"لن يكون هناك سلام "و" لقاء ه أنّ

منطقـة  ، وعلى فلسـطين  إسرائيلتشنها رب التي الحـ م الذي هو ضدلى السلايرمز إ

هي رمز للشرق كانت المرآة التـي  البطلة و نشرق الأوسط عموما فحسب الرسالة فإال

لشرق والغرب كلاهما نفسه على حقيقتها فا) اسرائيل(ب كرمز للغر" سيمون"فيها  رأى

  .إلى الآخر لمعرفة ذاتهبحاجة 

 د لقـاء لم يكن مجـر  ،قاءه مع صديقتهل يعترف بأنب بسبب الفراق وفسيمون معذَّ    

اللقاء  لأن، من ذلك بل هو أعمق نتهي الأمر عند حدود الافتراق،وي ،بامرأة أحبهال رج

رمـز لأثـر   هو عنـوان الروايـة   هنا و" لبصماتا"و ترك بصماته واضحة لا تزول،

  .اهلههذا الأثر الذي لا يمكن تج ،في الحضارة الغربية الإسلاميةالحضارة العربية 

 وحده الاعتراف أن إلاّ فضل الشرق عليهمكرمز للغرب ب" سيمون"فرغم اعتراف       

الرغبة في بة والفعل بين الرغ وفي ذلك تناقض .بينهما متكافئةلإقامة علاقة  غير كاف

 ـوربه منطق أعرج، نّإ العلاقة لكن الفعل يترجم العكس وهو الافتراق،استمرار   ذاما ه

) الاسـرائيلي (كرمز للخطاب الغربي ، أعرجا "سيمون"تختار بأن يكون بة اتما جعل الك

  .الذي لا يحكمه المنطق، والمتناقض

تحديد نـوع العلاقـة بـين الشـرق      إطارفحضور الرجل الغربي في الرواية في      

 نالإطار، ففي كلتا الحالتين فـإ والغرب لا يختلف عن حضور المرأة الغربية في نفس 

الفرق الوحيد الذي ، ولشرق والغرب محكوم عليها بالفشل وعدم الاستمرارالعلاقة بين ا

ببطلة الرواية لم تصـطبغ  " سيمون"لقاء  أن "البصمات"نلمسه من خلال تحليل الرواية 

انت تتم في مكان عـام  كالجامعـة والمقهـى،    كل اللقاءات ك أنحيث ، بصبغة جنسية

فـي مظـاهر    لإمعانـه استصغار احتقار وة كانت تنظر للغرب نظرة البطل نونظرا لأ
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نـوع  ف ،"سيمون"نفسها فرصة التجريب مع  بالتالي لم تفكر في منحالجنس والشذوذ، و

   .لا مكان للجسد فيها، حيةعلاقة الحب التي كانت تجمعهما كانت رو

فيها العلاقة بـين   ستتجنّوهي الرواية الوحيدة من بين الروايات المدروسة التي لم      

لك ت أنّهاعلى ة الشرقية، م صورة المرأن تقدقصدت بأ الكاتبة نق والغرب، ربما لأالشر

البطلـة   يل أنلبد رة دون حدود،مقابل المرأة الغربية المتحرعة في المرأة العفيفة المتمنِّ

تبدي تذممن سلوكات المرأة الغربية،ة رها في كل مر  هـا  ة لأنّبل وتعاتب نفسها بشـد

ها الفتيـات  ذيلة التي تمارسما الفرق بين الر...«: تقول، "سيمون"ها بتقبيل سمحت لنفس

لي له بتلك القوة وذلك الانجذاب وباعترافي يارتكبته أنا مؤخرا بتقبر وما هنا باسم التحر

1(» !؟له، رغم معرفتي لحقيقتهي بحب(.   

 ، ليس لكونـه قبلت سيمون هامعاتبة البطلة لنفسها لأنّ ن لنا أنيمن خلال المقطع يتب    

ـ) التقبيل(  اتجاههها رفضت سلوكها نّبل إ ها،يلإد رجل غريب بالنسبة مجر   ه فقـط لأنّ

خر أي ز طبيعة العلاقة بين الأنا والآمير الطابع الآلي الذي يوهذا يفس). يهودي" ( آخر"

نهـا مـن   زومخ على الآخر الذات وهي تتعامل مع بين الشرق والغرب الذي تستند فيه

عدو وسيئ وهو مخزون مشترك سـواء  الآخر  ها أنأهم عنه، ولعلّ) النمطية( الصور 

الجمعي ويظهر على شكل  وعياللاّرق مع الغرب أو العكس، وهو يسكن تعامل الش في

قة بـين  ما يجعل إقامة علاخر وهو ما قابلت الذات الآمنطقية كلّسلوكات لاواعية أو لا 

 ـلا من الشرق والغرب لم يستطيعا التخلّفك ة،الشرق والغرب غير ممكن ن الحكـم  ص م

 ،ن الصعب التخلص منه بهذه السـهولة ة قرون ومخر، وهو ميراث عدالمسبق اتجاه الآ

يرين لمشروع تغريـب أو  واجتياحا كب اكتساحاالأقل في الوقت الراهن الذي يشهد  ىعل

فعلـى  « : لكبير في قولـه هذا المشروع الغربي ا"تشهنتييري " ة العالم، ويشرح غربن

نا قادرون نحن الغربيون على ممارسـتها تجـاه   ن أحيانا أنّيالتي نب الرغم من الشفافية،

-نا نحن العالمإنّ .العالم في ذاتنا نطوي رى،لأحاببل  ؛ا في العالمنا لا نمارسهفإنّ أنفسنا،

 نإ. صـورتنا  ما نسعى لجعله علـى إنّ نا لسنا العالم،لكن حين نعرف أنّ –هذه رغبتنا 
                                                 

 .117البصمات، ص : شريفة القيادي)1(
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إحـداهما   هاتين الدينامكيتين معـا،  إن وتسنين التحديث الذي بات كوكبيا، معتقد الحداثة

يشمل أبعـاد   حتى حناممطاإحساس، إلى تكبير جعلتانا ننقاد بلا  ثانيتهما مادية،خيالية و

   .)1(»يلتبس مع مدار علمنا أو معرفتنا و الكوكب بالذات،

من خلالها إقامـة علاقـة   ) الشرق والغرب(سعى الطرفان ورغم المحاولات التي ي    

فحوار الثقافات الـذي تقـام لأجلـه مـؤتمرات      تعط ثمارها،لم ها أنّ مستقرة بينهما إلاّ

حـدث بطريقـة   لثقافـات ي حوار ا بري أناويرى الج.  إعادة لما قيلوملتقيات ماهو إلاّ

وبالتالي فهـو   الحياة كلها،عفوية وهو نتيجة طبيعية لعلاقات مقصودة تتجلى في طرق 

في حقيقة الأمر جـاء   "حوار الثقافات" هذا المفهوم وأن ،)الإيديولوجيةمن ( لجمؤدغير 

 هإنّ .وعليه فهو مفهوم مؤقت لا قيمة له" صراع الحضارات"وهو  ردا على مفهوم آخر

     .)2(موضة الخطاب الإعلامي الغربي اليوم

محتدم بـين  لا الواجهة البراقة التي تغطي ذلك الصراع حوار الثقافات إذن ماهو إلاّ    

سب للأمريكي هذا المصطلح الذي ين" صراع الحضارات "الشرق والغرب أو ما يسمى 

samuel P.Huntington  )  إلاّ 1993سـنة   والـذي ظهـر  ) صموائيل هينتنغتـون أن 

 المستشرقيعود في حقيقة الأمر إلى " م الثقافاتاأو صد" صراع الحضارات "مصطلح 

  .)3( )1916،لندن (  Bernard lewisالإنجليزي الأمريكي المعاصر 

فالحروب التي تشتعل في كل مرة في بقعة مـن   فهو موجود بالفعل، نسبته، كانت وأيا 

بقاع الكرة الأرضية وبالأخص في المناطق التي تتمركز فيها دول العالم الثالث لـدليل  

حركها فـي الغالـب النعـرات    حروب المشتعلة تهذه ال خاصة وأن ع،على هذا الصرا

كل هذه الأحداث فسيفساء تشكل صورة فعليـة وحقيقيـة    الطائفية والمذهبية والعرقية،

  .للصراع الحضاري

                                                 
 .404الشرق المتخيل، ص: تييري هنتش)1(
 .66لقاء مع محمد عابد الجابري، مجلة أيس، ص: ينظر )2(
 .20، ص11في الخطاب عن المثاقفة والهوية الثقافية، مجلة أيس، الهامش : دوايعبد الرزاق ال :ينظر )3(
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 ة والصمت المطبق في الضفة ـة الجنوبيـتأمل بهدوء لكل هذا الغليان في الضفمال إن

ه يشبه كثيرا ذلك إنّ كل ما يحدث،الغرب وراء  يدرك دون مشقة أن) الغرب( الشمالية 

 الم الثالـث، والع المجهول الذي يحرك عرائس القراقوز ويرقصها ويتحدث على ألسنتها

العرائس ورقصها ويضـحك   ةالشرق الإسلامي يشبه المتفرج الذي يتابع تمثيلي بما فيه

  .لذلك 

فمنذ  ،دث لهم اليومنا نخلي مسؤولية العرب فيما يحليس بمعنى أنّ ،هذا نا إذ نقولإنّ    

آمنا دون خوف أو حذر ومنذ غرناطة  لحتى يدخلغرب م مفاتيحه لالشرق يسلِّوغرناطة 

ما سخروا في قرارة أنفسهم من أبي عبـد االله الـذي   ورب بكاء مدنهم، نتوقف ملوكنا ع

  .غرناطة يوما كىب

كـس بعمـق   ما يعيشه العالم العربي اليوم من تخلف على مختلف المستويات يع نإ    

هذه الأزمة التي جعلته يـدور فـي   .حجم الأزمة التي تحكم علاقته مع الغرب ومع ذاته

ها حالة عجز قصوى أمام الغـرب الـذي   نّإ فرغة، دون تحقيق أدنى تقدم ذاتي،حلقة م

ق إحساسه بالعجز بفضل التطور المعرفي والتقني الذي يتصاعد بـوتيرة سـريعة  يعم. 

يغرق الشرق في خطابات جوفاء تحكمها العاطفة  هرة الحداثة،، وظاأمام التقدم الغربيو

فـ إلى التراث حتى يقنع نفسه بعدم العجز ،إلى ماضيه أفيلج ا يحكمها العقل،أكثر مم ،

يلوحـون   ، ليس مفاجئا أن يرى بعض الأشـخاص "الآخر"عندما تحمل الحداثة علامة «

ونشاهد اليوم هـذا  . كدوا اختلافهمبرموز كلّ ما هو عتيق وقديم ويرفعون شعاراته ليؤ

الأمر عند بعض المسلمين نساءا ورجالا، لكن الظّاهرة ليست حكرا على ثقافـة وديـن   

هامات مع الحضارة العربية الإسلامية يعـيش العربـي   يعن طريق الإستف .)1(»معينين

فتبرز أزمة الهوية على السـطح لـتعكس ذلـك     واقعا غير واقعه وخطابا غير خطابه،

الخطاب عن الهوية الثقافية فـي فكرنـا العربـي    «ـ ف ،صام الحضاري الذي يسمهالف

نا ورثنا فيما ورثناه عندنا بأنّن متكو بسبب اعتقاد .بالمستقبل ارتبط ،الحديث والمعاصر

ع بختمه علـى شخصـيتنا   قِّوجانسا ومؤتلفا وقادرا على أن يتمن الماضي تراثا غنيا م

                                                 
(1) MAALOUF AMIN: LES IDENTITéS MEURTRIèRES, P85. 
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رة من قيود المكان والزمـان  مل على قيم متحرتتراث يش .بدمرة واحدة وإلى الأ وذاتنا،

علمـا أن   .)1(»على العالم باسـتمرار  تفتأ تطرأمن حساباتها التغيرات التي لا ومسقطة 

التغيير يطال المفاهيم والعقليات مثلما يطال العلاقات المجتمعية في شتى أبعادها سياسية 

أنّنا نتعامل مع هويتنا الثقافية بنوع من القداسـة  ومشكلتنا . كانت أو اقتصادية أو ثقافية

مما يجعلها حبيسة الماضي، يطبعها الجمود وبالتالي ستكون بعيدة عـن كـل محاولـة    

  . لإثرائها وإغنائها

الذي وقف إزاء الحضارة الغربية موقفـا مخالفـا   وفي المقابل نجد التيار العلماني     

مستقبل المنطقـة العربيـة    يرى أن) ار العلمانيأي التي( فهو  الأصولي،موقف التيار ل

ها ذات سمات عالمية، دون الخوض في وأنّ وتطورها مرهون بالغرب والحداثة الغربية،

  .خلفياتها وخصوصيتها

 «) النموذج( ة له ضناوالعلمانية الح) يالاستعمار(بين الأصولية الرافضة للغرب ف    

فـالغرب " لوعي العربي الحديث بمختلف تياراتهكمقولة أساسية في ا" الغرب"إدخال  تم "

ل إلى أزمة ثقافية عربية داخلية وجـدنا  هو الآخر الذي تحو هو التحدي والنموذج معا،

  .)2(»لقد كشف الغرب عجزنا بتحد فظ ،أنفسنا غير قادرين على استيعاب علومه

ى مصـر مـن   إل 1798ة نابليون ذا منذ صدمة اللقاء بالغرب، منذ حمللقد حدث ه    

ق الإحساس بالصدمة لديه مع مطلع القـرن التاسـع   تعمو يومها بدأ وعي الشرق لذاته،

  .حين جاءه الغرب غازيا عسكريا ومستعمرا له  عشر،

    مه، وفي اللقاء الثاني لقد انبهر الشرق بالغرب في اللقاء الأول بعلومه ومعارفه وتقد

جزه إزاءهل إلى إحساس عميق بعكبر الانبهار ليتحو  .  

                                                 
 .17، ص11في الخطاب عن المثاقفة والهوية الثقافية، مجلة أيس، الهامش : عبد الرزاق الدواي)1(
العقل الفلسفي العربي، دار الطليعة للطــباعة والنشــر،    وعي الذات وصدمة الآخر في مقالات: أنطوان سيف)2(

 .21، ص1،2001بيروت، ط
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 هو الغرب ومنهزم هو الشـرق، وبين الشرق والغرب كان ثمة منتصر  في اللقاءين    

   )1(»اتخذ التثاقف طابعا مأساويا« وغير المتكافئة  .فأمام هذه الثنائية المتقابلة

قتضيه معنى لم تكن من الطرفين حسب ما ي)  acculturation(فالتثاقف أو المثاقفة     

الغرب /من ثقافة الآخرينهل  من الشرق الذي أخذكانت من طرف واحد،  المصطلح، بل

فكانت النتيجة مـا   وبيقينية مثالية ،ودون تمحيص ،غير ممنهج، بشكل قاصر، المتفوق

أوضح صورها هـي أزمـة    لعلّ، ويعيشه المجتمع العربي اليوم من أزمة في الخطاب

 ـبتكييف علومـه  رب وجاء ذلك نتيجة لعجزنا عن التعاطي مع الغ .الهوية ا يـتلاءم  م

ذا نحن اعتقدنا مخطئين إ سنكون«ه لأنّ ؛تشكلاتها، وخصوصيتنا الثقافية بشتى تنوعاتهاو

ه فلاسـفة التـاريخ   ر من تلك الخلفيات الثقافية الدينية التي كانت توجالغرب قد تحر نأ

  .)2(»غير ي لاعقلاني براغمات،ن غرب علماني خالص ه الآنّوالمستشرقين وأ

فما يشهده الإسلام اليوم من تصاعد في النبرة الهجومية من طرف الغـرب بغيـة       

 حيـث أن  .صة على الصعيد الإعلامي المرئي والمسموع لدليل على ذلـك خا هتشويه

 وفي واقع الأمر، لـيس هـذا  " الإرهاب"مقرونة بمصطلح  –إعلاميا –صورة الإسلام 

فمنذ العصر الوسيط والعنف لصـيق   ،نف بالجديدبين الإسلام والإرهاب أو الع الترادف

الوثنية والعنـف  : فقد بنت الكنيسة خطابها عن الإسلام على ثلاث صور نمطية هي به،

ه الصورة بالتغطيـة  م العلاقة بين الإسلام والعنف حتى تمويإلى تضخ لجأتو والشبقية

    )3( .ربـدث على الموقف المسيحي من الحعلى التحول المذهبي اللافت الذي ح

وعلى  بالصبغة الدينيةفاصطبغ الصراع بين الشرق والغرب أو صراع الحضارات     

القرن التاسع عشر هو قرن القوميات والقرن العشرون هو قرن « فإن " نهنتنغتو"رأي 

ــرن صــراع   ــرن الواحــد والعشــرون ق ــر الق ــي حــين يعتب ــديولوجيات ف الإي

                                                 
 .20ص: المرجع نفسه )1(
 .136مسألة الهوية، ص: الجابري محمد عابد)2(
 .  138، 136،137الغرب المتخيل، ص: محمد نورالدين أفاية)3(
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لمقابلة بين الشرق والغرب إلى تقابـل بـين   ل طرفي افاختز .)1( »)الدينية(الحضارات

لـذا   .عند الشـرق ) الإسلامي( لدين دا مكانة اـفالغرب يدرك جي .الإسلام والمسيحية

  .فر كل آلياته لتشويهه بغية القضاء عليهيستنجده ن

    بالمقابل ترد ا عاطفيا غير مدروس عن طريق التظاهرات التي الجماهير العربية رد

حدث قذف في أحـد رمـوز    ما، كلّخر ورموزهالآ لها استعمال العنف ضدغالبا ما يتخلّ

فأمام حملات الغرب على الشـرق عـن    .الإسلام، بينما تكتفي الأنظمة العربية بالتنديد

 ـ .كثيرا ما ارتدت الذات العربية إلى ماضـيها  ،أي الطعن في الإسلام طريق الدين، ا م

يفس عن غربتها عن تاريخها، بـل نـاجم    اناجم ليس وهن الثقافة العربية الراهنة«ر أن

فـي بنيـة المرحلـة     أي عدم وعيها شـروط موقعهـا   ،"ها يتتاريخ" عن غربتها عن 

    .)2(»ا وراهناماضي التاريخية،

وبالمقابـل لا   ،وثابتة لمعالجة الـراهن  مستقلة فلا يمكن استحضار التاريخ كمقولة    

ن نبنـي الراهن بإحــداث  إذ لا يمكـن ألوعـي الراهن، معه  ةـيمكن إحداث قطيع

 ـ فالثقافة ،)التاريخ( ي ـمع الماضقطيعـة  " ـوالحضارة عموما لا تعرف ما يسمى ب

  .اريخ بما يكفي لوعي شروط الراهنوعي التفالمطلوب إذا  ،"القطيعة المعرفية

  :محاولة تركيب

هـا بحضـورها   القومية أو الهوية القومية أضحت اليوم محل جـدل وحـوار، لأنّ       

المكثّف سياسيا، ثقافيا، واقتصاديا وفي كلّ مكان من الكرة الأرضية فهي تختزل سؤال 

  .الهوية، فكل حديث عن الهوية تحضر القومية كتمظهر له

لقد تطرقت الروائيات المغاربيات في نصوصهن إلى الهوية القومية، وتحديدا القوميـة  

لوحدة العربية التي كانـت حلمـا جمـيلا    ، فتعرضن في نصوصهن إلى مسألة االعربية

 1967استبشرت به الذات العربية، إلا أنه حلم أجهض في المهد، ومنذ هزيمة حزيـران 

                                                 
، مجلة كتابات معـاصرة بيروت،حزيـران  )نموذج فاي  و هنتنغتون(الآخر والهوية والإسلامية : طيبي غماري)1(

 .128، ص64، العدد 16، المجلد 2007تموز، 
 .25وعي الذات وصدمة الآخر في مقولات العقل الفلسفي العربي، ص: أنطوان سيف)2(
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والذات العربية تجتر الهزائم الواحدة تلو الأخرى، وتبقى الأمة العربية عاجزة تماما عن 

صة حين تقف تحقيق طموحات شعوبها، مما نمى في نفوسها الشعور بالذل والعجز، خا

أمام الآخر، الغرب المتفوق، الذي يفرض سيطرته وهويته على العالم، ساعيا لعولمـة  

فمـا يشـهده   ). أوروبـي -الأمريكو(الهويات القومية في هوية موحدة في شكلها الغربي

العالم اليوم من صراعات سياسية واقتصادية، هي مجرد واجهة تتخفى وراءها المسألة 

      . لحضارات اليوم هو في حقيقته صراع أديانالعقائدية، فصراع ا
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  مةـالخات

  
شكالا في الساحة يطرح إ ،ي العربي عموما بما فيه المغاربيلما كان الأدب النسائ

إلـى  و ،بدءا بالتسمية ووصولا إلى الاختلاف، خصوصا جنس الرواية ،الأدبية العربية

، وعـن  ويحترم انتماءهيبحث له عن فضاء يحتضنه ) النسوي(اليوم لا يزال هذا الأدب

ا كانت إشكالية هـذا الأدب هـي إشـكالية هويـة     . الخطيئةوشم ره من قارئ يطهولم

شـهد فيـه   ساس وهي نقطة التقاطع بينه وبين الوطن العربي والعالم ككلّ الـذي ي بالأ

ك أزمة تحر الدوافع التيالمعطيات و بعض ، مع اختلاف فيصراع الأنا والآخر أوجه

كان هـذا  ا فلم. ربية والعالمما يجري في المنطفة العفي كل من الأدب النسوي والهوية 

والاختلاف ضـمن   سعينا لأن ندرس موضوع الهوية ،في آن بينهما الاختلافو التشابه

 .الرواية النسـوية المغاربيـة   ، معتمدين كنموذجدب النسوي الذي يعيش أزمة انتماءالأ

كل الإشكالات التي يطرحها  على عرض الأول من الدراسة النظري البابقد ساعدنا و

ومن خلال هذا العرض النظـري لأهـم    ،النسوي وثنائية الهوية والاختلافن الأدب م

  : الإشكالات والمفاهيم المتعلقة بالبحث نصل إلى جملة من النتائج 

أدب المرأة، الأدب النسـائي، الأدب  : وص إشكالية المصطلح بل المصطلحاتبخص -

والمتعلـق   الأول،  :مستويين تطرح على) أي الإشكالية(، فهي الأنثويالنسوي، الأدب 

بمدى المشروعية النقديـة   ، فهو متعلقأما الثاني. بعدم الاتفاق على المصطلح الصحيح

وفي رأيي  .بالمصطلح ورافض له فالساحة الأدبية العربية منقسمة إلى مقرللمصطلح، 

الفكر إلى خلفيتين بارزتين، إحداهما تبرز كعنصر مهم في بنية  أن السبب في ذلك يعود

، ونقصد صورة المرأة وكل ما يتعلق بها من قريب أو بعيـد بمـا فيـه    ربي عموماالع

لهـا  التـي   الأبوية المتسلطةطاب العربي ذو السمة الذكورية أو إبداعها الأدبي في الخ

التي حمْلت تهمة  بدءا بأول أنثى عرفها التاريخ، حواء ،تاريخ طويل مع القهر الأنثوي

، فالأنثى مخلـوق  كانت جد قاسيةرثت بناتها الخطيئة وتبعاتها التي ، ووتعاسة البشرية

الإنجاب هكذا تختصر المرأة في حدود جسدها ، لايصلح إلا للمضاجعة ووضعيف بيغ

كائن لا علاقـة لـه    فهي ،)الرجل(بمقدار ما يحققه هذا الأخير من متعة ومنفعة للآخر
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النسق الثقافي الذي يعلـي مـن شـأن    وورثنا فيما ورثناه هذا  .الإبداعبشؤون الفكر و

ورغم ادعاءات الثقافة العربية التي تدعو إلى تحرير المـرأة   الرجل و يهمش المرأة ،

يعكس هذه الدعوة في مجتمع لا يـزال   الواقع لا أن الذي يسكنها إلاّمن سجن الخطيئة 

بدليل  ؛خطابازدواجية حادة في ال مثقلا بهذا الإرث بما فيه المثقف العربي الذي يعيش

إن كان المصـطلح   ،ة الأدب النسوي ليفصلوا في الأمرأن نقادنا لم يولوا أهمية لإشكالي

موعـة مـن   مجفما تطرحه الساحة الأدبية لا يتعدى  ؟مشروعا من الناحية النقدية أم لا

هذا الوضع الذي يعكس الموقف التحفظي الـذي تبنـاه    .الآراء تعكس رؤى أصحابها

ُـاتجاه الإبداع النسوي نا ونقادناأدباؤ  ، وأنم بـه فلإظهـاره ضـعيفا   ، وإن حدث واهت

ها لا يمكن أن تتجاوز حدود الذات وهي فكرة تجد ، بمعنى أنّالمرأة تكتب سيرتها الذاتية

 ـ .جذورها في النسق الثقافي حول المرأة والذي يسكن اللاوعي الجمعـي  ا الخلفيـة  أم

 فإلى جانب ماذكرناه  ،وتحديدا عدم ضبط المصطحالثانية التي تقف وراء هذه الإشكالية 

يتعلق بالنقد النسوي الغربي سواء ، والحديث هنا لخلفية الغربية كأحد أهم الأسبابتقف ا

لـه،  دون فهم عميـق   ونقادنا الفرنسي أو الأمريكي، الذي اعتمدت عليه بعض أديباتنا

كما نجده مـثلا   ،العربيةمن لغتها الأصلية إلى  خاصة فيما يتعلق بترجمة المصطلحات

من منظور الكاتبات وبعـض   نسوي اللتان تحملان معنيين مختلفينفي لفظتي نسائي و

ــاد، ــذلكالتط النق ــا ب ــيمات بق ــودال التقس ــي ةموج ــي ف ــوي الغرب ــد النس  النق

feminine,feminist,female ، نسائي ونسوي لهما معنى واحد في اللغـة   رغم أن

متحقق على مسـتوى   )الغربي(ر له هذا النقدكل ما نظّ ضف إلى ذلك أن ليس .العربية

الإبداع النسوي الغربي نفسه، وأيضا كثيرا ما جرت عقدة النقص التي تعيشها الـذّات  

نحو الآخر الغربي أديباتنا إلى الانسياق وراء تنظيرات الناقدات الغربيات وسعين إلـى  

هذا النقد ولد فـي بيئـة    أن باعتبار دونما وعي ،ى مستوى الإبداع خاصةلتقليدهن ع

والنتيجـة هـي فوضـى     .وثقافة تختلف في كثير من الأمور عن نظيرتهـا العربيـة  

المصطلحات التي تنظر إليها عين النقد العربي بارتياح حتى يبقى مجال الحديث عـن  

الأدب النسوي محصورا في إشكالية التسمية  وبذلك لا ينال حقه من الدراسـة والنقـد   
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شف عن رؤية مختلفة للأمور وهذا مكمن الخوف من الاعتراف بأدب نسوي تكالتي قد 

  .قد يثبت اختلافه

-فتلك المتعلقة بالمسار الذي قطعته الرواية النسـوية   ،ا النتيجة الثانية المتوصل إليهاأم

انتشار الإبداع النسـوي  التراكم الذي حققته، فما هو شائع عموما أن  المغاربية ومقدار

مع مرهون بمدى تفتح هذا المجتمع ووضع المرأة فيه، لكن قـد لا تصـدق   في أي مجت

هذه القاعدة، بدليل أن ظهور الرواية النسوية في ليبيا كان أسبق منه في الجزائر التـي  

، فيكـون الوضـع   معنى أنّه يمكن أن تنعكس القاعـدة ب ).1993(تأخر ظهورها كثيرا 

 .ع كوسيلة ربما وحيدة في التحدي والرفضالهامشي للمرأة في المجتمع سببا في الإبدا

وفي إطار حديثنا عن الرواية النسوية في الجزائر نلاحظ أن هذه الأخيرة قد ارتبطـت  

بزمن الأزمة الوطنية، وهو ما انعكس على مضامينها التي تكاد تنحصـر جميعهـا إلا   

ما يعكس مدى  وهو. فيما ندر في موضوع الوطن سواء كموضوع محوري أو هامشي

  .تأثيرات الوضع العام على المبدع

أما مجمل النتائج المتوصل إليها بعد تحليل النصوص الروائية من خـلال البـاب        

  :لاف هيـات سؤال الهوية والاختـث تجلّيالتطبيقي الذي يكشف عبر فصوله الثلا

ى، وأبرزنها علـى  الأنث/الفردية، ركّزت الكاتبات كثيرا على المرأة بخصوص الهوية -

أنّها مهمشة وذاتا ملغاة في مجتمع ذكوري تخضع فيه المرأة لقوانينه وأعرافـه، وفـي   

 ذلكم محاكمة للمجتمع العربي الذي لا تزال الأنساق الثقافية المتوارثة منذ القديم تـتحكّم 

الأنثى في إثبـات  /وحسب طرح الروائيات فإن طريقة المرأة. في بنية وطريقة تفكيره

ويتها الأنثوية الملغاة تكون عبر اختراق المحظورات، أي تحريـر الجسـد وتحقيـق    ه

رغباته متى شاء، ومنحه المتعة التي يستحق، ففي ذلك إكرام للجسد الأنثوي وتحقيـق  

. الثقافة والقـانون التي تمارس وجودها متحررة من أشلاء ) الهوية الأنثوية(لهوية الذات

ات أو الهوية الفردية، ركزن بشكل ملفت للانتبـاه علـى   ففي طرحهن لمسألة هوية الذّ

الجسد الذي يعتبر بوابة كل تجربة، ومصدر وعي الذات والعالم من خـلال مجمـوع   

العلاقات التي يربطها مع ذاته ومع الآخرين عبر لغته الخاصة، لغة الجسد التي سـعت  

وفي طرق . مقول الجمعيالروائيات للاستعانة بها وسيلة لتفجير المكبوت الفردي واللاّ
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مـا عـدا    موضوع الجسد في علاقته بهوية الذات، كان الجسد الأنثوي محور الحديث

الروائية المغربية وفاء مليح التي جعلت جسد الرجل هو المحور الـذي تـدور حولـه    

أحداث الرواية، لتصنع بذلك الاستثناء، لتقول أن الاغتراب الذي تعيشه الـذات بسـبب   

الأنثى وحدها، فالرجل /العقل الصارم والجسد الراغب، لا يخص المرأةتصارع سلطتي 

  .هو الآخر يعيش هذا الاغتراب حينما يخونه جسده، في حالة العجز الجنسي

 المغيبـة الأنثـى  /كما نلاحظ أن الروائيات وهن الساعيات إلى استرداد هوية المـرأة -

صهن لا يتجاوز تلك الصورة فظهور الجسد الأنثوي في نصويسقطن في فخ الاستلاب؛ 

  .النمطية التي تصور المرأة جسدا يمتع، أي مرادفا للجنس

أما بخصوص الهوية في بعديها الوطني والقومي، فقد اكتسى الطرح طابعا فجائعيـا  -

يعكس وضع الفرد العربي والمغاربي في وطن يتنكر لأبنائه ويمارس عليهم  ومأساويا،

 .ن والانتحار كشكل من أشكال الرفض وفقدان الانتمـاء هدرا وجوديا إلى درجة الجنو

فتقف اليوم . وأمة لا تحسن سوى صناعة الفشل والهزيمة منذ أن سلّمت مفاتيح غرناطة

في صراعها مع الغرب، صراع الحضارات حيث تتحدر كفّتها إلى الحضيض، عاجزة 

الذات العربية  ملكتواسترداد الأمجاد الضائعة، ولا  عن صنع القرار وتغيير الأوضاع

تقـف  و. يـة المشـوهة  تعيش عبر استيهاماته هويتها القومغير الهروب إلى الماضي، 

  .المدينة القديمة سيمياء للحضارة العربية الإسلامية في بقائها المتوهم

هل عكست الروائية هويتها بأبعادها الثلاث من خـلال  : والسؤال الجدير بالطرح     

  لطرح؟فعل الكتابة وطريقة ا

ما توصلت إليه من خلال تحليلي للنصوص الروائية للكاتبة المغاربية وهي تطرح      

، أن قلّة منها فقط استطاعت أن تعكس هويتها العربية الإسلامية، فأغلـب  سؤال الهوية

الروايات تتحدث عن الوطن وعن الأمة العربية وما لحقها من خراب معنوي وتشـويه  

صر هذه الهوية في الرقعة الجغرافية، أي المكان الذي يحتضـن  في الهوية، لكن يتم ح

أو يلفظ أبناءه، والحديث عن أمجاد الماضي التي تجسدها المدينة القديمة، وعن العادات 

لعربية، لكن الملاحـظ أن المسـألة   محلية التي تصنع خصوصيات الأقطار اوالتقاليد ال

وحتى النصـوص التـي   أبعادها مغيبة،  الدينية كمقوم أساسي من مقومات الهوية بكل
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الطرح عنصرا ثانويا لا علاقة  بهذاالهوياتي، فيبدو الدين  ، كان بمنأى عن بعدهتهاتناول

. رغم أن الصراع الحضاري اليوم ذو صبغة دينيـة . له بالهوية في ازدهارها وأفولها

تتجـاوز حـدود    إقناعنا أن الدين مسألة شخصية لا )العلماني(فبعد أن استطاع الغرب

فحـين  ). الإسلام(الحرية الفردية، ها هو اليوم يحارب باسم الدين ويقمع الدين المختلف

تتلذّذ بشرب الخمـر وتقـدم   تمارس الشخصيات طقوس الجنس والمتعة بشكل عادي، و

كؤوسه على طاولات الضيافة العائلية والحميمية وتمرر الروائيات الحدث بشكل عادي 

صيات تمارس طقسا عاديا يدخل في عادات المجتمع، لا ننتظر مـن  وبسيط كأن الشخ

) معنويـا (مثل هذه النصوص أن تمثّل هويتنا العربية الإسلامية وبالتالي أن تكون سلاحا

هويتنا أكثر من كونها ممثلة  .دة بالتلاشييدافع عن هويتنا المهد في واقع الأمر هي ضد

  .تخدم الأنا لها وهي تخدم الآخر المختلف أكثر مما

أرادت المرأة الكاتبة أن تثبت جدارتها في الكتابة وقدرتها على صـنع الاخـتلاف        

. عما يكتبه الرجل فسقطت في فخ المحاكاة له سواءا على مستوى الفنيات أو المضامين

حينها فقـط يمكـن أن    بانتمائها الجنسي والوطني والقومي، فحين تكتب المرأة كامرأة،

ملامح الاختلاف والخصوصية في كتابة المرأة، وكان مقررا من قبل تناول  نتحدث عن

، لكن وجـدت أن  مستقل فصلفي ) الرواية(مسألة الهوية والاختلاف في طريقة الكتابة

مسألة تحتاج لأن يفرد لها بحث مستقل، وهو السؤال الذي ينفتح عليه بحثنا هذا ليكون ال

   ب يشكل مختلف عن الرجل؟هل المرأة تكت: مشروع بحث مسقبلي
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  .1999 ،دمشق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، )الروائي
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   .1996 1طمشق، د، إتحاد الكتاب العرب، الحداثة كسؤال هوية: خضر مصطفى -34
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1996.    

، تالة للطباعـة والنشـر، المايـة    الحديث عن المرأة والديانات: النيهوم الصادق -86

  2002، 1عظمى، طالجماهيرية ال

 -حرف الهـاء-

دار  مقاربة في إشكالية الهوية، المغرب العربي المعاصر: صالح الهرماسي محمد -87

  2001 ،1الفكر، دمشق، ط

                               -حرف اليـاء-
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1998 ،1999 
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PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, ED 1978.. 
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  ���س ا������ــــــ�ت
  

   10-1  .................................................................................................   م��مــــــ�
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�� ا�ول��  36- 13  ...................................................  0/.&% -,+ر(%: ا�)'&% وا$#"!ف: ا

  14- 13  ........................................................................................................  ت3)12
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    150    ........................................................................................................  ت3)12
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  254    ........................................................................................................  ت3)12
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